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وتأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب 
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صدر عن دار Sidi‏ — ص.ب ۱۲۹۸ - القاهرة 

جميع حقوق الطبع محفوظة للدار ( فلا يجوز أن یستخدم |قتباس أو إعادة نشر 
أو طبع بالرونیو للکتاب أو أي جزء منه بدون إذن التاشر» وللناشر edm,‏ 
حق iale}‏ الطبع ( 

a. VY |o — tb xxu 

رقم الإيداع بدار الکتب ٩۰/۱۸۲۸‏ 

دول س ۱۱۸ ۱۹۹ / ayy‏ 

طبع بمطبعة دار الجيل للطباعة 


بحث تاریخی عمیق d‏ فترة تلاقی فيها الشرق دالغرب 
التحارة * 


liss‏ الموضوع دهم المشتغلين بالعلاقات السياسية فى 
عصرنا حيث أن جذورها تمتد الى العصور الوسطى ٠‏ كما يهم 
الطالب الجامعىالذى يدرس تاريخ الحروبالصليبية والعلافات 
التجارية والثقافية بين شقی العالم الوسيط الاسسلامی 
والمسبيحى ٠‏ 


کاتب هذا الکتاب أستاذ متخصص فى تاريخ العصور 
الوسطى 7 ظل بدرس ويحاضر عن هذه yai‏ & من à eoo‏ 
جامعات مصر وانجلتر! وآلانیا وأمريكا سنين طويلة حنی‌صار 
حجة فى هذا الموضوع » وقد نشرته مطبعة جامعة انديانا 
وجامعة اكسفورد وأعيد طبعه خمس مرات بالانجليزية ٠‏ 
وقد نرجم الى عدة لغات أخرى أهمها الألانية ٠‏ 


نرجو أن تحد أيها القارىء العزيز فى هذا الكتاب ماتبغى 
من دراسة علمية نزيهة عميقة ٠‏ 


ea Xd راما‎ 


ااا 


الموضوع 
الفصل الأول 
المسألة الشرقية وحلولها الاول ٠‏ 
uM.‏ الصلببية E ay‏ 


"ED n للمسألة‎ ijs LIU الیو‎ "p 


a uidi والشرق قبيل‎ b ost 


£j d aig. 


الفصل الثانی : 
حل الفرنجة للمسالة الشرقية . 
مفاهیم قديمة وأفكار حدیدخ ٠‏ 
المرحلة الأول للصليبية 
الر i‏ الثانية للصليبية 
المرحلة sli aty‏ ,3 


الفصل الثالث : 


Tuc‏ اد bou à‏ الوسطی 


عدر الروت الصليبية RM‏ ... 


UE القرن‎ 


الفصل ell‏ 
التائ : مناهضة الصليبية . 
مناعح اطروب الصلسية | 


مناهمضة ali‏ ین للصليبية 3 


e منامضة الأتراك للعمليسة‎ 
Ed 2 e" d! نخلرة‎ 


الموضوع صفحة 
الفصل الخامس : 
قصة تحارة quae‏ 5 ي فى الشرق (O° ae ua oe a‏ 
الطرق زالنقل oe nn ne e‏ ۱۲ 
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Jt‏ ننظيمات والوأسماليون... re re‏ فير oe oe onem rm‏ ۱۸۵ 


الفصل السادس : 
الثقافة العربية والغرب فى العصور ان yoo oe‏ 


Net ev» mA, ES s عصر الثر حمه..‎ 
کیت‎ niea gib aae pin وی‎ MA bd d esas الفلسفة‎ 


Mee rene m eem rne nn eoe العلوم والرياضيات‎ 
۲۲۳۲ cius و‎ eel ی وی روم‎ hn rh ge مه‎ nen re الجغرافيا‎ 
E E الفن‎ 
NYN oe n n nm nnne اللغویات ) عام ی‎ 
VEO ره رای‎ TTD ... ... أدب اللغة‎ 


NA nasi den i 6/98 491 ang iq kd ih uet . التعلیم‎ 


الاسماء الأجنبية ومرادفاتها e ETR‏ وی وه 


الفصل الول 
شترا 


اختلف تفسير الصليبية OM‏ عصر وعصر € فمفکرو العصر الوسسیط 
السیحیون اعتبروا eo jl‏ الصليبية اما حروبا مقدسة تهدف الى آغراض 
مقدسة بتوجيه من الله الذی وکل هذه الهمة الى البادا خلیفته على الارض. 
وه انا eas.‏ ان لاما كن Uit dba ood ba oca‏ 
وكان بطلق على كل p‏ دهده الرحلة gH‏ الفقر » ٠‏ آما الحملة المسلحة 
لأغر اض m‏ والدفاع فكان بطلق عليها » pi c‏ » )( 
وهی u^‏ الحملة الصليسية ٠‏ 


وثمة تعر يف مضاد ظهر فى عصر النهضة وخلال القرن الشامن عشر 
ينها وك او قروو die‏ ان که انها يرد احجان لت 
عن روح التعصب التى سادت العصور الوسطى ونموذجللحماس والغيرة 
العمياء فى ذلك الوقت ۰ كما أنها تلقى ضوءا على عقلية ذلك العصر , 
تلك العقلية التى لم تقبل مناقشة الاراء والمعتقدات ٠‏ 


Passageium generale (*) 


وفد وجدت هذه الاتحاهات متنفسا مناسبا فى عدوان المسيحية de‏ 
الاسلام والامسر‌اطوربة الاسلام متسه » لاستخلاص مسقط راس ll‏ سيد 


على أن المؤرخ السیاسی پوثر أن يعد اطروب الصليبية وحدة , 
باعتبارها حركة هجرة من الغرب الى الشرق ۰ أو تطلعا من الدول الغربية 
الى مستعمرات أكثر منها ثراء ٠‏ ألم يكن النورمانديون والفرنجة ( وهم 
العقل المدبر لهذه الحروب ) مشهورین بحركات الهجرة منذ فجر العصور 
الوسطی فى القرنين الرابع والخامس ۰ أعنى فترة انحلال الامبراطورية 
الرومانية ؟ ٠‏ أما المدرسة الحديثة من المؤرخينالاقتصاديين فتصورا كروب 
الصليبية من زاوية مغايرة كل الغايرة فهى تراها مرحلة من مراحسل 
التوسع الأوربى فى الشرق + أى صورة من صور الاستعمار فى العصور 
الوسطى ۰ وفى خلال القرن الحادى عشر زاد عدد سكان فرنسا وبعض 
البلاد الحاورة لها فحأة حتى آربوا علىالموارد الحدودة » فلیس من‌الغر يب 
أن پلجاوا - لا عانوه من ضیق EL‏ البحث عن موارد جديدة ٠‏ 


وقد أوحت هذه الفكرة الى الايا « ایریان Urban‏ « الشانی آن 
يشير فى خطابه duw‏ ۵۰ الى فلسطين e‏ باعتبارها المكان الذی تحرى 
فيه أنهار من اللبن والعسل بلا ثمن ٠‏ ومع تقدم مشروع الفتح الصليبى 
وانشاء الملکة اللاتينية فى «آورشلیم» ات القدس ] (Y)‏ ۰ استمرت 
محاولات حر AS‏ المستعمرين من الغرب الى الشرق ۰ 


وتشفق آراء أهل العصور الوسطى على أن الحروب الصليبية كانت 
مملانعسكرية نظمها مسیحیو الغرب» وبخاصة النورمانديونوالفر نسيون 
تحت قيادة بابوات وذلك لاسترداد الأماكن المقدسة من المسلمين ٠‏ وطوعا 
لاحدى مدارس الفكر استمرت الحرب المقدسة قرابة قرنين من ۱۰۹۵ الى 
۱ أو ۱۲۹۲ وهما عمر مملكة أورشليم على الساحل السورى ٠‏ 


See Roman (Y) 
النص‎ Y فضانا أن نترجم 67092161۳0 آبیت القدس فى الغالب‎ (Y) 
[exi ر‎ ٠ العربی الاصیل‎ 


۸ 


واذا آردنا تعر بفا شاملا للحروب الصليبية فلا بد من تفصیل بعض 
النقاط الخاصة بطبيعة الحركة » وكذلك بالظروف المحيطة بفهمها فىعالم 
زاخر بالاضطرابات ٠‏ وبحب علينا أولا أن ننبذ ما ساد من فكرة هذه 
الحركة ( أى الجر وب الصليبية) منفصلة كل الانفصال عن‌التاریخ المشرى ٠‏ 
وبحب اعتبار الحروب الصلببية عنصر | من العناصر A‏ آظهرت العلاقة 
بن الشرق والغرب ۰ هذه العلاقة التی ترجع ال ما قبل العصور 
الوسطی ۰ وکان مثار النزاع هو أن حدود آوربا غير واضحة » ونی‌الامکان 
وصنها پانها الدود gall‏ للغرب فی مواجهة الشرق ۰ 


ets‏ أن الیو نان والعقلية البونانية والثقافة الهيلينية اعطت آوربا 
وعيا واضحا للحدود الدينية الثی آرادت أن تحميها بل تتوسم بها الى 
ما وراء شرق بحر بربونتك Porpontic‏ العروف حالیا باسم بحر مرمرة* 
نفی القرن الخامس قبل الیلاد نلاحظ معالم واضحة للانشقاق بين آوربا 
بحضارتها الهيلينية وآسيا التى تمثلت فى ذلك الوقت فى الامبراطورية 
الفارسية ٠‏ وقد أدى ذلك الى ما بمکن وصفه (حتى وقت مبكر منالتاريخ) 
بأنه المسألة الشرقية وهی Utua‏ الحدود غير التابتة بين البونان وفارس» 
أو بمعنی أوسع بين أوربا وآسيا ٠‏ وحتی بعد ذلك أرادت الدول 
التعاقبة c‏ عصرا بعد عصر € أن تجد حلا لهذه المسكلة من اليونانيين الى 
الرومان والسيزنطيين والكارولنجين Carolingians‏ والصليبيين WWI‏ 
وكذلك الحروب الاسلامية الضادة للحركة الصليبية ۰ وتبعا لهذا يسعنا 
أن quu‏ ببساطة تامة أن الحروب الصليبية فى تعريفها الحدد كانت 
مجرد محاولة الفرنجة حل المسألة الشرقية فى العصور الوسطى ٠‏ 


ثم يجب أن نفحص حالة أوربا بوجه عام » UA,‏ الفكرية فی‌العصور 
الوسطى » حتى يمكن نقويم طبيعة الحروب الصليبية والتطوع لها ٠‏ فقد 
كان العصر الوسيط عصر الایمان ٠ cts‏ واستمر هذان العاملان فى 
تحديد ملامح المجتمع بل وعقلية العصور الوسطى ٠‏ ولم بجد هذان 
العاملان تعبرا أفضل من الحروب الصليبية باعنبارها حر با مقدسة يقوم 
بها فرسان آوربا ومجاهدو الكنيسة فى توافق تام ٠‏ وقد كان تالاستجابة 
لخطاب ايربان الثانى فى نوفمبر سنة ۱۰۹۵ فى کلرمونت فبراند هی : 


a 


«هذا ما يريده الله» )١(‏ وکان هذا هو التعلیق الوحيد لكل فارس بالبسبة 
لهذه الذكرى ٠‏ 

ولنقف الآن عند خطاب ايربان الذی يشار «JI‏ دائما « ولكن من 
النادر أن نجده مكتوبا ٠‏ هذا الخطاب الذى يجسم آمامنا الحركة الصليبية 
كلها ۰ وان تلبلا سريعا لهذه الوثيقة كما سجلها «فولتشر دی نشارثر» 
Fulcher de Chartres‏ يصور UJ‏ تعريف ايربان للحرب الصليبية ٠‏ 
والملاحظ أن LUH‏ وضع ترتیبا منطقبا لأفكاره ٠ Luxe Ape‏ ولا كان 
البابا oU VI‏ فرنسیا وکان يتحدث الى الشعپ الفرنسى ۰ فانه لم 
پستخدم اللغة اللاتينية بل استخدم لغتهم القومية رالفرنسية] حنی 
لا يترك مجالا للشك فى جدية ما يقول ٠‏ 


۱ - فى مقدمة الخطاب » يبدأ اپربان النانی بالناداة بالاصلاح الداخل 
للحالة الاخلافية فى آوربا الغربية » فیحث على الدعة e‏ والتواضم , 
و التعلم > والسلام » والتمقظ « والتقوی « والعدل c‏ والساواة e‏ 
والعفة » لنکون هذه الحالة عدة للحركة الصليبية ٠‏ 


؟ ‏ ثم ينتقل فى خطابه الى التصديق على « الهدنة الالهية » التی تمنع 
خرق السلام بين المسيحيين من مساء الأربعاء حثى شروق شمس 
يوم الاثنين من كل أسبوع والا حكم على المسيحى بأنه « أناثيما » 
n‏ محروم وذلك حنی نزداد المحبة eo»‏ سكان الغرب c‏ وهذا هو 
المقياس البدئی لاتخاذ عمل موحد فى الشرق ٠‏ 


۰ - ثم يقدم بيانا لحالة الشرق » فيوضح أن انتصار العرب والأنراك فى 
أرض رومانيا ( أى الامبراطورية البيزنطية ) الذى بلغ هلسبونت 
[ الدردئيل p‏ (۲) يدعو الى اتخاذ خطوة من الغرب المسيحى لتحرير 
تلك البقاع » وكذلك الأراضى المقدسة من نير الكفرة الطغاة وأن 
بحمى المسيحيين الشرقيين الذين ساءعت حالتهم ٠‏ 


e dt‏ بعلن T «oU ol»‏ الصليبية فى كلمات حر کت العو اطف‌عندما 
قال ؛ » وبناء على ذلك فانى » آو بافری فان al‏ يطلب الیسکم 


Deus lo volt (^) 
Bras de Saint Georges Hellispont (Y) 


۱۰ 


باعتبار کم من أتباع السیح أن تنشروا هذا [ أى الخطاب ع فى کل 
مکان لحث الناس من كل الطبقات : الفرسان والجنود المشاة » 
الاغنیاء والفقراء » لد يد العون سريعا لهؤلاء السیحیین » وانتمحوا 
ذلك الجسى الدنىء من أرض اخوانكم ! وأنا آقول ذلك لمن هو 
حاضر الآن » ليعلنه لمن هم غائبون ۰ وفوق هذا فان ذلك ما يأمر 


به المسيح » ٠‏ 


zb‏ ان مكافأة كل من يحمل الصلیب هو نيل الغفران فورا لجميعخطاياه 
« وهذا ما آمنحه لكل من يذهب , بحکم السلطان الذی خولني الله 
oL!‏ » ۰ 


٦‏ س ثم يطلب ال جمیع الامرء أن یجتنبو! عداء بعضهم لبعض « وآن 
بحو لوا قتالهم نحو الشرق ۰ « فلیحارب كل واحد البرابرة كما 
يجب بدلا من محاربة الأخوة والاقر باه » ٠‏ 


۷ - وفی ختام الخطاب يطلب البابا الى الناس أن يبدأوا فورا » فیحذر 
كل حملة الصلیب من التسویف » ویحثهم على أن يؤجروا أراضيهم 
ویجمعوا الال اللازم للنفقات « وعندما ينتهى فصل الشتاء JLS‏ 
الربيع یمضون فى طربقهم » ولیکن الله لهم هاديا » ٠‏ 


وهذه الدعوة للتسلح توضح العلة فى انتشار فكرة الحروبالصليبية 
النی En‏ تعر يفها بأنها كانت £l‏ » الامم المتحدة » المسيحية فى 
العصور الوسطی ضد کل قوی الاسلام » حيث ترکز النزاع حول 
» أورشليم » وأرض الیعاد التی بدعی كل من الشرق والغرب لنفسه حق 
امتلاكها ٠‏ 


لقد بدأت الحروب الصليبية باعتبارها حرب الايمان والعقيدة من 
الطرفين » فكانت مبارزة كلامية تحولت الى حرب فعلية ۰ ولم يكن يدور 
بخلد كل من الغريمين روح الاثرة والتوسع ٠‏ ومن أجل هذا وجد 
المتعصبون فى الغرب من يعيئهم فى الشرق من حيث الدعاية والحرب ٠‏ 
ولقد خلد اسما ریتشارد قلب الاسد وصلاح الدین بما کتب فى بیان 
آعمالهما الفروسية الباهرة وما أبديا من بطولة وبسالة » وما تهضا به 


M 


من شريف الأغراض ۰ ومن ناحية آخری يعد من RET‏ أن يفنع آلرء 
أعمال البطوله التى قاما بها قد اقنصرت على سسنوات الحروب الصليبية 
ويمدنا كل من أسامة بن منقذ ( ه9١٠١‏ ۱۱۸۸ ) عندما أرخ حياتا 
وكذلك ابن القلاسى ( الذی توفى سنة ٠٠١١‏ ) فى آخبار دمشق » ^b‏ 
متعددة للاوضاغ التى انخذتها امروب الصلببية والهحمات المضادة 
على حدود دولة أورشليم ٠‏ فلم تكن حربا تقوم على الخداع والحقد وال 
والتخريب كما كانت محاربة المسيحيين بعضهم بعضا فى أوربا ٠‏ ةذ 
سميل المثال لو وازنا بين الرعب والفظاعة والتدسر الذی‌حدث بينانجا 
وفر سا فى حرب UM‏ عام فى آواخر العصور الوسطى وس الناوش 
المحلية بين أمراء الاسلمين والمسيحيين فى الاراضی عبر البحر للم 
الفرق الهائل فى روح الحرب ٠‏ 


بل أكثر من ذلك أن الحروب الصليبية يمكن أن تشرح على أن 
دبلوماسية سلمية ٠‏ وهذا الاتحاه سمئل فى العلاقات بين شرلمان وهار 
الرشيد فى بدء القرن الناسم ء وكذلك بين فردريك النانى والسله 
الكامل ( من الأبوبيين ) عام ۱۲۲۹ ء وتبادل السفارات بين اللك - 
Jaime‏ النانی ملك آراجون | المنطقة الواقعة بين فرنسا واسبانيا الآ 
والسلطان الناصر محمد بن فلاوون ( من المماليك ) خلال العقد الا 
والنانی والنالث من القرن الرابع عشر ٠‏ 


اذن فالحروب الصلیبیة كانت محاولة الفرنحة حل المسألة الشر؛ 
فى العصور الوسطى » عن طريق المرب نارة والسلم تارة آخری ۰ و 
مراحعة الحاولات التی نمت فى عصور سابقة تلقی آضواء على تار 
الر که AI‏ تمتد حذورها ال عهود سابقة ٠‏ وتختلف أسباب نشب 
الحروب من حالة الى حالة . ولکن بمکن ملاحظة أن تشخبص —AÀ‏ 
الاسانی طمیع وجوه المشكلة يبحمل دلائل الاستمرار ٠‏ وأن الأساس ال 
دنيت عليه كل هذه التحر شات مرده الى العقل البو نانی ۳ وتراث A‏ 
الهلينية الى ظلت ضاغطة على الأوربيين لأوائل . وتات تهدف الى شمام 
العالم كله ٠‏ 


YN 


الحلول اليونانية والرومانية للمسالة الشرقية 


كانت الحروب الناشبة بين اليونانيين والفرس فى Vul‏ لاختلاف 
os‏ أول فصول الصراع دنل الشرق والغرب ٠‏ ولقد ظهر الصدام 
بين الثقافتين أو باری بين آکبر قوتي فى ذلك الوقت فى میدان مارائون 
سنة +25 ق۰م۰ وسلاميس سنة 1۸۰ ق۰ م۰ وقد انتهی lia‏ الصراع 
عام 559 ق۰ م۰ فى صلح كالييه الذی أكد تفوق آبناء ملاس على جيرانهم 
حول بحر ايجه من الأوربيين والآسيويين ٠‏ وعندما اتسعت تخوم‌الیو نان 
برزت فكرة اخضاع العالم القديم كله للاغریق ٠‏ وقد وصات للك الفکرة 
الى أفصى مدی لها فى عصر الاسکندر الاکبر ۲۵۹ — ۲۲۳ end‏ 


فلم يكن الاسکندر الأكبر مجرد قاهر JUI‏ ولکنه كان فیلسوفا » 
فقد كان 'لميذا مخلصا لارسطو ۰ وقد رأى أن سیادته للعالم خطوة نحو 
توحید العالم كله تحت لواء الثقافة الاغريقية ٠‏ وعندما تم توحید مدن 
البونان . قاد الاسکندر القدونی حملات ال سوريا ومصر حيث قوبل 
بترحاب من الناس » اذ اعتبروه محررا لهم من نير حكم الفرس البفیض۰ 
V‏ عام ۲ me 'e co‏ مد A2‏ الاسکندر & فى مصر "i‏ أصبحت 
مركزا للنقافة الاغريقية تحت حكم البطالسة الذین جاءوا من بعده * ثم 
زحف الاسکندر شرقا الى اسيا ء٠‏ وفى السئة التالية 1 أى ۱ peto‏ 
eor‏ داریوس الثالث فى موقعة اربلا وانتصر على المملكة الفارسية ٠‏ وقد 
وصلت جیوش الاسکندر فى آسيا الى لاهور وسمرقند وکابول فى وسط 
آسیا ۰ وقد کشفت حدیثا بعض العملات اليونانية التی ترجع الى ذلك 
evil‏ فى حفريات حول بشاود J‏ فى الهند ] o‏ الوديان الواقعةشمال 
عاصمه آنفانستال ٠‏ 


ومن عجب أن الاسکندر الذى أخضع بقاعا كثيرة فى آسیا لاحسکم 


Y 


الاغريقى والذى زوج جنوده من بنات الفرس فى ايران لکی یخلق أمة 
اغر id‏ فارسسة موحدة ‏ من عجب أنه آصیح فى النهاية Aele‏ شرقيا 
وارثئا لدار یوس € واکزرسیس > ومع ذلك فقد رقيت النزعة الاغر يقية 
نزعة سطحية فى ايران ٠‏ وظهرت النكسة مع التورة البارثية C)‏ ] لورة 
الفرس Parthian p‏ ضد السلوقيين Seleucid‏ الذين خلفوا الاسكندر 
فى نحو منتصف القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ 


وهكذا نقلب صفحة من القصة الطويلة للعلاقات بين الشرق والغرب» 
توضح UJ‏ احدى الصور الأولى فى 'نغير المسألة الشرقية ۰ و بسقوط 
الولايات اليونانية وأفول نجمها فى البحر الأبيض التوسط 2 أصبحت 
روما حامية للثقافة الهلينية aJ, ٠‏ كانت فكرة يوليوس قيصر أن برجم 
حدود امبراطورية الاسکندر تحت سلطانه الى ما بعد الفرات وقد 
استأنف الامبراطور تراجان هذا المشروع فاستولى على عاصمة بارثيا 
Parthian Capital‏ والمدائن Ctesiphon‏ فى عام ١١3‏ م وامتد السلام 
الرومانى Pax Romana‏ ال الخليج الفارسى [ الخليج العربى الآن ۲ * 
ولكن هذا التقدم سرعان ما فشل عندما قام اليهود بثورة عام ۱۱۷ م فى 
الأقاليم الرومانية الواقعة فى افريقيا وآسیا وكان هذا أول حادث مدون 
يمكن أن پوصف بانه حرب دينية ٠‏ 


ومن الجانب الآسيوى ظهرت القومية الفارسية بصورة قوية خسلال 
جم الاسرة المناشيانية ) ۲۲۶ - ۹2۰ م) الذین حاریوا الرومان 
والبیز نطبین آربعة قرون ونجحوا فى ذلك * وتم اذلال سلطة روما فى 
عصر شاهبور الأول ( ۲۶۱ ب ۲۷۲ ) الذی آسر الامبراطور فالریان فى 
آثناء احدی الغارات على مدينة الرها Edessa‏ عام Y‏ م۰ وقد لد 
الفرس هذه الهزيمة ‏ التی اعتبرت كارثة فى تاريخ الرومان — بصورة 
بارزة منقوشة على جدار احدى الخرائب المجاورة لمدينة برسابوليس 
8 القديمة ونمثل اللوحة فالريان راكعا أمام شاهبور وهو 


(*) كانت مملكة بارئیا تفع فى جنوب شرق بحر قزوين * 


١ 


ممتط ظهر جواده واللك الفارمی بشهامته الشرقية یبقی على حياة خصمه ? 
duas‏ ذلك التاریخ أتخذ شاهبور لقب « ملك ملوك ابران وغررها € وفی 
بعض الاحیان كان يضاف الى ذلك اللقب « ملك الکون » أبن الآلهة e‏ 
أخو الشمس والقمر » وصديق النجوم » ٠‏ 


وندل الحفر يات فى آنقاض مدینه دورا [أو نلول دوراع Dura-Europus‏ 
الواقعة على نهر الفرات شرق تدمر Palmyra‏ والتى ازدهرت ما بين 
القرن الثالث قبل الميلاد والقرن الثالث الميلادى c‏ على مدى تغلغل الثقافة 
اثرومانية Lug!‏ دال :تلكا الارافی التی عرفت باسم مسبرتاما 
] وهی بلاد ما بين النهرين وهی العراق الیوم ۲ * ومع كل هذا PLII‏ 
نلاحظ أن قيام امبراطورية تدمر التى حكمتها الملكة « الزباء » (*) فى 
شكل رومانی كان مقدمة للحركات الآسيوية تحت حكم كسرى برزويه 
الساسانى ثم فتوح العرب للامبراطورية الفارسية والامبراطورية 
البيزنطية بعد ظهور الاسلام فى القرن gie‏ الیلادی ٠‏ وقد كان لذلك 
انعکاسات لا حد لها فى مجرى التاريخ ٠‏ 


الخل البيزنطى 

واذا ترکنا التاريخ القديم و خطونا الى العالم خلال العصور الوسطی 
و جدنا Vasa‏ أمام ظروف مختلفة بعض الاختلاف ٠‏ فلقد كانت JU‏ 
الشرقية مشكلة أجناس وثقافات 1 ولکنها أصبحت فی, العصور الوسطی 
مشكلة دينية ٠‏ لقد شهد الزء الأول من القرن السابع للميلاد أفول نجم 
الدولة الساسانية ٠‏ ولەد آن مرت فترة صسدوء و Mi‏ يس سلمی بين 
اليونانيين والفرس » قرر بارفز كسرى الثانى ملك الفرس أن يثأر لصديقه 
البيزنطى الامبراطور موريس اذ قتله فوكس Phocas‏ واسستولى على 
أركسامون Arxamon‏ بين نصيبين والرها فى شمال العراق » واستول 


Palmyrene Empire of Zenobia (* 


۱۵ 


على الموقع المحصن « دارا » عام ۰۵ ۰ وقد دمر الفرس حدود سسوريا 
وفلسطين عام ۰۰۸ ۰ وفى عام 5١059‏ اخترق الفرس آسيا الصغرى حتى 
وصلوا الى خلقيدونية التى كانت تشرف على البسفور على dl‏ من 


واستمرت ارب عشرین عاما ٠‏ وخلال هذه الفترة dal‏ هرقل على 
العرش البيزنطى ( ۱۱۰ - MN‏ ) وعرف شاعته وخبرته وسعه‌حیلته ۰ 
وفى الوقت نفسه تم غزو الفرس لسوريا عام ۳ وأوقعوا هز Áo‏ منكرة 
بالحامية البيزنطية فى انطاكية واحتلوا مدينة مهمة هى دمشق ۰ وفى عام 
۶ دخلوا بيت المقدس واحرقوا القبر المقدس وقيضوا على البطر برد 
ز کاریاس وزكر يام وعادوا إلى عاصمتهم « الدائن » حاملين الصلس المقدس 
و کل آدوات ااصلب € وقدموها الى ملکتهم مریم النسطورية ٠‏ وفی عام 
۹ توجه آحد جیوش الفرس وغزا مصر وتوجه جیش آخر الى البسفور 
لكى يغزو القسطنطينية من البحر je‏ حين نزلت جماعة Avar jUM‏ 
من البحر وحاصرت العاصمة العظيمة من البر * 


و بدا الامر و کانما قد ضاع کل شىء ۰ وبدأ هرقل بفکر فى الهرب 
الى قرطجنه Carthage‏ فى مقاطعة افر Ago‏ بعيدة عندما اقنم البطر برك 
سرجيوس Sergius‏ الامبر اطور باعلان حرب مقدسة ووضع ميزانية 
الكنيسة رهن تصرف جنود الصلیب ۰ ووجد هرقل نفسه پحارب حربا 
صليبية ۰ وقد أطلق وليم الصوری William of Tyre‏ رئيس الاساقفة 
فى القرن الثانی عشر فى کتابه « تاريخ اطحروب الصليبية € على حرب 
هرقل اسم آطروب الصليبية مع آنها حدثت قبل خمسة قرون من قیام 
ا حروب الصليبية اللاتينية التقليدية من آوربا الى الارض المقدسة ٠‏ 
واستخدم هرقل خدعة بارعة فى محاصرة أعدائه من الخلف اذ آدت الى 
نتالج هائلة ۰ ففی عام ۱۲۲ J UT‏ قواته على شواطیء خلیج الاسکندرو Àj‏ 
عند امسوس 5 فى مقاطعة سيليسيا أو أرمينيا الصغری جنوب 
جبال طوروس وأجبر الفرس الذين حاصروا عاصمته على الانسحاب من 
آسيا الصغرى ٠‏ وبینیا قام البطريرك سرجيوس ‏ بمساعدة Jye‏ 


vA 


بیزنطی یدعی پونس Bonus‏ ب بالدفاع عن القسطنطينية دفاع الابطال 
ضد UYE‏ ۰ أرسل هرقل حملة آخری الى الفرس فى عام ۱۲۳ * وفی 
هذه الرة ربك خمصومه بمهارته الفائقة وذلك عندما توجه عن طريق 
البحر الاسود واخترق آرمینیا الکبری وآذربیجان وأخذ كسرى على غرة 
" مكان ملکه فى جانزاك ٠ Ganzak‏ 


وبالثل قامت حملات أخرى فى السنوات التالية فى منطقة شسمال 
الفرات حتی ديسمبر عام ٩۲۷‏ ۰ حینما نزل هرقل فى آشور وقضی على 
امیش الساسانی كله عند نینوی فى مجاورة الکان التاربخی « آربلا » 
الذی هزم فيه الاسکندر الاکبر غریمه داریوس قبل ذلك بتسعة قرون* 
وبعد ذلك اقتحم القصور اللكية فى داسحارد Dastgard‏ فى ینابر 
سنة WA‏ واستولى على غنائم كثيرة تحوی کنزا کبر! من الذهب‌والفضة 
وسجاجيد لا تقدر بثمنوأثوابا حريرية ومقادي ركبيرة من السكر والتوابل 
والعطور ٠‏ وخلال هرب كسرى عزله ابنه وقتله فى فبراير ٠‏ وبعد ذلك 
فاوض هرقل القائد الفارسی شهرواز Shahrvaz‏ على الجلاء عن باقى 
المواقع التى نحتلها الحاميات الفارسية ' وقد تم ذلك عام 359 ورجم 
شهرواز الى العاصمة الدائن ليطالب بعرش مولاه ٠‏ وعلى شاطىء الفرات 
عند iua‏ هيرابوليس Hierapolis‏ ( المديئة العربية منيج ( استعاد 
مرقل الصليب المقدس وكل آدوات الصلب من رسل الفرس ٠‏ وفى ١‏ 
مارس سنة We‏ دخل أورشليم دخول المنتصر ليرجع كل ذلك الى GK‏ 
الطبيعى عند الجلجثة ر الكان الذى صلب فيه المسيح [ ٠‏ وهكذا انتهت 
الحرب الصليبية بين هرقل والفرس ٠‏ وقد نحاربت الامبراطوريتان 
القديمتان الى حد الفناء ٠‏ وبذلك مهدتا الطريق لاستمرار نجاح العرب 
الذى كان على وشك الحدوث ٠‏ 


والواقع أن اتصال العرب بكل من بلاد فارس وسوريا البيزنطية بدأ 
قبل ظهور الاسلام و تعثیر أسرة تدمر التی حكمت فترة قصيرة فى صحراء 
سوریا قيا وراء ديصق مثالا Gusls‏ لذلك ۰ ولکن القبائل الم بيةکانت 
على آطراف هاتين الدولتن فمملكة بنی غسان فى منطقة حوران السورية 


۱۷ 


و کذلك مملكة بنى لخم فى الحميرة على الضفة الیمنی لنهر الفرات کانوا 
مسيحيين [ لهم نفس عقبيدة « الطبيعة الواحدة » التى اعتنقها المسيحيون 
فى مصر ۲ وكانوا تا بعين للبلاط الملكى فى كل من القسطنطينية والمدائن 
ولقد صار أحد ملوك بنى لخم وهو النذر الأول معلما خاصا لأحد الأمراء 
الفارسيين بهرام جور وهو الذى آصبح ملكا ساسانيا عام ۶۲۰ ۰ وكان 
أحد العرب السوربن أسقفا وكان مقره البصرة ٠‏ وأنشأت ابنة المنذر 
ديرا للراهبات فى شبه جزيرة العرب قرب حدود العراق ٠‏ وفيما بين 
عامى ۰۶ ۰ ۱۱۱ أى فى صدر الاسلام قامت احدى القبائل العربية التى 
لم يكن لها شأن كبير وهی « بنو بكر » بحرب ضد الیش الساسانى 
وهزمته فى « ذى قار » بين واسط والكونة على ضفة نهر الفرات ٠‏ وهذا 
دليل واضح على أن الامبراطورية الفارسية الكبيرة لم تعد لها القدرة على 
مواجهة العرب الرحل ٠‏ 


وقد كان العرب منقسمين قبل ظهور الاسلام ولكن ظهور النبی محمد 
طسمهم فى دين واحد تحت لواء واحد بحدو هم مبداً ارب المقدسة 
« الجهاد » ضد غير المسلمين حتى يخضم العالم كله للاسسلام ٠‏ 
وبدأت فتوحات العرب خلال حكم Ji‏ الخلفاء الراشدين : آبو بكر 
( 5355 ) وثانيهم عمر WE)‏ - 555 ) وأحرز المسلمون Jal‏ 
انتصار لهم فى سوريا فى موقعة اجنادين فى ۲۰ يوليو ٠ WE RR‏ ثم 
اسشو لوا على دمشق فى سبتمبر سنة ۵ Anne‏ أدرك هرقل خطر 
القوة الجديدة فاعد جيشا قوامه ثمانون آلف مقانل ۰ وقد آبادهم العرب 
فى الموقعة الفاصلة « | لیر موك » آحد روافد الاردن فى ۲۰ أغسطس diu‏ 
5 ۰ واستسلمت كذلك كل من حلب وانطاكية فى الشمال ٠‏ أما 
أورشليم فقد قاومت سنتين بقيادة البطر يرك سفرونیس Soffronius‏ 
الذى فتح أبواب المدينة AYA‏ , بعد أن حصل علىامتياز دینیو تأكيدات 
سلامة السكان المسيحيين ٠‏ وفى هذه الفترة نقلت جميع أدوات الصلب 
من القبر المقدس قبل دخول العرب ٠‏ فنقل الصليب الى القسطنطينية 
والحربة الى انطاكية els ٠‏ سقطت قيصرية عام 14۰ » وبذلك انتهى 
حكم البيزنطيين فى سوريا الکبری كلها » ومنها فلسطين ٠‏ 


۱۸ 


ومن الناحية لاخری أى من جهة فارس ۰ انتهت الامبراطورية 
الساسانية نهاية نامة وأصبح اللك فى آیدی العرب بعد موقعتين فاصلتین 
هما القادسية عام ۱۳۷ ونهاوند عام 14۲ ۰ وما كان من اللك يزد جرد 
التالث الا أن أخذ كنزه الملكى وهرب به ٠‏ ولكن لسوء حظه قتله أحد 
رعاياه فى کوخ خارج الجهة الشمالية لدبنة مرو » اذ طمع فى الذهب ٠‏ 
وأدى هذا الحادث الى أنهاء حكم الأسرة الحاكمة كما قضى على كل أمل فى 
تنظيم عملية مقاومة ٠‏ والمعروف أن الفرس من انس الآرى والعرب من 
انس السامی di.‏ فان « تعریب € الفرس انخذ صورة فى منتهبى 
البطء ۰ والواقع أن هذه العملية لم نتم لا فى العصور الوسطی ولا فى 
العصر الحاضر ٠‏ ومع أن ol ul‏ احتفظت بطابعها اللغری والعنصری حتى 
پومنا هذا » فانها أنجبت للامبراطورية الاسلامية تحت حکم اغلناء 
العباسيين فى بغداد بعضا من آلم الشخصيات التی آسهمت فى بناء الفکر 
الاسلامی والسياسة الاسلامية ٠‏ وما حدث OU JE‏ عندما هزمها الرومان 
فانحهوا نحو « الشيعة € على أنها مضادة للعرب « السمنيين » وهذا عامل 
مهم فى تکوین شخصية هذه ٠ UYI‏ 


وبينما كانت اليوش العربية تنطلم فى حذر الى الثراء الفاحش الذى 
تمدل فى القصور الساسانية » كانت هناك حملة آخری تسیر نحو الغرب 
الى مصر التى كانت تعتبر أكبر منطقة منتجة للقمح بالنسبة للامبراطورية 
البيزنطية ٠‏ وقد ثم فتح مصر بسهولة نظرا لعدم اشتراك السكان الاقباط 
فى المعركة الرتقبه * فطالما عذب الحكام البيزنطيون المصريين أبناء JHA‏ 
لأنهم أعلنوا اعتقادهم بوحدانية اللاهوت والناسوت( فى العقيدة المسيحية] 
ورفض ما أقره مجمع خلقيدونية بعد عام 10١‏ ۰ وقد ob‏ الكنيسة 
القبطية آراء المعارضين فى القسطنطينية برفض نام ولذلك وقعت 
اضطهادات شديدة على أقباط مصر من حكام روما وقاوم الأقباط هذا 
الاضطهاد فبدأوا محاولة تكوين قومية دينية سياسية خاصة بهم بلاطائل . 
ومن ثم كان من المستحيل أن يشتركوا فى الدفاع عن أعداء وطنهسم 
و كنيستهم ٠‏ ومن الناحية الأخرى نحد أن سماحة العرب تحلت فى الوعد 


15 


بترك حرية دينية آوسم مدی » مع فرض جزية آقل مما كان يحصله 
البیز نطبون وعلى ذلك لم يكن يضير الاقباط أن يتغير الاکم ٠‏ 


وف يوم الجمعة 1 أبريل سنة 51١‏ 1 وكان هذا الیوم بوافق اليوم 
العروف باسم الجمعة الحزينة عند المسيحيين وهو ذكرى صلب المسيح [ 
تم تسلیم مفتاح حصن بابليون ( مصر القديمة ) الى العرب بقيادة عمرو 
ابن العاص بعد شهور من الصار والفاوضات العقيمة التی قام بها p‏ 
الاغریقی کورش [ القوفس p‏ (۱) وقد كان يجمع بين وظیفتی حاکم 
وبطر برك مصر من جانب الدوله الحاكمة ٠‏ وأعقب سقوط بابلیون فى آبدی 
العرب عزو الاسكندرية و تم ذلك فى ۸ نوفمبر سنة 311١‏ ۰ ویظهر أن 
الاسكندرية التى كانت تضم فى ذلك الوقت أربعة آلاف منزل وأربعة 
آلاف حمام » وأربعة آلاف فصر ملكى e‏ وأربعين ألفا من أنرياء الهود الذين 
أدوا الخراج » بهرت العرب الآتين من الصحراء ۰ وسمقوط آهم مر کزین 
فى آبدی العرب ثم فتح مصر وتحولت آنظار آغنی مقاطعة تابعة للرومان 
والبیز نطيين نحو الشرق بدلا من الغرب ٠‏ 


وانحرك العرب بسرعة مذهلة نحو الغرب فاتحين کل شمال آفر بقیا 
« مملکة الفیسغوت | القوط ‏ (') الى أن عبروا جبل طارق الذی oU‏ 
معروفا باسم « dasi‏ هرقل » وهزموا اللك رودرك فى موقعة بالقرب من 
Aude‏ صیدونیا فى عام ١9‏ پوليو سنة ۷۱۱ ۰ وفى الوقت نفسه طاردت 
القوات العر بية البیز نطبین فى الاناضول و تعقبنهم حنی مضیق البسفور ٠‏ 
وقد شوهدت القوارب العربية فى بحر ايجه ومرمرة فى عامی ۷۲ ۰ 
VNV‏ وحاصروا القسطنطينية فى أثناء ee‏ قسطنطین PE el‏ الا بزدری 
Leo the Isaurian‏ ولکن آنقذت العاصمة بفضل التحصینات القوية 
وازدواج آسوارها التينة بالاضافة ال نيران الأغريق الخيفة التی كان 
اختراعا حديلا فى ذلك الوقت قدمه مهندس بونانی من V) gue‏ اسمه 
کالینیکس  Callinicus‏ ۰ وبذلك كانت الق طنطینیه أول QULA‏ 


Cyurs (Y) 
Visigothie kingdom (¥) 


X ۰ 


پقف آمام جحافل السرب التی لم تیزم قسط كما آوقف ليو الایزوری 
زحف العرب عن الشرق عام ۷۱۷ - ۷۱۸ نحو البلاد السسيحية و فى آوربا ] 
كما آوقف زحفهم من الغرب شارل مارتل فى معركة بواتییه عام ۷۳۲ ۰ 
وبذلك تفهقر العرب الى جنوب جبال طوروس فى الشرق وجنوب جبال 
البرانس فى الغرب ٠‏ ش 


وبعد هذه المواقع الفاصلة بدأت الحركة الضادة ببطه لاسترجاع 
الأراضى المفقودة ٠‏ واستمزت حرب العصابات فى اسبانيا مدة طويلة 
حتى ظهرت آثارها ضد الخليفة الأموى فى قرطبة ٠‏ وظلت فترة استرجاع 
الأراضى المقدسة وسوريا تثردد فى أذهان البيزنطيين فى الشرق لأهدافُ 
سياسية وليست دينية ٠‏ 


ولا جدوى من محاولة استطلاع كل الحوادث بين العرب والبيز نطيين 
على الحدود الفاصلة بينهما c‏ ومعظمها كان فى الأراضى الأرمنية الواقعة 
بين الامبراطوريتين ٠‏ ولعل أول صدام يذكر ضد العرب وقع خلال حكم 
الامبراطور نيسفورس فولكس فى الفترة ۰ بی ۹۳۴۳ ۰ 959 ۰ فقد 
استرحم كلا من مقاطعة سليسيا وجزيرة قبرص ٠ AO‏ وشسجعه ذلك على 
التقدم نحو شمال سوريا للاستيلاه على آنطاكية التى كانت تعتبر العاصمة 
البونانية للشرق . وقد كان لوت أمير حلب سيف الدولة الحمدانى عام/31؟ 
o yl‏ اضعاف الجبهة الأمامية للمسلمين ٠‏ وبعد حصار طويل استعاد 
البيزنطيون انطاكية واصبحت حلب مقاطعة بيزنطية واجبر حاكمها العربى 
على تقديم الولاء للامبر اطور وانقاذ معاهدة يلتزم فيها بالحرب ضمن صفوف 
الولاء للامبراطور وانقاذ معاهدة يلتزم فيها بالحسرب ضمن صفوف 
الامبراطورية ما دامت الحرب ضد غير المسلمين * بل أكثر هن ذلك قطع 
العهد بحماية التجارة البیز نطية وكذلك التجار وأن يدفع جزية عن السكان 
السلمین فى ولايته » وأن سيح اقامه کنائس المسيحيين فى المدينة ٠‏ وأصبح 
نهر الكلب Orontes‏ يمثل الحدود الجنوبية للامبراطورية البيزنطية بضعة 
اعوام ٠‏ وهكذا ارتفعت الروح العنوية للبيزنطيين حتى أن أحد الكتاب 
المعاصرين ذكر أنه لولا اغتيال الامبراطور نسيفورس فوكس عام MM‏ 
لاستعاد حدود الامبراطورية الى الهند شرقا والى المحيط الأطلنطى غربا ٠‏ 


۳۱ 


وجاء من بعد نسیفورس فوکس خلیفته الامبراطور الأرمتی الاصل 
جون سیمسبکیس 1211115688 John‏ من ٩۹۹‏ حتى ٩۷۱‏ ۰ واستمر فى 
حملاته فى الاراضی القدسة بهمة كبيرة » ولکن لم تكن لهذه الحملات نتائج 
ADU‏ ۰ فقد عبر نهر الکلب عام AVO‏ واقترب الى دمشق من ناحية لبنان . 
ودون أبة مقاومة أو صدام قرر الوال الثر کی فى دمشق واسمه افتکین 
أن بسلم الدپنة لليونانيين وآن يدقع جزية للامبراطور وذلك لانه كان 
يخشى هجوم الخليفة الفاطمى فى مصر + وما حدث فى دمشسق » حدث فى 
دقية مدن سوريا وفلسطين ۰ آما بروت فقد قاومت ولكن الامبراطور نجح 
فى التغلب عليها وعذب حاميتها , ومع ذلك لم يستطع التغلب على طرابلس 
وعندما وصل الى الجليل لم يحاول الاستيلاء على أورشليم ٠‏ ولذلك لم بطلق 
عليه لقب آول‌عرر للقبر المقدس . وقد كتبالامبراطور للملكأشوت Ashot‏ 
الثالت ملك أرمينيا مبررا عدم دخوله المدينة المقدسة » اذ طارد « الو ثنيين 
الافر بقین » الذين اختبأوا فى القلاع الساحلية ٠‏ ويتعذر علینا o3)‏ أن 
نعرف الأسباب الحقيقية لهذا الانسحاب ٠‏ ولعله شعر أنه غير قادر على 
آداء هذه الهمة ۰ و کیفما كان الامر فقد عاد الى معسكره فى انطا i S‏ 
عام ٩۷۵‏ بعد أن أضاف ال الامبراطورية وادی نهر الكلب وفرض سیادته 
على اقليم دمشق * 


وبعد ذلك ui‏ باسل الثانى 11 51/583511 ۱۰۲۵ ومضی على سياسة 
التوسح فى سوريا بين عامى ۹۹۵ ۰ ۹۹٩‏ واستطاع الاستیلاه على بعض 
الدن مثل رفنيه Rafaniya‏ وحمص وشيزر Shayzar‏ كما استعاد 
طرطوس ومرة أخرى يتكسر أمام طرابلس ٠‏ وخلال المرب الدائرة بين 
المسلمين والمسيحيين حول حلب بظهر أن الدینة استطاعت أن تتحرر من 
حكم البيز نطيين ٠‏ فأخيرا. فى عام ٠٠٠١‏ أرسل الخليفة الفاطمى «الحاكم» 
سفارة الى القسطنطينية تفوض فى الصلح ٠‏ واتفق الطرفان على هدنة 
مدثها عشی سنوات على أساس الابقاء على الحالة الراهنة فى الأراضى 
المقدسة ٠‏ ويظهر أن الخحل البيزنطى أعطى بعض المكاسب للمسيحيين 
اذ استمرت سوریا فى لا ور T‏ فى استرداد بيت 
المقدس من em‏ امسلمن ۰ ومنذ ذلك التاریغ ل ۾ بحدث شىء له أهمية 
SyS‏ حتی مجىء السلاحقة الأتراك Hus EP‏ الکسلبوس کومنینس 
الشهور من بابا روما عام ۱۰۹۴ ۰ 


YY 


الیل الکارولنجی ؛ 

حاول البیز نطبون ایجاد حل لمشكلة الاماکن القدسة الضائعة منهم 
وآسفر ذلك عن عمل هدنة مع الفاطمين فى مصر فى اعقاب الالف سنة 
الأولى للميلاد » وفى الوقت نفسه كان هناك اتجاه الى حل سلمى آخر بين 
آخن الکارولنجی والعباسيينٍ فى بغداد ٠‏ ولم يعد البیزنطیون ينظرون 
الى العرب على أنهم مجرد شعب من الغزاة حل مؤقتا على دولتهم فى الشرق 
الادنی ۰ وقد عرض البيزنطيون موقنهم للخطر مع الكنائس الشرقية التى 
سنموها Aj asl»‏ » ووصفوها دالهر طوقية » اذ آن النسطوريين والبعاقبة 
والأقباط تمتعوا بالاستقلال الدینی تحت حكم العرب كما لم يمارسوه 
حين کانوا تحت حكم الامبراطورية الشرقية للرومان منذ منتصف القرن 
الخامس للمیلاد ٠‏ وقد صاحب انتشار السملام والعدل والطمأنينة فى بلاد 
الشرق الأدنى ازدهارا مستمرا وتفوقا للحضارة العربية التى اشترك 
فيها المسيحيون الشرقيون بنصيب وافر ۰ وأصبح التعایش السلمى بين 
المسلم والمسيحى ٠‏ وبين العربی وغير العربى آمرا مفروغا منه تقبلته 
الشعوب برضى ٠‏ ولم يستطع الغرب أن يفعل شيئا ازاء ذلك ٠‏ وفی 
الوقت نفسه ضاع التآئير البيزنطى فى ايطاليا » مما دفع الى تقارب بين 
البابوية ومملكة الفرنجة ٠‏ هذا التحالف الى جانب رغبة البابواث فى 
استر جاع الأماكن المقدسة وكذلك موقف المسيحيين الشرقيين كان بلا شك 
نقطة البداية فى تبادل البعئات الدبلوماسية بين الفرنجة والخلفاء العباسيين 
خلال القرن الثامن الیلادی ٠‏ ومع أن المصادر الأصلية لهذا الموضوع 
قايلة » فانه من الممكن تفس الاتجاه العام لهذه السفارات من عرض سريع 
للحو ادث ٠‏ 


ارسلت السفارة الأولى الى بغداد فى عام VAY‏ من ملك الفرنجة بیبن 
إلثالث 111 (VAA - ۷۶ Y) Pepin‏ وقد عاد السفراء بعد غيبة ثلاث سنوات 
مع مبعوثين من الخليفة المنصور Veto)‏ - ۷۷۰ ) ثانی الخلفاء العباسيين 
وموسی مدينة بغداد ) مدينة السلام ) ۰ ولم يعرف طبيعة هذه السفارات 
الا آنها تحية أصدقاء وتبادل هدایا و بعض الاشارات الغامضة للمفاوضات. 
و تحددت هذه الاتصالات الدبلوماسية عندما حکم ou us‏ وکانت لها آهداف 


۳۲ 


معينة ۰ ولکی نفهم هذا الوضوع فهما واضحا » لابد أن نستعرض هذه 
العلاقات خلال الوضع السياسى للعالم فى ذلك الوقت ۰ لقد كان لنقل 
dil‏ من دمشسق الى بغداد والتأثر بالتراث الساسانی وكذلك الحرب 
الستمرة مع الامبراطورية الشرقية » كان لذلك كله آثره فى اشعال روح 
الكراهية التقليدية بين الفرس والیونان ۰ ومن جهة أخرى فان تأسیس 
الدولة الأموية فى قرطبة باسبانیا معناه بقاء العدو الأول للعباسيين فى 
مجاورة مملكة الفرنجة فى الغرب ۰ لذلك أصبح من الطبیعی لكل من 
الطرفين أن یتبادلا العلاقات الطيبة التی تسمح للفرنجة بأن تکون لهم 
مكانة فى الدينة القدسة على أن بناووا الأمويين فى اسبانیا برضی 
العياسيين ٠‏ وبهذه الطريقة أيضا وجه الغرب نظره الى ملء الفراغ الذى 
حدث باختناء التأثير البيزنطى من الاراضی المقدسة ٠‏ 


وق عام VAV‏ أرسل شرلان GW‏ سفراء الى بغداد وهم : لانتفريد » 
وسيجسموند » وايزاك [ اسحق ع اليهودى ۰ ویحتمل أن يكون اليهودى 
هو المترجم لاسفارة ۰ وقد مات المسيحبان فى الطريق وبذلك اقتصرت 
السفارة كلها على البهودی ٠‏ وبعد ذلك Jei a‏ أحد الكهنة وهو 
زكارياس [ زكرياع فى بعثة آخری الى بطريرك أورشليم ٠‏ ونستطيع 
القول بأن الهدف من كل من المبعوثين كان انشاء تعاون بين سياستى 
العباسيين والفرنجة للتعدى على حدود GA‏ الأموية فى قرطبة وكذلك 
الصول على امتيازات gem‏ الغر بين الى فلسطين و یط الحماية 
الکارلنجية على بيت القدس والمسيحيين فى الشرق ويظهر أن الخليفة 
هارون الرشيد ) VAY‏ ۸۰۹ ) كان موافقا pe‏ هذه الاتجاهات فى 
جوهرها ٠‏ ومن الأمور التى لا تحتاج الى مناقشة ان هارون الرشيد كان 
برغب فى نقويض عرش الاموييل فى اسسيانيا ٠‏ 


والواقع أن فكرة الحماية على الأماكن المقدسة والمسيحيين الشرقيين 
تصبح فكرة يصعب قبولها اذا قسناها بمقاييس السياسة الحديثة ء ولكنها 
تصیح شيئا عاديا اذا نظر نا البها نظرة القرن الثامن ٠ Axa‏ فقد كان 
من المعتاد خلال العهود الأول [لاسسلام أن 3j‏ الخلفاء ند بير آمور « آهل 
الكتاب » أو » Jo!‏ الذمة » أى oe ul‏ والبهود الذين هم 'نمحت حكم 


E: 


الاسسلام » الى رؤساء كنائسهم دون خوف على سيادة العالم الاسسلامی ٠‏ 
بل ان الحماية المسيحية فى حالة شرلمان وضعته فى مركز تابع للسيطرة 
العربية ‏ وربيا كان هذا هو السبب الذى دعا بعض المؤرخين الى الاعتقاد 
بان هذه الفكرة ‏ فكرة الحماية ع نشأت فى بغداد لا فى آخن ۰ وعلى ذلك 
فلم يكن هذا امتیازا أجنبيا اذا استخدمنا لغة عصرنا الحاضر ٠‏ ومع أن 
المفاوضات التى قام بها المبعوثين غير معروفة فان الحوادث فى السنوات 
التالبة Ju‏ الى نشوء حماية إسسمية غير محدودة للنواحى الروحية 
أو الدينية على أورشليم و کذلك على السسحیین الشرقيين ۰ 


وق نهاية عام ۸۰۰ نسمع عن راهبين شرقيين توجها الى روما مندوبين 
عن بطريرك بيت المقدس » أحدهما من الدير المعروف باسم « دير القديس 
سابا « Sabas‏ والآخر من دير « حبل الزيتون € ۰ ومعهما زكريا أحد 
الکهنه وحملوا معهم مفاتیح القبر القدس وبعض الآثار المقدسة وأهدوها 
الى شرلمان وبظهر أن هذا الشهد UT‏ فى LUJ‏ الثالث الذی سارع d!‏ 
وضع تاج الامبراطورية الرومانية على رأس نرلان فى كاتدرائية القديس 
بطرس ليلة عيد الميلاد عام ۸۰۰ ٠‏ 


وفى عام ۸۰۱ أرسل الخليفة سفارة وصلت لهورن ( ميناء مدينة 
بيزا ) واستقبلهم الامبراطور استقبالا حافلا فى مكان بين ایفریا Ivrea‏ 
فرسيل Vercelli‏ بمقاطعة تورین وذلك خلال عودته الى عاصمته الألمانية e‏ 
ومما لا شك فيه أن السفيرين المبعوثين ‏ وكان أحدهما فارسيا والآخر 
حاكم مصر واسمه ابن الاغلب ء آوضحا للامبراطور رغبة الخليفة أن يذعن 
لرأى الامبراطور » كما أعطوه آخبار بعثاته السابقة التى يرجح أنها وصلت 
الى بغداد قبل أن تقوم هذه السفارة من هناك ٠‏ وقد سيقت الاشارة الى 
أن الرسول الوحيد الذى وصل من البعثة المسيحية كان اسحق اليهودى 
وقد عاد الى آخن ele‏ ۲ ۰ واحتوت هدايا الخليفة على مجوهرات » وذهب › 
وملادس ۰ وعطور e‏ وآثار مسيحية مقدسة » والفيل الأبيض المشهور ۰ 
وفى السنة نفسها (۸۰۲) أرسمل الامبراطور سفارة أخرى برآسها رجل 
اسمه رادبرت Radbert‏ ولكن بظهر أنه حدث له مثلما حدث لسابقيه 
فمات آثناء الرحلة debt‏ عام 5 ارسل مندوبون من قبل بغداد ٠‏ 


Yo 


و oU‏ الندوبون هم : أحد المسلمين واسمه عبد الله ومعه راهبان اختارهما 
نوما بطريرك آورشسليم ۰ وکان اسم آحدهما فیلکس دالتانی اجبالد 
٠ 0‏ وسارت هذه الرحلة فى البحر الأبيض التوسط ثم جنوب 
آوربا الى آخن محملة بهدایا نفيسة منها خيمة نسیجها متعدد الألوان 
وبعض الثیاب الأخری. ٠‏ هذا بالاضافة الى ساعة مائية عجیبة ربما كانت 
أول ساعة من نوعها فى تاريخ buai‏ ۰ 


والغالب أن مركن شرلمان فى الشرق ازداد ازدیادا مطردا خلال هذه 
الفترة ٠‏ فقد أمن الحجاج الأوربيين كما دافع عن حقوق المسيحيين الشرقيين 
بالطرق الدبلوماسية ٠‏ وكان يرسل عشر دخله وكذلك عشور بعض 
الأتقياء الأوربيين الى المؤسسات الدينية فى أورشليم . تلك النی عمل 
على صيانتها على حين بنیت المنازل الجديدة عن طريق الوكالات الامبر اطوربة. 
فقد شید ديرين لانینین فى الدینة المقدسة : أحدهما على جيل الزيشون 
والآخر بقرب القبر المقدس ٠‏ وأهم مؤسسة بناها الامبراطور فى « حقل 
الدم » 2 فندق للحجاج و کنيسة ومكتبة وسوق وقف علیها الدخل التجمح 
هن اثنى عشر منزلا حکومیا ۰ والى جانب ذلك بعض حقول الارز و بساتین 
الفا کهة فى وادی بهوشافاط ر وادی القضاء ع وقد قدم برنارد الراهب 
bue‏ لکل تشاط ede‏ الژسسات خلال حجة عام ۸۷۰ ۰ وباستمرار 
وصول الحجاج الأوربيين تدفقت الهبات و کثرا ما سافر مندوبون عن 
بطاركة أورشليم الى أوربا بمع المال لترميم الكنائس القديمة أو لاغراض 
آخری مثلما فعل أسقف أماسيا aائةص4عندما‏ أبحر الى أوربا لجمع الال 
لیدنعه فدية للأتراك ليطلقوا من آسروهم من الرهبان عام ٠٠١‏ على شواطی- 
بحر قزوين ووهب محبو الخير من الاقطاعيين ثمار ملكهم العقارى لأغراض 
الخيد فى الشرق ٠‏ وفى بداية القرن العاشر كرس هيو (مركيز توسکانی) 
وزوحته جولیت دخل اقطاعياتهم فى أورفيتو سوفانا Orvieto Sovana‏ , 
اکوایندنت  Aquapendente‏ لرعاية الرهبان فى دير القديسة مریم 
اللاتينية فى آورشسليم وكذلك جميع الحجساج الذين يستضيفهم هؤلاء 
الرهبان ٠‏ 

ان الطريقة السلمية التى انتهجها شرلان فى حل السالة الشرقية 


۳۹ 


وفرت العدل والاستفرار میم السیحییل فى الشرق الاوسط ۰ وعندما 
کتب ثيودسسيوس بطريرك بيت القدس ال اغناطيوس بطربرك 
القسطنطينية عام 69 JU‏ ان العرب المسلمين عادلون وانهم لا یضایقون 
المسيحيين باية Ab b‏ من الطرق ٠‏ والواقع أن قصة التسامح فى صدر 
الاسلام وكذلك على عهد الخلفاء الأولين لم تكتب بعد بكل تفاصيلها ٠‏ 
بل أكثر من ذلك , تعتبر صفة مميزة ٠‏ ولكن مؤرخى الغرب اختلفوا فيها 
أو أهملوها ٠‏ ومع أن هناك PC‏ مشاعدة حدئثت فيها اضطهادات فانه 
يجب أن یکون واضحا أن هذه الاضطهادات اقترنت بأهواء شخصية لبعض 
الخلفاء مثلما حدث من الخليفة الحاكم ( 9953 ۱۰۲۰ ) الذى يوصف 
حا نا باسم « یرون مصر « وذلك بب قسوته على Crea dl‏ وتدميره 
للقس المقدس عام Ya‏ ولکن « الاکم » كان مجنو نا ٠‏ فقد shal‏ الى 
المسلبين أيضا وكانت نهايته مظلمة غامضة ۰ فقد قيل انه قتل فى صحراء 
حلوان وانوى خدمه قئله ۰ وهناك رواية أخرى ‏ لم تثبت صحنها بعد = 
تقول انه اعتزل متخفيا فى دير قبطى مهجور حيث کفر عن بشاعة أعماله ٠‏ 


واذا نظرنا الى الغرب وجدنا أن الاسسلام فيه لم بقل تسامحا ٠‏ 
فقد دهش الاسبان عندما استعادوا طليطله وكذلك النورماندیون عندما 
استعادوا صقلية لأنهم وجدوا الكنائس المسسيحية لم يمسها سوء 
كما وجدوا رجال الدين المسيحى يقومون بالشعائر الدينية دون تدخل 
أو ازعاج ٠‏ بل ان تعاون العلماء المسلمين والسیحیین واليهود فى أسيريا 
1 آسبانیا والبر تغال الآن [ ساعد على ابراز عصر النهضة فى القرن الثانى 


واذا af‏ الدقة نان عصر الارماب فى الشرق الاوسط يقترن بالعصر 
الذی تسلط فيه di uL‏ الذين کانوا حدیتی العهد بالاسلام ولم پفهموا 
لغة القرآن ۰ ولا يمكن القول بأن المسيحيين وهم تحت حکم السلاجقة 
الأتراك کانوا آسعد حالا مما کانوا عليه تحت حکم الامبراطورية البیز نطية 
وقد حدث التخریب القیقی للاماکن القدسة قبیل الحروب الصلیبیه على 
gaj‏ هؤلاء السادة الذين اغتصبوا السلطة من الخلفاء العرب واستولوا 
de‏ بیت القدس عام ۱۰۷۸ على حين انطلقت جماعاتهم تنتشر فى الأناضول 
البیز نطی * 

M 


برزت فكرة الحج والغفران فى عتول الأوروبيين فى العصور الوسطی 
بروزا دفع بعض المؤرخين الى وصف العصور الوسطی باسم عصر egtl‏ 
لقد OU‏ پعتبر Us b gh‏ للغفران ذا آثر فعال ؛ بل أكثر من ذلك كان 
d uu‏ بالاثار التى بجلبها الجاع usi‏ ال رات فى شفاه الرشی. .۰ 
و كانت احدی صور التقوی فى الحج تلك الرحلة التی یکتنفها بعض الصعاب 
٠ Ma Ms‏ فكانت فرصة لأولئك الذين درغبون فى المغامرة ٠‏ وبحب 
علینا أن نذكر أن gh‏ والتبرك بالآثار أصبح شيئا محببا فى أوربا خلال 
العصور الوسطی ابتداء من القرن العاشر » وفيما يأتى وصف ما ترتب 
على ذلك ٠‏ 


على الرغم من أن فكرة MIS eH‏ المعايد والشسهداء casi)‏ صراعا 
منذ فجر العصور الوسطى فان انشقاقا حدث بين آباء الكنيسة نحو تبرير 
ذلك ٠‏ فنشات مدرستان للفكر فى هذا الشأن ٠‏ الأولى بدأها القديس 
بالخوميوس العظيم ( حوالى ۲۹۲ = (YET‏ من مصر العلیا وأيده القديس 
أوغسطينوس من inaa‏ هبو Hippo‏ ( ۲۵۶ - 1۳۰ ) من شمال افريقيا ٠‏ 
وهذه .الدرسه تدعو الى عدم تسجيع gbl‏ باعتباره احدى الصور المتبقية 
من العادات الوثنية ٠‏ وعندما أحس القديس باخوميوس بقرب نهايته 
أوصى تلمیذه وخليفته تيودور آن يحمل جسده بعد موته ويدفنه فى مکان 
لا بعرفه أحد حتى لا يتخذ الناس قبره مكانا للعبادة أو متابة بحجون 
الها ۰ 


والدة قسطنطين ححت الى بيت المقدس خلال الفترة الواقعة.سين نهاية العقد 
الثالث dolo.‏ العقد el‏ من القرن ٠ ell‏ وحملت معها الصلیب 
المقدس وأدوات التعذيب ووضعتتها " كنيسة Aga‏ قرب القس القدس € 


YA 


كما أسست كنائس كثيرة بعضها قريب وبعضها بعید » كنيسة 
« العليقة المحترقة » فى دير سانت کاترین فى شبه جزيرة سيناء ( والتى 
كانت تسمی قبل ذلك كنيسة « استحالة ابیز والخمر الى جسد ودم » ) ٠‏ 
وقد قام البعض بالرحلات المحفوفة بالمخاطر الى فلسطين من بلاد بعيدة 
مئل بلاد الغال ( فرنسا حاليا ) وترکت بعثة gh‏ المعروفة باسم حج 
بوردو والقديسة سيلفيا من اكويتين ( المعروفة باسم سيثريا وآيثريا ) 
ما يدل على أن زياراتهم تمت قبل نهاية القرن الرابع ٠‏ ومن آباء الكنيسة 
الذین جندوا فكرة ell‏ القدبس جروم الذی قضی عشر سنوات ( ۲۷۲ - 
۲ ناسکا حوالا حول الاماکن. القدسهة فى الشرق الأدنى كله ۰ وحتی 
بعد عودته الى ايطاليا لم ببق هناك الا ریثما ینتهی من الترجمة اللاتينية 
للكتاب المقدس ثم عاد بعد ذلك فى عام ۸۲۵ الى نحواله فى الشرق › 
وانتهى به الطاف الى كهف بالقرب من كنيسة الميلاد فى بيت لحم حيث 
ale‏ شباب هذه الناحية ٠‏ وأسس مركزا للسيدات اللائى oS]‏ للحج 
من ابطالیا ٠‏ 


وثمة ظاهرة جديدة حدئثت نحو منتصف القرن الخامس بدآتها 
الامبراطورة ايودوكيا Eudocia‏ اذا cali‏ جماعة ٠ UY. gewa‏ وبدآت 
بالر e‏ الذى رسمه القديس لوقا للسيدة العذراء * وما لبنت هذه 
الجماعات أن صارت عادة محسبة وأسسيت آلاف الكنانس فى آور با الغر is‏ 
وأصبحت مكرسة للآثار التى أحضرها الحجاج من الشرق ٠‏ وعلى ذلك نهبت 
كنائس القدس € ونهبت الآتار الى كانت بعيدة Áxas‏ بعد قطعة على مر 
القن و یقال ان جسد القدیسةکاتر پن آحد شهداء الاقباط فق الاسکندر ية 
ur‏ بداية القرن الرابع » احتفظ به كاملا فى دير حبل سیناء فى القرن 
التاسع ٠‏ وفى الوقت الحاضر نجد أنه لم بتبق فى الدير الا الجمجمة ٠‏ 
والید اليسرى للقديسة كاترين ۰ وقد وضعنا فى تابوت أبيض ومعها 
بر ele‏ غنبة من الذهب‌المصوغ والأححار الثمينة بجانب مذبع الكاتدرائية 
المسهورة التى clum Melo‏ لنخسد ذکری الامبراطورة تيودورا ٠‏ 
برآر لك الذین يزورون ما سفى من کنيسة الفدیس سمعان العمودى بالقرب 
من حاب فى شمال سوریا ویجدون laget‏ عاش على قمته هذا الرجل 
ons oid‏ ئى qute‏ اون cualidad‏ كان رفاک ی امه 
قدما لم ببق الا جزء منه ۰ آما الباقی فقد حمله أولئك الباحثون JUY oe‏ 
المقدسة ٠‏ 

YA 


ووقفت حركة الحج فى آثناء فتح السلمین للبلاد » ولکن حالما وضعت 
P‏ آوزارها » بدأت سيول الهاجرین مرة آخری حتى القرن الثامن ٠‏ 
والدلیل‌عل ذلك زبارة أسقف Périgueux Aug)‏ واسمهار کلف ۸۵۲6۱۶ 
عام ۰ أى بعد ثلاث وثلائن سنة من دخول الخليفة عمر Jem de‏ ال 
بيت القدس ۰ وقضی الاسقف تسعة شهور فى المدينة القدسة بعد أن 
زار الأماكن المقدسة ٠‏ والرواية المكتوبة التی خلفها لرحلته هی : 


Relatio de locis sanctis ab Adamnano scripta. 


وهی نموذج لبعض الخاطرات العروفة ولکنها لم تتضمن الرحلة من 
| نحلتر! واسکنلنده 4 330 الغال (فر تستا) وابطالیا وسائر دول أوريا ۰ 
وقد oiu‏ رحلة ٠ g‏ ولیبولد الانحلوسکسونی عام ۷۲۲ واسستمرت 
سبع سئوات وقد دو نها نحت اسم i‏ 
Vita sive potius Itinerarium S. Willibaldi episcopi Aichstadiani‏ 


ویبدو خط فاصل واضح بانشاء ما سمى بالماية الکارولنجيةالدينية 
على مسیحی الشرق ثم فتح الطریق من آوربا الى سواحل الشرق الأدنی 
doen‏ مباشرة لذلك ۰ فانشاء دور الضيافة فى المدينة القدسه خلال تلك 
الفترة كان نتيجة ازدیاد عدد الحجاج اللانينيين ۰ JUs;‏ ثلاث کتابات 
فى العصر الکارولنجی تستحق للالتفات وهی رحلات فییدلز نحو ۷۵۰ — 
۰ ورحلات الراهب برنارد AW‏ - ۸۷۰ ورحلات فورتمند Fortmund‏ 
نحو ۷۸۰ — AVE‏ والاول يرجم غالبا ال أصل ابرلندی‌وقد عرف بزیاراته 
ووصفه للبقاع القدسة سواء فى مصر أو فى الاراضی القدسة ۰ آما الثانى 
نکان من جبل سانت مپشیل فى بریتانی (۱) مع رجل معروف من‌آسبانیا 
اسمه ستیفن وآخر هو بودمند وکان غالبا من الفر نجة ٠‏ وکان عنوان 
ما کتبه بر نارد « طریق الرهبان UAII‏ » أو « طریق الحكيم برنارد » (؟) 
ویحوی وصفه معلومات طريفة لبعض مناحی الحياة فى مصر وفى الاراخی 
الفدسة فى غضون القرن الناسم ۰ وفی بيت القدس » سکن ثلائتهم فى 

٠ مقاطعة كانت فى شمال غرب فرنسا‎ (V) 

Itinerarium Bernardi Sapientis (Y) 


v. 


بيت الضيافة الذی بناه شرلان للحجاج اللاتينيين كما فحصوا محتویات 
مکتبة القديسة مریم ۰ اما القالث فکان فورتمند وکان نبیلا من بریتانی 
واشترك فى جريمة دموية عاقب نفسه من اجلها فى صورة حج glo‏ حتی 
يصفح عنه الله OG ٠‏ يسير حافی القدمين واضعا مسحا على رأسه مرتدیا 
ملاسس خشنة » متمنطقا سلسلة فى deug‏ وأخرى فى ذراعيه وسار 
نحو الشرق ٠‏ وخلال تجواله مدة أربع سنوات زار سوريا وبقى فى بيت 
المقدس فترة من الزمن » ثم ذهب الى pas‏ وعاش مع بعض الرهبان فى 
ثبايد 7 مصر العليا [ )*( Thebaid‏ كما ذهب الى قرطجنة ثم عبر الى 
روما يلتمس صفح البابا بنديكت الثالث ولكن دون جدوى ۰ وحين لم 
يفد ذلك رحل مرة آخری الى أورشليم ثم UG‏ الجليل ثم الى البحر 
الأحمر وجبل سميناء ثم الى موقع وقوف فلك نوح على جبال أرمنيا ٠‏ 
وعند ذلك فقط أدركته الرحمة والخلاص « من سلاسل الاثم التى كانت 
تکبله كالحديد » ومضى فى طريق عودته الى قبر القديس مارسلينوس 
è Marcellinus‏ دير ريدون فى بريتانى ٠‏ 


ومع أن حروب البيز نطيين فى القرن‌العاشر انقصت من عددالمسافرين 
الى الشرق الأوسط نان آفواج الحجاج من الغرب لم تتوقف توقفا حاسما 
على الاطلاق ٠‏ ومن بين الاقطاعيين المعروفين الذين قاموا بالحج : هيلدا 
كو نتيسة صوابيا 5878018 وقد مانت فى الطريق عام NM‏ 2 وجودبت 
دوقة بافاريا ۰ وزوحة آخی الامبراطور أوفو الأول عام ٩۷۰‏ « وآخرون 
مثل : کونت ارديش » وكونت فیینا » وكونت فيرون » وكونت آرکی » 
وكونت انهالت » وكونت جوريزيا ٠‏ وكذلك لم يتخلف آباء الكنيسة عن 
e‏ ومنهم : آستف آولیفولا 0117018 اذ ceto eG‏ عام ۰ والقديس 
كو نارد أسقف کونستانس Constance‏ وقد زار أورشليم ثلاث مرات ٠‏ 
ue MUI ui‏ حون )9 (u-‏ أسقف بارما Parma‏ 23 زار أورشسليم 
lai‏ ما لا بقل عن ست مرات ۰ كما قام بالج خمسة آسافنه ومطار 4j‏ 
آخرونرؤساء أديار الرهبان الآنية: سانت سايبار > فلافحنی › آوریللاك» 


)*( المقاطعة التی تحیط بموقع مدينة طيبة القديية وهی قريبة من 
مدينة الأقصر حاليا * 


۳۱ 


القديسة أو بین دی آنجر d'Angérs‏ » وموننیبه Montier-en-Der pal‏ 
وقد سافروا جميعهم فى تواريخ مختلفة ٠‏ ولابد أنهم بما لهم من مكانة 


وتر كزت حركة الحج من أوربا الى الأماكن المقدسة فى ثلاثة مراكز 
رئيسية هی : مكان القديس جيمس [يعقوب من كومبوستلا فى أسبائياء 
والقديس بطرس فى روما » والأماكن المقدسة فى أورشليم التى اعتبرث 
أجمل الدن المقدسة جميعا ٠‏ وفى القرن العاشر شجع رؤساء دير کلونی 
Cluny‏ زيارة الحجاج لاسبانیا أولا واتضح أن أديارهم فى الطريق 
الجنوبى الغربى مرافیء مناسية لجميع السافرین الاتقیاء فى هذا الانساه. 
وبعد ذلك امتد عملهم بانشاء أماكن مريحة فى المراكز الهامة » وبدأوا 
فى تنظيم رحلات الى الأراضى المقدسة ' وقد استطاع جمع كبير من الناس 
فى تلك الأيام أن بحجوا تحت رعاية الرهبان الكلونيين ومن هؤلاء مثلا 
رئيس دير ستافلوت عام ٩٩۰‏ وكونت فرون ٩۷۷‏ ۰ 


وبدأ الاسكندناويون فى الحج مع رجل آسمه كول محر 1201568817 
ووصلوا الى فلسطين عام AAY‏ وتبعهم هارالد هارهراوا عام ۱۰۳۶ وأفراد 
من النرويج والدا نیمرك خلال القرن الحادى عشر ٠‏ وحتى الزيرة النائية 
ايسلند حضر منها رسول المسيحية اليها فورفالد كودرانسن فيدتغيرل , 
وقد زار أورشليم عام ٩٩۰‏ ۰ 


وحتى القرن الحادى عشر كانت أفواج الحج العادی تشلاقی فى کناٹس 
روما ثم تعبر البحر الأبيض المتوسط من أى ميتاء بحرى فى جنوب أوريا 
مثل البندقية أو نابولى أو باری ۰ آما الطريق المحری فكان الى القسطنطرنية 
وقد qui‏ بعد ايمان ملك الجر ستیفن وشعبه اذ أصبدوا مسيحيين عام 
٠ ٠‏ وکان يستخدم هذا الطريق عادة سکان وسط vos‏ » وزاد 
الاقبال عليه بعد الحملة الصليبية الأولى ۰ وبلحظ أن نهابة معاهدة ۱ 
ديل الامبر اطور باسل الثانی وخليفة مصر الحاكم فى نفس السسنة[ ١١٠٠م‏ 
زادت من سبلامة السفر ال ما وراء x‏ فى ٠ dU o A‏ 


فاذا وضعنا کل هذا فى الاعتبار فانه يفسر لنا الهزة المفاجئة التی 
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اصابت حركة الج فى ذلك الوقت ۰ والواقع أنه يمكن تعریف القرن 
الحادى عشر XU‏ عصر « الحج بالجملة » فقد كان بتجمع مثات من الاتقیاء 
ويسيرون الى بت القدس بقيادة أسقف أو رئيس دير أو اقطاعی كبر 
ولا تعوزنا أمثلة من هذه التحمعات التى كانت تحشد للحج ٠‏ فقد قاد 
فولك من نرکا Fulk of Nerxa‏ وكونت انبو Anjou‏ حملة شعبية 
للحج عام ۱۰۰۲ ۰ وفى العام 1١١53‏ ۱۰۲۷ قاد رئيس دير فرنسى 
جماعة مكونة من ۷۰۰ حاج الى الأراضى القدسة» وفى السنة نفسها ذهب 
الى الشرق الكونت وليم من انجوليم Angoulême‏ مع عدد كبير من رؤساء 
الأديار والنبلاء ٠‏ وفى عام ۱۰۳۵ ذهب الدوق روبرت الأول مننورمانديا 
مع محموعة Ty‏ ولکنه مرض فى أثناء رحلة العودة من آورشلیم ومات 
عند نيقية قرب الشاطیء الغربى للأناضول ۰ ومع ذلك Ku‏ 5 ذهاب آفواج 
الحجاج من نورماندیا عام ۱۰۹۶ ٠‏ آما الحجاج OUY‏ فقد كانت مسيرتهم 
الکبری a3 Y ١٠780١ Mele‏ نظمها الأسقف حنتر من بامبرج Bamberg‏ 
اذ قاد ۷۰۰۰ رجل الى فلسطن ۰ ومما لا شك فيه آنها كانت آکبر جماعة 
انضم بعضها الى بعض فى مسيرة واحدة قبل بدء الحروب الصلیبیه ٠‏ 
وقد ذكرت بعض المراجع أن عدد هذه الجماعة بلغ انى عشر Wi‏ . لا 
سبعة آلاف » ولكن يظهر أن هذا الاحصاء مبالغ فيه ٠‏ وكان من بين هؤلاء 
الأللان أساقفة ورؤساء أساقفة وعدد من الاقطاعيين والنبلاء والفرسان 
اخترقوا وسط أوربا الى القسطنطينية ومنها الى آسپا الصغرى ( وكانت 
فى آیدی البيز نطيين فى ذلك الوقت ) ثم ال سوريا ٠‏ وقى العام ۱۰۸۸- 
۹ قامت حملة حج أخرى بقيادة الكونت روبرت الأول من فلاندرز 
7 وهی دولة قديمة مكانها OVI‏ بلجيكا والجزء الشمای من فرنسا * وكانت 
تطل على بحر الشمال ع وتحوی سجلات القرن الحادى عشر فى دير مدية 
كلونى أسماء حجاج مشهورين من آلانیا مثلرؤساء الاساقفة ترير Trier‏ 
ومینن 2 وآخرين من انجلترا وكذلك من فرنسا واللورين ٠‏ 


وحتی ذلك الوقت كان الاحترام الکامل للاثار القدسة وزيارة آماکن 
القديسين قد صار جزءا من نظام المسيحية اللاتينية ولم cel c.‏ 
من السعى الى طلب الغفران حتى بعد أن استولى السلجوقيون على الأراضى 
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القدسة وعکسوا السياسة الستنرة القائمة على التسامح الذی اشستهر 
به الخلفاء الأولون ۰ وکانت القاعدة أن یسم الجاج دون أن یحملوا معهم 
ای نوع من أنواع الاسلحة الا عصا لكل منهم پستخدمونها فى طرد 
الوحوش ۰ و کانوا يسيرون معظم الطریق حفاة ۰ والأغنياء منهم فقط 
کانوا يركبون uil‏ ۰ وکان المیم تحت حماية الكنيسة وقلما كان 
یعترضهم شیء فى سفرهم فى آوربا ۰ و کثیرا ما كان التجار بنضمون الى 
م و کپ السعف الذی يحمل فيه الحجاج صلیبا مصنوعا من سعف النخل 
من أورشليم » حتی يأمنوا غارة اللصوص ۰ أما فى الشرق قبیل امروب 
الصليبية فقد كان الجاج پسرون جماعات لحماية آنفسهم ۰ 


وفی عام ۶ كانت الدعوة البابوية للتسلح بين آفراد الجماعات 
حتی یمکن الوصول الى أورشليم ۰ وقد صدر ذلك من عهد البابا جر یجوری 
السابع الى عهد الامبر اطور هنری ans ۰ vul M‏ نجاح الحملة الصليبية 
الأولى وتأسيس المملكة اللاتينية لأورشليم وقيام الماعاتالدینیةالسلحة» 
زاد عدد الهيئات المسافرة الى فلسطين ٠‏ وفیما عدا الجماعات الايطالية 
وخاصة تلك التى كانت من البندقية وجنوا » تلك الجماعات التى ملكت 
حراس بيت المقدس المعروفين باسم 
Hospitallers of St. John of Jerusalem‏ 
1 أى فرسان القدیس يوحنا فى بيت القدس 1 و کذلك حماعه الداو à;‏ 
الذين كان لهم دور مشهور فى الاشراف على حراكة e‏ ونسهيلها ۰ وقد 
أصبحت جماعة فرسان بيت المقدس أكبر هيئة مالية امتدت فروعها قى 
العواصم الأوربية وفى أورشليم وفى معظم المراكز الشرقية ٠‏ وقامت 
باستيدال العملات » وحمعت أموالا طائلة من وراء حركة الحجاج (*) ٠‏ 


(*) من العجيب هنا أن تسمع عن الحجاج من أوربا ولا تسمع UA‏ 
عن الحجاج البیز نطيين ويصعب على الرء تصديق أن اليو نانيين رفضوا 
التوجه الى الأراضى المقدسة فى أى وقت من الأوقات » وذلك مما يدعو الى 
زيادة البحث فى هذا الموضوع ٠‏ 
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آوربا والشرق قبيل الحروب الصليبية 


ان مجرد النظر الى الخريطة السياسية للعالم خلال العصور الوسطی 
حوالى نهاية القرن الحادى عشر » یلقی ضوءا على أصل الوادث فى مجال 
اطرب الصليبية ویوضح العوامل الفعالة فى موقف دول کل من آوربا 
والشرق الأدنى ٠‏ فیلاحظ أن القوتين اللتبل كانتا فى آوربا فى ذلكالوقت 
هما البابا والامبراطور » وكان البابا aus‏ مكان الزعامة للعالم ٠‏ وبهذا 
أصبحت البابوية ذات مسئولية أدبية عن الدفاع عن المسيحيين آینما 
وجدوا ۰ 


والواقع أن فكرة الحروب الصليبية فى الشرق بدأت فى البسلاط 
البابوى قبل أن يثيرها البابا ايربان الثانی ) ۱۰۸۸ - ۱۰۹۹ ) فالبابا 
جر يجورى السابم ر ۱۰۷۲ - ۰۱۰۸۵) و الذی كان اسمه هيلد براند 
قبل أن يتولى عرش البابوية ] فكر فى مشروع المرب المقدسة منذ وصل 
الى مركن البابوبة ٠‏ ففى عهده كانت معركة Manzikert oyu‏ 
عام ۱۰۷۱ التى اعتبرت نذیر شوم بالنسبة لانتهاء الامبراطورية البیز نطية 
والتی كانت آخر حصن للمسيحية فى الشرق ضد الاتراك * وعلى ذلك 
أدرك جر يجورى أن الغرب المسيحى يجب أن Ax‏ خطوة لانقاذ الشرق 
المسيحى e‏ ومن السهل ادراك أن VU‏ ايربان الثانى ورث مشروعه غير 
الكامل من سلفه العظيم ٠‏ والفرق الوحيد هو أن جريجورى كان يفكر 
فى الامبراطورية الشرقية على حين كان ايربان بهدف الى تسلم أورشليم 
بعد أن تركها البيزنطيون ٠‏ بل أكثر من ذلك لقى البابوات تشجيعا من 
الامبراطور الشرقی الکسیوس كومئينس ) ١م١٠١‏ ۱۱۱۸ ) ۰ 

ويقال ان الاميراطور بعث رسالة الى صديقه القديم الكونت روبرت 
الأول من بلاد الفلاندرز فى الجزء الأول من العقد الأخير من القرن الحادى 
عشر » بطلب من الأوربيين أن بساعدوه حر بيا فى الاناضول ضد الاتر Jt‏ 
ولسوء لحل فقدت الوثيقة الرسمية ۰ أما التصوص الوجودة فهی مکتوبة 
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الدينية الحرفة العروفة باسم الاب وكريفا ٠‏ وفی نلك السنوات اطرحة 
فى حياة الامبر اطورية الشرقية لا بوجد سبب يدعو الى التشکك فی‌الصفة 
التاريخية لرسالة تصف الوادث ۰ على أن روبرت كان قد حج منذ زمن 
الى الشرق فاشترك فى ارب الملكية ضد الاتراك فى آسيا الصغری عام 
۰ , وكان من الممكن أن يستنجد الامبراطور بصديق يعاونه فى وقت 
الشدة ٠‏ وفى خلال تلك الفترة كانت السفارات الملكية قد خرحت الى 
بلاد الفلاندرز ٠‏ ولا بد أنها توقفت فى طريقها عبر ايطاليا فى مدينة 
بياسنزا Piacenza‏ حرث قام البابا ايربان الثانى بجمع مجلس الكنيسة 
فى مارس عام 6 للبحث والمشاورة فى أمور الشرق ٠‏ وكان ذلك من 
حسمن dam‏ السفارة البيزنطية اذ استطاعت أن ترفع الأمر مباشرة للبابا 
المقدس وقد اجتمع معه الكهنة الرومان ٠‏ ويظهر أن رأى ابردان قد استقر 
على أمر ما فى أثناء وجوده فى بياسنزا وأنه احتجز قراره الخاسم الى 
الاجنماع التالى فى جنوب فرنسا * وفى يوم ۲۷ نوففبر سنة ۱۰۹۵ أعلن 
البابا بكل مهابة ووقار ارب الصليبية » وذلك فى خطابه الشهور الى 
حكومة الكنيسة ر أى الكهنة ‏ والنبلاء الفر نسییل فى مجلس كليرمونت 
فيراند فى أوفرن ومنذ تلك اللحظة » يمكن القول حقا أن الحروبالصليسة 
أصبحت مفتاح السياسة البابوية الخارجية الى ما يقرب من نهاية العصور 
الوسطى ٠‏ 


ومن ناحية أخرى كان امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة فى 
حالة ضيق ۰ فان هنرى الرابع ( ۱۱۰۱-۱۰۵۹ ) من الاسرة الساليانية 
Salian‏ فى ألمانيا اضطر الى الحثو على کته فيما عرف باسم « اذلال 
کانوسا الشهور سنه ۱۰۷۷ « ولهذا غرق خليفة شرلان فى مصائبه . 
وانقسمت ألانيا قسمين بسبب التنافر المحلى ۰ وهجم عليها الاباطرة 
المنافسون مرة برضى السلطة البابوية وبركتها وأخرى ode‏ رضاها 
رعمل كل من رودلف من صوابيا وهيرمان من لكسمبورج » وکونراد من 
فر انکو نیا على $365 حدة الصومه فى الانيا الضعیفه ٠‏ ومع أن leg‏ 
غميرة من الألمان تبعت المبشرين الجوالين فى حملة الفلاحين ‏ احدی الحملات 
الصليبية ] ۰ ومع أن بعض الفرسان الألمان السئولین انضموا الى الحرب 
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الصليبية الأولى » فان الامبراطورية الألمانية نفسها ظلت بعيدة عن الحركة 
الصليبية فى سنواتها الأولى ٠‏ وقد تأجل التدخل الالانی الرسمی حتی 
الحرب الصليسية الثانية عام ۱۱4 حینما قاد الامبراطور كونراد الثالث 
جيشه الرابط حتى أورشليم ۰ 


وفى انجلترا كان الفتح النورماندى الذى حدث عام ٠١353‏ ما برح 
مائلا فى ذاكرة الصلسيين الأول اذ آعتبر ذلك الفتح آهم حوادث| نحلتر | 
حتى ذلك التاريخ » فقد عمل وليم gu‏ ۱۰۷ - ۱۰۱۷ ) على توحيد 
الأمة ولم شملها » وهو الذى aie‏ العزم على تحرير انجلترا من عيوب 
الاقطاع المعروفة فى القارة الأوربية » كما عرف عنه فى دوقیته القد بمة 
« نورمانديا » ٠‏ وان العمل العظيم الذى بدأه لم يتم حتى نهاية القرن 
الحادى عشر ۰ ولم يكن ابنه ووارته » ولیم روفس ) ۰۰۱۰۸۷ ۱۱۰۰ ) 
الذى عاصر الحرب الصليدية الأولى ۰ كفوًا ليملا مكان والده فى انجلترا 
ولا ليشترك فى حروب خارجية فى أرض بعيدة ٠‏ 


ولم يبق من دول غرب أوربا ما پمکن أن ببحث فيها عن جنود للحرب 
الصليبية سوی ايطاليا واسبانيا ٠‏ وكان الزء الشمالى من ايطاليا لازال 
يحت حكم الاقطاع مما أدى الى SUALI‏ بين الاقطاع والبابوية ٠‏ وهسذه 
الحقيقة جعلت هذا الجزء لا يقدم أية معاونة للحرب المقدسة * ومنالناحية 
الأخرى فان جنوب ايطاليا الذى كان تحت سيطرة البيزنطيين آصبح‌تحت 
حكم النورمانديين » وبحث الجنس المشاغب الذى فتح البلاد تحت حكم 
روبرت جويسكارد عن محالات آخری للمجد واتساع الر قعه EL‏ كانوا 
پحکمونها ۰ وقد قدمت ارب الصليبية الأولى للنورماندیین فرصة ذهبية 
لمعظيم آنفسهم » فأسرعوا من ناحيتهم الى الدخول بکل قوتهم وشحاعتهم 
فى جانب ال C8‏ 


وفى شبه جزيرة آیبریا 7 اسبانبا JU Jis‏ ع ظلت القاطعات 
dioual]‏ استوریا Asturia‏ وقشتاله Castile‏ . ونافار Navarre‏ 
واراجون Aragon‏ بالاضافة الى اقلیم البرتغال النامی فى حرب صليبية 
محلية مستمرة ضد العرب »"ولم یکتف البابوات باعفاء الاسبانبین "من 
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واجب الاشتراك فى الروب الصليبية فى الشرق ٠‏ بل انهم طلبوا أيضا 
من النورماندیی والفرنسيين أن یمدو! ید المساعدة لمواصلة استعادة 
الأندلس ٠‏ ففى خلال الزحف الجنوبى نحو طلیطله عام ۵ ساعد 
)3 سان الفرنسيون اللك الفونسو السادس من قشتاله ۰ وقى تلك 
الائناء كانت اللائة المغربية فى تدهور واستقل الأمراء العرب کل بامار ته ٠‏ 
ولذلك ظهرت بعض الممالك الاسلامية فى شبه الجزيرة وقد عرفت باسم 
ملوك الطوائف ٠‏ وکان بعضهم يحارب بعضا » وفى سبیل ذلك كانوا 
يتحالفوا مع جرانهم السیحیین وأعدائهم الطبيعيين ضد المسلميناخوانهم 
فى الدين ٠‏ 

وبدا مستقبل اسيانيا الاسلامية مظلما » لولا أن نزل فى الوقت نفسه 
« الرابطون » (*) عند الجزائريين آتين من شمال افریقیا تحت قيادة 
بوسف بن DAD‏ وقد نجح فى وقف تقدم المسيحيين ٠‏ وانتصر على 
الفونسو السادس فى موقعة Uy;‏ 2211802 عام ٠ ٠١85‏ واستنجد 
البابا ايربان الثانى بالنبلاء الفرنسيين لتعزيز ارب الصليبية فى 
اسبانيا ٠‏ ولم يسترد المسيحيون قوتهم حتى عام ۱۱۱۸ حينما اسستعاد 
آراجون مدينة سرقسطة Saragossa‏ التى تعتبر موقعا استراتيجيا ٠‏ 
وشغل ظهور الرابطین كل اهتمام الاسبان المسيحيين » ولم يكن ينتظر 
منهم أن يحاربوا فى جبهتين بالانضمام الى الزحف المقدس الى فلسطينالى 
جانب حروبهم الداخلية ٠‏ 


وقد آثبتت المملكة "الفرنسية والاقطاعيات التابعة لها 2 فيما عدا 
التورماندییل أنها الصخرة التی بنى عليها ايربان طموحه رب صليبية 
نحو الشرق ۰ وايربان الذى كان فرنسی المولد وكولونى بحكم عمله رأى 
ببصيرته أن بختار فرنسا وطنه الأصلى ليبدأ منها حركته الجديدة ۰ ففى 


(*) استمر حكم الرابطین فى اسبانيا آقل من قرن « وانتهى 
بقيام حكم « الموحدين € الذين وحدوا كل شمال افريقيا وحنوب Vul‏ 
خلال الفترة الواقعة ما بين ۰۱۱۳۰ ١519‏ والجدير بالذكر أن هذه الكلمة 
المرابطين حرفت فى اللغات الأحنبية فأصبحت Almorauids‏ 
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كليرمونت التى فى قلب اوفرن Auvergne‏ تكلم ايربان الى الكهنة 
و ثبلاه فرنسا بالفرنسية ٠‏ وقد اعتبر الجميم تحذيرات ايربان الهاما الهيا 
ومن هنا كانت الصيحة التی يرددها الصلیبیون فى المعركة « هذا مایریده 
الله « Deus lo volt‏ و QU‏ قادة الحملة الصليبية الأولى من الفر نسيين 
والنورماندین ۰ ومع أن جریجوری السابع فکر فى أن يذهب الى الشرق 
دتفسه على رأس الیش » الا أن ايربان كان راضیا بتعيين الاسقف 
آدهیماز دی مونتی de Monteuil‏ 7 الاسقف الفرسی من بی 
باعتباره « القاصد الرسولى » أو مندوب LUJ‏ للحملة التالية ٠‏ وکان 
هدا الرجل متقدما فى السن ٠‏ له من الذكاء والدهاء حظ عظيم ٠‏ 


وجاء النبلاء الفر نسیین ومن بعدهم الفلينجيون والنورماندیون بأعداد 
وافرة لیتسلموا « الصلیب » من البابا ایربان نفسه ۰ ومن آوائل الذین 
تقدموا جودفری دی بوایون دوق اللورين السفلى ( أو لوثرنجیا )وأخوه 
بالدوین [بغدوین] (۱) وآخرون من القادة الحربيين مثل رایموند من 
سمانت جل کونت تولوز » وروبرت النورماندی ابن وليم gu‏ هبو 
کونت فيرماندوا وشقیق فیلیب الأول ملك فرنسا € ستیفن من بلوا › 
روبرت کونت الفلاندرز , بوهمند من تارنتم Tarentum‏ أبن روبرت 
جو يسكارد المحارب النورماندی العظیم وابن آخیه دنکری Tancred (Y)‏ 
و کانوا جمیعا من الافطاعیین الأغنياء المعروفين بشجاعتهم» وغب تهم‌الدينية 
و ثبانهم ۰ آما نواحی ضعفهم فکان مرجعها الى تقدم السن » فکانت فیهم 
خلائق العاندة أو التشبت بالرأى والغطرسة ۰ ولم يشترك فى المرب 
الصليسة الأول أى ملك ولذلك تسسمی هذه المرب بحملة الأمراء 
والبارونات ٠‏ والواقع أن ملوك أوربا العظام كانوا ثلائة هم : الامبراطور 
هنری الرابع » ووليم روفس من انجلترا » وفيليب الأول ملك فرنسا ء 
وجميعهم كانوا محرومين من الكنيسة فى ذلك الوقت ولذلك لم تكن 
للحيش الذى تجمع سلطة Lle‏ موحدة » ولكنه كان مجموعة من الفرق 


(۱) أسامة ابن منقذ كتاب الاعتبار ص 16 ٠‏ 
(Y)‏ أبن منقذ ص ۱۵ ۰ ٠93541١-18‏ 


YA 


تخضع کل منها لقائد ۰ ومع ذلك أثبت الصلیبیون الاوائل انه من‌المکن 
أن يتحدوا نحو الهدف الأساسى وهو حرب معركة الصليب das‏ الشرق 


والحقيقة الواقعة » أن حالة الفوضى التی‌سادت الامبر اطوريةالاسلامية 
فى نهاية ذلك القرن تمدنا بالتفسير الرئیسی لنجاح اللاتينيين وانهزام 
المسلمين عندما بدأت الحرب ۰ فنلاحظ أولا أن الشرق الأدنى كانت تحکمه 
دولتان متنازعتان : الفاطمیوت OÒ)‏ فى مصر ومذهبهم مذهب الشيعة € 
والخلفاء العباسیون (۲) فى بغداد , ومذهبهم مذهب أهل السنة » وطابعه 
الاستقامة والاعتدال ٠‏ ولم يمكن التوفيق بين هذین المذهبين حتى أمام 
خطر الصليبيين القادمين من أوربا ٠‏ ولكن لم يكن هذا نهاية الاضطراب٠‏ 
eol ARS‏ الخلفاء العباسيون محرد رمز لنظام الحكم الاسلامی ۰ وانتهى 
حکمهم بان خلعوا على أقوى قائد ترکی لقب سلطان٠‏ وترجع قصة الأتراك 
فى غرب آسیا الى حكم الخليفة العتصم ( ۸۲۲ - 855 ) آخر من جاءوا 


(۱) الاسرة الفاطمية آصلها من نونس ۰ وکان Jab‏ خليفة لها هو 
عبيد الله الهدی الذی انتحل اللقب عام ٩۰۹‏ وحکم حتی عام ٩۳۶‏ . وأسسس 
عاصمة ملکه اجدید « المهدية » » التی انتشر منها حکم الفاطمیین فى کل 
شمال آفر یقیا ٠‏ وفی عام ٩‏ فتحوا مصر ونقلوا کرسی الحكم الى المدينة 
| سید $25 AA!‏ أسسموها » القاهرة « والتی صارت م رکز الامبراطورية 
الواسعة التی امتدت من آلغرب الى سوریا ۰ والفاطمیون پنتسبون الى 
فاطمة ابنة النبى محمد التى تزوجت عبل بن أبى طالب رابع الخلفاء 
الراشدين وهم پدعون أنه خليفة الرسول بحكم الله c‏ وأصبح خلفاؤهم 
موضع احترام كبر » lies‏ مضاد للروح الاسلامية المستقيمه ٠‏ وزالت 
دو لتهم عام ۷۱ عندما قمعهم صلاح الدين وأعاد مصر من الشيعة الى 
العقيدة السخية ٠‏ 

(Y)‏ بدأ em‏ الخلفاء العباسيين بعد الأموبين عام ۰ وانتقلت 
العاصمة العر io‏ من دمشق الى بغداد وذالت دولة العباسیتن عام ۱۲۵۸ 
وهو تاريخ سقوط alae‏ فى بد هولاکو قائد الغول ۰ وعندئذ انتقل 
الخلفاء الى القاهرة تحت حماية السلاطين AJUU‏ ' يشب العیاسیون 
الى العباس عم النبی محمد وكانت لهم سلطة دينية وهمية فى القاهرة 
حتى cu‏ العثمانى لمصر عام ۷ عندما نقلهم السلطان سليم الأول 
عقب الفتح التركى الى القسطنطينية ٠‏ واندمجوا فى السلطة التركية وبقى 
لقب 4L]‏ بطلق je‏ السلطة حتی آنهاه كمال أناتورك عام ۱۹۲ : 


۶ ۰ 


من الخلفاء بعد هارون الرشید » الذی اتخذ من الوای الأتراك حرسا له 
لکی يحرر نفسه من نفوذ ارستقراطية العرب » وهذا يماثل اطموع‌الوافرة 
من البرابرة الذین استخدمهم الاباطرة الرومان لهدف ممائل ۰ وأخيرا 
استوی الاتراك على السلطة كلها من بد الخليفة ٠‏ 


وقد dal‏ السلجوقیون - احدی القبائل التركية - بقيادة طوفرل 
بك على بغداد نفسها عام ۱۰۵۵ بعد غزو ايران ۰ واغتصب طوغرل بك 
لنفسه لقب سلطان بالرغم من اخليفة الذی لم يكن له سلطان ۰ آما خلیفته 
cul‏ أرسلان ( ۱۰۹۴ - ۱۰۷۲ ) فقد اتجه نحو الفتوح والتوسم السیاسی 
فاستول je‏ آورشليم من الفاطمیین عام ۱۹۷۰ ؛ وفی العام التالی اتجه 
نحو الشمال وآوقع الهزيمة فى موقعة مالاز کرد بنائب الحاكم البیزنطی 
رومانوس الثالث ديوجينس ۰ وکان خليفة آلب أرسلان هو ملك شاه 
) ۱۰۹۲-۱۰۷۲ ) آخر سلطان سلجوقى عظیم وقد فتح آسیا الصغری 
فیما عدا آهم مدينة وهی طراییزون على الساحل الجنوبى للبحر الاسود 
وجعلها تابعة لسلطنة الروم الخاضعة له ۰ وقد كانت sU,‏ نهایة حکم 
السلاحقة ٠‏ 


آما الطريقة التی مارس بها الانراك حکمهم فقد ساعدت على اضمحلال 
مملکتهم ۰ فقد اعتمد حکمهم على النمو الطرد RÀ‏ 2 الاقطاعیات الستقلة e‏ 
وذلك لتوسعهم فى فتوحاتهم ونقسیم البلاد على الحارین و جیوشهم › 
وقد انتهز الاقطاعیون الاقویاء آول فرص مناسبة لاعلان استقلالهم التام 
باقطاعياتهم عن السلطنة » وآدی زوال سلطة ملك شاه بشخصیته القوبة 
عن مسرح الحوادث الى أن یثبت الحكام الشاغبون آقدامهم » وبهیمنوا عل 
اقطاعیا نهم ويعلنوا استقلالها ٠‏ وتبع ذلك اثنا عشر عاما من الفوضی 
والنزاع المیت بين من آدعوا APALD‏ السلطانية )*( ٠‏ وقد وافقت هذه 

)*( ان صورة الشغب الداخلى فى سوريا وقت اطرب الصليبية 
الأولى كانت أكثر تعقيدا » ويذكر السير هاملتون جب فى مقدمة النسخة 


الانجليزية لا كتبه ابن القلانسى عن تاريخ دمشق خلال الحروب الصليبية 
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الأحداث نزول اقدام الصليبيين الاوائل فى الشرق ونجحوا فى انشاء 
مملكة أورشليم اللائینیة خلال عام ۱۰۹۹ - 

بهذا بدأ حل الفرنجة للمشسكلة الشرقية فى العصور الوسطى . 
ولا كان حظ المسلمين بومئذ متخلفا وكانوا فى حالة جزر وانحسار 
شديد » فقد أصبحوا فريسة سهلة لغزاة الارض المقدسة الجدد ٠‏ 


0 


كانت تعمل فى الصراع السوری : (۱) الامبراطورية الفاطمية (۲) القبائل 
العربية المحلية والأمراء العرب (؟) الأمراء السلاجقة (4) أمراء uid‏ 
التركى co)‏ القبائل التركية المستقلة أو من غير السلاجقة (A)‏ السکان 
الاصليرن فكان لكل من هذه القوى عملها واهتماماتها الخاصة ٠‏ أما بالنسبة 
للصليبيين فكان هؤلاء جميعا فى نظرهم شرقيين ٠‏ 

ty 


العمل الان 
d‏ 


مفاهيم قديمة وأفكار .$3424 


خضعت الكتابة التاريخية فى موضوع الحروب الصليبية بانتظام بطیء 
للسلسلة من التغييرات الاساسية خلال e JI‏ الثانی من القرن الحالى * 
وقد آلقت بعض الولفات الحديثة الضوء على وجهة نظر جديدة لبعض 
المراحل الاساسية للحروب الصليبية وأهمها مشكلة الترتیب التاریخی 
للحوادث فى عصر الصليبية ۰ فهناك مدرستان للفکر فیما یتعلق ببداية 
عصر الصليبية ونهایته ۰ وقد أوضح الباب السابق أن عام ۱۰۹۵ لم يكن 
الا نقطة بالغة الأهمية فى ابراز حركة تمتد جذورها فى التاريخ الى ما هو 
أعمق من خطاب البابا « ايريان الثانى » ٠‏ والحقيقة أن الدور البارز الذى 
قام به « جروسيه Grousset‏ « والذی صاغه فى المقال الافتتاحی لبحثه 
الهام فى موضوع الصليبية انما يهدف الى ارجاع بداية المرب الصليبية 
الى ما قبل العصر الاسلامى وليس الى البداية التقليدية ٠‏ وعلى كل حال 
فيحب أن نلاحظ أن « جروسيه » قد حذا حذو أعظم مؤرخى القرن الثانی 
عشر فيما يتعلق بالمملكة اللاتينية فى أورشليم ذلك هو رئيس الأساقفة 
« وليم الصورى » الذى بدأ سجله التاريخى بموضوع « تاريخ الامبراطور 
هرقل » ٠‏ وخلاصة القول ان ابتكار « جروسيه » يظهر فى احياء نظرية 
قديمة جدا غابت عن فطنة الكتاب اللاحقين ۰ laco,‏ رونسيمان کتابه 
الحديث بموضوع « كراهية الدمار » الذى حلت بالمسيحية الشرقية عند 
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قيام الاسلام وامتداد امبراطورية العرب فوق الارض المقدسة وفی غيرها 
من البلاد ۰ ویظهر أسلوب هذا التفكير نفسه فى Aum‏ وکتابه الشامل 
« تاريخ الروب الصليبية » ۰ ولا يمكن اعتبار احروب الصليبية الا احدی 
الراحل فى العلافات الستمرة بين الشرق والغرب ۰ 


ان نهاية اطرب الصليبية ‏ بحسب مدرسة الفکر القديمة والنظرة 
التاريخية الغالبة ‏ قد مرت بعيدا عن عكا فى عام ۱۲۹۱ وتبدو نهاية 
الحكم اللاتينى فى آسيا تاريخا مناسبا لختام قصة هذه الحركة ٠‏ ومع هذا 
يبدو واضحا أن الحروب الصليبية مضت بقوة .حتى نهاية القرن الرابع 
عشر على الاقل * 


وفيما بين ۱۰۹۵ و ۱۲۹۱ نما اتحاه جديد للتهوين من قيمة اطلاق 
أرقام محددة للتعرف على الحملات المتتالية » بحجة أن اطلاق الأرقام على 
الحروب الصليبية انما هو اعتراف بأن كل حملة كانت Ulf‏ منفصلا مستقلا 
لا جزءا متداخلا فى حركة متصلة e‏ مما قد يشوه الحقيقة ۰ وبصرف النظر 
عن الحرب الصليبية d AM‏ التى انتهت بقيام مملكة أورشليم فان الرأى 
المؤيد لترقيم الحركات الربية قد بدا يفقد أهميته ٠‏ وأكثر من هذا أن 
اجراء مضاهاة بين العارك الصليبية فى القرن الرابع عشر ووضعها چنبا 
الى جنب يبين أن المضى فى استعمال طريقة الارفام أصبح Y‏ مغزی له . 


ومن جهة أخرى يبدو أنه من الضروری قبول الأرقام فیما یختص 
با حروب الصليبية الثانية والثالثة والرابعة A‏ عرفت ملد زمن بعید 
بآن لكل منها كيانا WU‏ بذاته ء وتبدو هذه النظرة أكثر ملائمة 2 فقد 
فات الوقت gha gil‏ لتغیبر هذه النظرة ٠‏ آما بقية الحملات فواجب 
أن تستمد آسماه‌ها من صناتها المميزة أو من آسماء محركيها ومموليها ٠‏ 


ثم ان أية دراسة شساملة لنتائج اطروب الصليبية يجب أن تؤدى 
حتما ال بحث الظاهرة التى آهملت سابقا ألا وهی الحركات المناهضة 
للحروب الصليبية وبالتحديد : الاسلام وما جرى من تحركات آنيسة 
من الشرق معادية للتحرکات wyi‏ من الغرب ۰ وسوف نعرض أهمية هذا 
$a ۲ DE 4 4 t $ 1 i‏ 
لاتحاه لانه أدى الى بعث الامبر اطورية الاسلامية ٠‏ وذلك مما بعتبر من أ 
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لقد كان الاهتمام باللغة العربية والامور الشرقية من اللامح الرئيسية 
فى تاريخ الحروب الصليبية فى عصرنا الا وبالرغم من أنه قد تم 
انجاز الكثير فى هذا المجال فان الكثير ما زال باقيا ٠‏ وقبل تقديم الوثائق 
التاريخية اللازمة يستديل تقييم مركز الحروب الصليبية فى سجل غير 
متوازن فى مصادره الشرقية والغربية ٠‏ ومع هذا فان الوصول الى المصادر 
العربية القائمة مازال جزئيا ٠‏ ومن سوء الحظ أن مؤرخى الحروب الصليبية 
المارزين لم یکو نوا عربا ولا مستشرقين ٠‏ فاذا أخذنا هذا فى الاعتبار 
كنا فى غنى عن أن نحاول اثبات أن تاريخ الحرب الصليبية لم بصسل 
بعد الى مرحلة المراهقة ٠‏ 


وحتی يمكن أن نشرح بالتفصيل التاريخ العام للحركة التى قامت 
فيما بين ۱۰۹۵ ۰ ۱۲۹۱ باعتبارها حلا من الفرنجة UKA‏ الشرق فى 
العصور الوسطى يعد من الضروری اتباع طريقة التحليل لكى تظهر النقاط 
البارزة لكى تقتصر فى عرض التفاصيل التي عوجت من قبل فى الأبحاث 
العادية ۰ نطر ii‏ « جروسسية € فى التبويب ما زالت أكثر الطرق المقبولة 
اذ آنها نعكس بوضوح منطقى الصورة الحقيقية للحوادث التى حاول 
أن يصورها بأسلوب بسیط يتدفق حماسة ۰ وبحسب طريقة «جروسيه» 
هناك ثلاث مراحل واضحة فى تطور العلاقات بين المسيحيين الغربيين 
والمسلمين الشرقيين فى الأراضى الآسيوية فى المنطقة التى ندرسها ٠‏ 


١‏ المرحلة الأول : اضطراب الحكم الاسلامی واستقرار حكم 
الفر نجة LJ‏ 


۲ — الرحلة الثانية : استقرار حکم الفرنجة والحكم الاسلامی : 
مرحلة التوازن ۰ 


۳ المرحلة الثالثئة : استقرار الحكم الاسسلامی واضطر اپ حكم 
الفرنجة ٠‏ 


ولنعرض هنا تحليلا مختصرا لكل من هذه المراحل الثلاث ٠‏ 


to 


الرحلة الاولی 
( الصليبية حتی عام )۱۳٩۱‏ 


هذه المر حلة هى عصر ارب الصليبية الأول و تعرف أيضا باسم حرب 
اليارونات أو الأمراء الصليبيين ٠‏ وتشمل فترة ما بين قيام الولايات 
اللاتيئية فى الارض القدسة حتی موت « بالدوین الثانی و(” عام ۱۱۲۱ ۰ 


وقد سبقت حرب الفلاحين الصليبية الأول ٠‏ وکانت حرب الفلاحين 
مقدمة غير مشرفة للحرب المقدسة التى أكدت تعقيد شخصية « بطرس 
الناسك » ؛ و QU‏ مساعده الاساسی فارس فقير أسمه » والتر الفلس « 
وقاد هذا جماعة غير متكافئة من اثنی عشر VE‏ بدافع الايمان والوع ۰ 
وقاد کاهن SUT‏ اسمه حوتشلك Gottschalk‏ حماعات Wua‏ من 
فرانكونيا » وصوابیا » ولوثرنجیا دخرج جمیع شباب القری لیشت رکوا 
فى معركة الصلیب ولم يكن معهم من الاسلحة سوی العصی والسکاکین 
والسیوف | خشبة 0 وكانوا بتوقعون حدوث e gaal]‏ والنصر على الکفار 
بعون من الْلائکة ۰ وقد قاد كل من وليم فیکونت میلون » کونت اميخ 
من اقلیم الرين » وفولکلمار فى الانيا صفوفا من المجندين من أجل المرب 
المقدسة ۰ وبعد أن القو! الأذى الشائن بیهود اواسط آوربا توغلوا 
متقدمين بمحاذاة نهر الدانوب حيث قاسوا الكثير 2» كما سببوا المأسى 
فى المجر وبلغاريا ٠‏ وأخيرا نزلوا على القسطنطينية كسحابة من اطراد » 
وكان هذا بعيدا عما طلبه الكسيوس فى رجائه ٠‏ ولم يكن لدى الامبراطور 
البيزنطى الذى هاله الأمر أن يختار بين أمرين بل كان عليه أن یذعن 
فى سکون لمسيئتهم بنقلهم الى الاناضول » حيث قتلتهم السيوف التركية 


(*) يطلق عليه ابن منقذ اسم بغدوين البروسى مفرقا هذا عن بالدوين 
الثالث ( بغدوين ) ٠‏ 
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فى نيقية فى أغسطس عام ۱۰۹۹ ۰ آما الفلائل الذین استطاعوا أن ينجوا 
بحياتهم فقد أخذوا أسرى الى الشرق + ولم يستطع الهرب الى شواطىء 
أوربا الا قليل منهم بینهم « بطرس » ووقفوا ينتظرون امیش الاقطاعى 
القادم ٠‏ 

ed هذه الأثناء جهزت أربعة حیوش منظمة لنسلك الطربق‎ d 
الى القسطنطينية من أجل الحرب الصليبية الرسمية » وكان يسير فى مقدمة‎ 
الصفوف جیش قوى من اللوثر نجيين وأهالى اقليم الرين بقيادة جودفرىدى‎ 
ووصلوا عير المجر والبلقان الى أسوار العاصمة‎ ٠ بواين وأخيه بالديون‎ 
واتبعوا طريق شارل العظيم الذى‎ ۰ ٠١957 البيزنطية فى ۲۲ ديسمبر عام‎ 
€ آول امبراطور رومانی مقدس سلكه ليحارب العصاة والتمردین‎ ol قيل‎ 
وهذه بلا شك أسطورة انتشرت لتثر حماس الصلیبیین فى حروبهم‎ 
هذا الجيش بنحو‎ saeAnna Comnena وقد قدر أنا کومنینا‎ ٠ المقدسة‎ 
من الشاة ء بالاضافة الى جماعة‎ WE عشرة آلاف من الفرسان وسبعين‎ 
وفى هذه الأثناء عبر هج فرماندوا شقيق‎ ٠ كبيرة من التابعين للمعسكر‎ 
فيليب الأول » ملك فرنسا بمصاحبة جماعة الفرنج النورماندیین جبال‎ « 
الالب وايطاليا وبحر الادرياتيى الحافل بالعواصف » فتحطمت سفینته فرب‎ 
وأخذ الى القسطنطينية وتبعه‎ Ada yo وساعدته قوات‎ Durazzo درازو‎ 
روبرت كيرنهوز دوق نورمانديا وستيفن كونت بلوا وتشارنر » وأخيرا‎ 
أما النورمنديون من جنوب ايطاليا وكان عددهم‎ ٠ روبرت من الفلاندرز‎ 
من المساة الحاربین تحت قيادة بوهمند‎ UT عشرة آلاف فارس وعشرين‎ 
ابن روبرت جويسكارد وتانکرد [ دنكرى ۲ أبن أخيه فقد استولوا على‎ 
تقدموا ولحقوأ بالآخرين‎ p: الشاطیء الشرقی للادرباتيك حنوب درازو‎ 
ونحت قيادة روبرت سانت جل کونت تولوز‎ ۰ ٠١953 فى نوفمبر عام‎ 
عبروا جبال الالب‎ LUU وبصحبة آدهیمار ۸0068۲ الندوب الديتى‎ 
وشمال ایطالیا حتی شواطیء الادرياتيك » حيث فاسوا الكثير الى أن‎ 
وصلوا درازو ۰ واتبعوا الطربق العادی عبر اغناطیا عن طريق شبه جزيرة‎ 
البلفان الى الفسطنطينية عبر سالونيك ۰ وقد نم التنظیم النهائى فى مایو‎ 
عام ۱۰۹۷ وأعلى تقدير لعدد آفراد هذا امیش پقدمه فولتشر اذ قدره‎ 
» بستين آلفا ۰ وأقل تقدیر پقدمه رایموند من اجویلر هو عشرة آلاف‎ 
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وهذا يقرب من عدد کل الیش البيزنطى ۰ وحتی اذا اتسمت العصور 
الوسطى بالبالغة فان الحد الأدنى للعدد قد تسبب بلا شك فى مشکلة 
ضخمة للامبراطور من حيث تموين الجيش وتنظيمه ونقله الى الأناضول * 
cua‏ الترتیبات لنقل الصلسيين ال آسیا الصغری بدون تأخير بعد 
قبول الاتفاق على تطبيق حكم القانون الدولى فيما يختص بموقف أصحاب 
النفوذ الاقطاعيين الغر بيين وجها لوجه من الامبراطورية الرومانية الشرقية. 
وقد 'نمت استمالتهم الى أن يقسموا على الولاء للامبراطور وأن يدينوا له 
بالطاعة والوفاء فى شأن انتصاراتهم المقبلة , ولكن لم يكن فى نيتهم 
الوفاء بقسمهم هذا » على الأقل فيما پختص بالأماكن المقدسة ٠‏ وقد بدأت 
المعركة بالاستبلاء على نيقية فأسلموها لحرس الامبراطورية فى ۱٩‏ يوسو 
عام ۱۰۹۷ ۰ ثم ng‏ خطط الجبوش الرئيسية التركية بقيادة « فیلج 
أرسلان » فى دوريليم Dorylaeum‏ فى أيام الصيف الحارة فى شهر يوليو 
عام ۱۰۹۷ فكان هذا التغير سببا فى فتح طريق الأناضول الى سوربا 
وبدأ بعض القادة يأملون حكم امارات خاصة بهم مستقبلا c‏ وقد بدأ 
الاحتكاك بينهم واضحا فى السباق بين تانكرد وبالدوين للاستيلاء على 
طوروس ارمینیا فى سیبتمبر > وقد أحبط بالدوين محاولات قائده وذلك 
بزواجه من أميرة آرمنية وتولى عرش الرها بعد اغتيال الملك وروس 
98 فى أثناء احدى الثورات الداخلية ۰ 


حيئما وجد الصليبيون أنفسهم داخل الحدود الشمالية لسوريا أصروا 
على الاستيلاء على أنطاكية تلك المدينة الجميلة المحصنة « « مدینه الله » 
على نھر الکلب c Orontes‏ أطلق على أتباعالمسيح اسم «مسسحييل V‏ أول 
مرة فى التاریخ ٠‏ وطمع بوهموند فى الاسثیلاء عليها لنفسه ٠‏ وبعد 
حصار مضن طويل خلال ثمانية شهور سقطت المديئة فى أيديهم فى ؟ 
پونيو عام ۱۰۹۸ أى قبل أربعة يام فقط من وصول کربوغا الحاكم الثرکی 
للموصل على رأس جیش قوى لانقاذها » وكان ذلك بعد سقوط ثيقية بسنة 
واحدة تقریبا ٠‏ أما روح الجيش المعنوية التی تسببت الحرارة والجوع فى 
اضعافها فقد أنعشتها معجزة اكتشاف الرمح المقدس الذى طعن به أحد 
الجنود الرومان جنب المسيح فى أثناء تعذیبه فوق الصليب € وقد وجد 
فی احدى كنائس آنطاكية ٠‏ ولهذا استطاع الیش أن برد جيوش كر بونا 
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القريبة وأن ينتصر علیها » وبقی بوهمند على حين ضیق الآخرون الحصار 
على أورشليم بطرق متعددة سنة أخرى ۰ أما رايموند الذى كان يتمنى 
الاستيلاء على أنطاكية لنفسه وأبعده عنها بوهمند فقد احتل مقاطعة طرا بلس 
على سبيل التعویض ٠‏ 


وآخيرا لمح الباقون من الصليبيين قباب المدينة المقدسة وقلاعها فى 
الأيام الأول ae‏ پونيو عام ۱۰۹۹ ۰ وفی اليوم السابع من الشهر 
استطاعوا أن يتموا عملیات الحصار بأكملها ؛ وبدأوا فى تشييد قلمة 
خشسبية هائلة لها جسر مشحرك استعدادا mas‏ الجدران ۰ وقاموا بعمل 
ed‏ المتحرك والنجنیق والعجلات وجميع العدد والآلات واستخدموها 
فى هجومهم الیومی المتتالى على تحصینات الدينة ٠‏ وکان الخليفة الفاطمی 
الصری قد استرد القدس حديثا من آیدی الاتراك وترك لحراستها محار بین 
أكفاء ۰ وبالرغم من الدفاع الباسل عن الدينة بدأ واضحا أن سقوطها كان 
برجم الى عامل الزمن وحده c‏ آما وصول التعزبزات المسيحية من رجال 
ومواد من سفن جنوه الحربية فى يافا فقد قرر مصير السلمین ۰ وفی يوم 
۵ يوليو بدأ السیحیون فى التدفق فوق الجدران من الجسر التحرك 
وفى مقدمتهم دائما الدوق جودفری ۰ ویقول المؤرخون لهذا الحادث أن 
الاستيلاء على المدينة تم فى الساعة التاسعة وهی ساعة تعذيب المسيح 
يوم الجمعة ‏ وقد نزل بعضهم بسرعة وفتحوا أبواب المدينة ليدخلها 
الآخرون ٠‏ أما بقية القصة فهى حرب تقوم على التخريب المنظم والمذابح 
الوحشية ٠‏ وقال 'مؤلف ال « جستا فرانکورم € ( وهو مجهول ) ٠‏ 
وكان شاهد عيان لهذا الهحوم cac Al‏ : « لقد سار رجالا وأخذوا بقتلون 
ويذبحون الى أن وصلوا الى هيكل سليمان حيث كانت المذابح من الفظاعة 
بحيث آغرقت الدماء أقدامهم ¢ * 


PE‏ رئيس الأساقفة » ولیم الصورى » الاستيلاء عل المدينة 
المقدسة باسم ) bU‏ الج ) ویقول : لم تكن فیها وحدها مناظر اجثث 
بلا رءوس والأطراف التناثرة فى جميع الاتجاهات والتی اثارت الانزعاج 
فى نفوس كل من نظر الیها » بل كان مما يثير الرعب الفظيع النظر ال 
المنتصر دن أنفسهم وهم غارقون فى الدماء من قمة الرأس الى آخمص القدم ٠‏ 
وتمضى الصورة الية التى صورها رئيس الأساقفة فى القرن الثانی عشر 
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على هذا النوال : « لقد آعلن کل مهاجم أن النزل الذی دخله قد أصبح 
ملكا له بكل ما يحويه ۰ ذلك لانه قبل الاستیلاه على الدينة كان الحجاج 
قد اتفقوا على أنه بعد الاستيلاء على الدينة بالقوة pa‏ من حق أى رجل 
أن يمتلك ما يستطيع الفوز به مدى الحياة دون أن بتعرض حقه فى هذا 
الامتلاك لأى نوع من المعارضة ٠‏ ونتيجة لهذا وصل الحجاج الى الدينة 
JS‏ حذر » وقتلوا مواطنيها بكل جرأة » وتوغلوا فى الاماکن المهجورة 
والاماکن البعيدة وفتحوا بالقوة السساکن اشاصة للاعداء ۰ des‏ مدخل 
کل منزل كان يعلق المنتصر المستولى على هذا النزل درعه وأسلحته انذارا 
لجميع المقتربين منه ألا یقفوا آمام هذا النزل » فقد سبقت حيازته » ۰ 


ویبدو أن هذا كان أصلا من آصول استعمال الدروع الحربية لنحقیق 
الشخصية » وقد أصبحت هذه العادة أكثر شیوعا بين الصلببيين فيما 
بعد تشیها lo‏ كان پرسمه المسلموث فوق دروعهم من سمات * ولا هدأت 
المدينة وسکنت الاضطرابات وضع الجاج التعطشون للدماء الخضبون 
بها سلحتهم جانیا ونقدموا للصلاة فى كنيسة القبر الفدس و کلهم تنهدات 
دامعة وعواطف قلبية جياشة ۰ 


وهکذا آعلنت مملكة آورشلیم و OU‏ حارسها الأول جودفرى دی بوایون 
الذى قبل ذلك اللقب المتواضع » الدافم عن القبر oV s » uM‏ الواجب 
الرئيسى لهذا الحارس هو تأمين سلامة هذا padl‏ ۰ وقد أدى دوره هذا 
بهزيمة أول جيش مصرى وصل من القاهرة الى عسقلان فى الشهر التال ٠‏ 


ومن الواضح أن النتصرین فى هذا ا المعركة الى 
أورشليم محملين بالغنائم الهائلة التى نهبوها ٠‏ وحينما أدرك الأمراء 
المسلمون فى المدن الساحلية التى لم تحتل بعد أن خططهم قد أخفقت 
بدأوا يرسلون الجزية من الذهب uo iot‏ ۰ وأهدوا اليه خيولا محملة 
5516 والفواكه ٠‏ وقد قبلت مظاهر السلام هذه WY‏ عوامل استقرار 
dre‏ اندر د ری ON ee‏ بعیشوا 
معا سئين مقيلة ۰ 


وأخيرا توفی جودفری فى ۱۸ يوليو عام ۱۱۰۰ وخلفه بالدوین 
البولونی باعتباره Jul‏ ملك منتخب لهذه الولابة الصغيرة الجديدة » وتوج 
فى القبر القدس فى Yo‏ دیسمبر عام ۰۱۱۰۰ واذا نظرنا نظرة شاملة 
على ilo‏ هذا الحكم الاقطاعی تبین أنه کان یتکون من مرحلتین عامتين فى 
فترتين متتاليتين : مرحلة الملکة الاولى فى القرن الثانى عشر » وهى الى كان 
حكامها بالرغم من أنهم منتخبون يرغبون فى السيطرة على النبلاء » ومرحلة 
المملكة الثانية فى القرن الثالث عشر « وقد صارت وراثية ولكن يحكمها 
الاقطاع ٠‏ وفى كلتا الحالتين كانت الكلمة الأولى للكنيسة « وكان رأى 
البطريرك اللاتیئی لأورشليم حاسما ٠‏ وكانت المملكة تتكون أساسا من 
أربع امارات شبه مستقلة وهی أورشليم وانطاكية والرها وطرابلس ٠‏ 
وهذه قسمت الى بارونيات (*) واقطاعيات على حين كانت السلطة الحقة 
للمدن الساحلية هركزة الى حد كبير فى الدن التجارية البحرية العظيمة 
وهی البندقية وجنوا وبیزا ٠‏ 


وقد ظهرت الكنيسة اللاتينية أيضا وكان لها اثنان من البطاركة 
فى أورشليم وفئ أنطاكية وثمانية كراسى لطارنة وستة عشر كرسيا 
لاساقفة » بالاضافة الى عدد كبير هن الرهبان ٠‏ وقد بدأ الأمر أولا كما 
لو أن أنطاكية ذات الشهرة القديمة » عاصمة الشرق من أيام السلوقیین 
حتى الفترة البيزنطية » سموف نستعيد شهرتها الواسعة التى كانت 
قد فقدتها منذ هجوم العرب , ll,‏ سوف تصبح عاصمة جديدة لمملكة 
مسيحية آخری ۰ وبذل بوهمند المستحيل من أجل تحقیق هذا الشرد) 
الطموح ٠‏ ولكن الغلبه كانت لأورشليم وصارت روما الشرق بما فيها 
من « القبر القدس » ونات بوهمند فرصة اكتساب الطابع اللکی السامى 
بالرغم من أن الكنيسة قد دعت مطالبه وفضلتها على مطالب بالدوين ٠‏ 
ویبدو أن داجوبرت رئيس کنيسة أورشليم قد تمنى لنفسه نوعا من 
البابوية القيصرية حيث يكون العرش البطريركى - لا السلطة المؤقتة = 
مركزا عظيما لحكم الكهنة فى الارض المقدسة وهذا يفسر الصراع الشدید 


(*) البارونية - فى العصور الوسطى - تعنى اقطاعية تؤجر من 
اللك أو لورد أو نبيل ٠‏ 
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بين الكنيسة والحكومة فى , أورشليم خلال سنی التطور فى القرن الأول 


وفى كثير من الكتب والراجع المتداولة بیان تفصيل للتاریخ السياسى 
الداخیی لهذا التنظيم الجديد 2 وكذلك لعمليات الاستطلاع العسسكرية 
الهمة c‏ وامشداد حدود السلطة * ودون أن ند كر هذا کله هنا بجدر نا 
أن Jsb‏ فحص عوامل القوة وعوامل الضعف فى الکومة الجديدة , 
فقد يساعد هذا على فهم النقاط البارزة فى الحروب الصليبية ٠‏ انثهت 
ET‏ تانتصار الصلیبین = ارب الصلسية الأولى 3j‏ تعس۶ الملحافظة على 
هذا النصر على QUI‏ اللك الجديد ومن بقی معه فى البلاط اللکی ٠‏ 
وف الحقيقة أن الاستبلاء على الارض القدسة كان ما Ji‏ مقصورا على مدن 
قليلة هامة وقطاع من الاراضی المتدة على ساحل البحر الابیض التوسط 
على حين بقیت الأراضى الداخلية فى سوریا الکبری فى آیدی المسلمين ۰ 
ولم ندخل الدن الرئيسية وهی حلب € ودمشق € وحمص 6 وحماة 
على آبدی اللانینین فى مملکنهم على الاطلاق ۰ 


do‏ الداخل ظهرت بذور اللافات فى الاقستام الاقطاعية فى المملكة 
التی لم تستطع أن تحکم نفسها بنفسها e‏ واستقر السیخیون باعتبارهم 
آجانب على حدود المسلمين المعادين لهم ٠‏ وقد وفى الحجاج الصليبيون 
بقسمهم ورجعوا الى بلادهم فى آوربا على حين بقی الاعداء الهزومون 
على أهبة الاستعداد لتحين جميع الفرص لاسترجاع الاملاك الضائعة ٠‏ 
وف سبنة ۰ اعشقل جماعة y‏ کمان وانشماند من سیواس بو همند 
ولم يطلق سراحه الا فى عام ۱۱۰۳ ۰ وفى السنة التالية ( 1١١١85‏ ) 
اعتقل العدو بالدوين دىبورج الذى اعتلى العرش فيما بعد ومعه جوسلين 
من كور نتارى » وهما بحاربان فى ibli‏ حران Harran‏ واطلق سراحهما 
فى سنة ۱۱۰۸ بعد أداء جزية كبيرة » واستمر موقف المسيحبين فى الشرق 


وبالاغنافة ال الصار الدائم من المتارج والمتاهضشة الستمرة من 


o 


الممتلكات البيز Ada‏ بحسب الانفاقية الأولى معالصليسيين فى القسطنطينية ٠‏ 
وهگذا نتج عن العداء البیز نطی المتزايد ضد الصليبيين هجوم لوهيئد 
الفاشل على درازو عام ۸ ۰ 


ومن جهة آخری خلد حکم بالدوین الأول ( ۱١١۰‏ - ۱۱۱۸) لأسباب 
عملت على تقوية بناء الملكة الوليدة النامية ۰ فلقد كان بعیسد النظر 
ذا مقدرة جبارة ۰ وقد cole‏ سياسة الكنيسة الحاكمة التی كانت تتمثل 
بقوة فى توسكان بطريرك أورشليم الذى تم خلعه فيما بعد ٠‏ وسار الى 
خليج العقبة واستولى من المصريين على ميناء أيله على البحر الاحمر»وهکذا 
قسمم العالم العربى قسمين أحدهما فى افريقيا والآخر فى Vul‏ ولانه 
لم يستتطع الحصول على تعزبزات من الجنود من ناحية الغرب بدأ سياسة 
تحسين العلاقات مع المسيحيين الشرقیین وخاصة الارونین والارمن‌الذین 
شجعوا تدربجیا على طاعة الرومان ۰ آما اللاتینیون الذین بدأ استشراقهم 
فقد بدأوا بختلطون بالأهالى ویتزوجون من المسيحيين الشرقيين وأحيانا 
من السلمات اللاتى اعتنقن المسيحية ٠‏ وكذلك انجبوا جيلا جديدا يسمى 
Pullani‏ (*) وقد سلك بالدوين نقوده وعليها الكتابة باللغة العربية Ge‏ 
يسهل العاملة التجارية مع السلمین » كما شجع تجار البندقية وجنوا 
وبيزا على الاستفادة من امكانيات التجارة على سواحله لكى تظفر المملكة 
بموارد جديدة من الدخل ٠‏ 


وبدأ كل من بالدوين الأول وخلفائه سياسة بناء القلاع القوية فوق 
أماكن ٠ Anar‏ ومن هناك استطاع الفرنجة أن يحكموا البلاد حكما قوياء 
وكان لهذا أهمية استراتيجية عظيمة ٠‏ ويعد حصن الشوبك 
Kark de Monréale‏ الذى elo‏ بالدوين فى عام 6 جنوبی شرق 
البحر البت مثلا رائعا من القلاع العديدة التی بناها الصلیبیون فیما بعد 
للاغراض الدفاعية وكذلك للاغراض الهجومية ۰ وکانت الشوبك تفع فى 
منثصف المسافة بين أورشليم ورأس خليج العقبة e‏ مشرفة de‏ طرق 


() التعریف اللاتینی لاتضساج التزاوح الختلط بين الأوربيين 
والشرقیین فى عهد اطروب الصليبية بالشام ) AL‏ 


o 


القوافل بين القاهرة ودمشق وبين دمشق Ky‏ ۰ ويذلك ساعدت قائد 
القلعة على فرض رسوم عالية على المسلمين الماررين هناك » سمواء کانوا 
تجارا أو حجاجا ۰ ويعد حصن الاكراد Kark de Chevaliers‏ كذلك من 
أكبر القلاع وأشهرها e‏ ويقع على حافة الجبل التى تطل على ممرات‌القوافل 
الواقعة فى الشمال بين حمص وحماه من جهة وبين طرابلس وطرطوس 
من جهة أخرى ۰ وبالرغم من أن « فرسان القديس يوحنا » کانوایحتلونها 
فان أساسها لم يرس الا بعد المرب الصليبية الاولى بقليل على موقعقوى 
لقلعة عربية أو بيزنطية قديمة ٠‏ أما القلعة الثالثة بين قلاع القرن الثانى 
عشر العظيمة فهى التى يطلق عليها باللغة العربية اسم كرك وقد شيدت 
شرقى البحر الميت فى صحراء موآب وقیها استقر رجينالد دی شاتيون 
٠ Reginald of Chatillon‏ وقد استثارت عصاباته المتلصصة التى 
كانت تغير على قوافل دمشق ومکه والقاهرة ۰ غضب صلاح الدین 
و کراهیته > فوجه الى هذه القلعة اكثر هجماته على القلاع » وکانت JA‏ 
قلعة وقعت فى يده وذلك فى عام ۱۱۱۸ ۰ والمعروف أن هذه القلاع التی 
مازالت بقاياها قائمةكانت jul‏ ضخمة تحيط بها جدران محصنةمزدوجة, 
وكانت لها أبهاء عظيمة وكنائس صغيرة للصسلاة »> وثكنات ومخازن 
واسطبلات وأحواض للمياه ٠‏ وكانت بعض أجزاء هذه القلاع تنحت فى 
صخرة صلبهة محوطة بقناة مملوءة بالماء بينالجدارين الشیدین m‏ لقلمة٠‏ 
وكانت المياه الغزيرة تأتیها من الينابيع المجاورة وكان يقيم فى هذه 
القلاع فرسان المنطقة وكبار الاقطاعيين وقلما كان يقيم فيها الملوك ٠‏ 


ولقد استمدت المملكة اللانينية قوة أكبر هن خلق منظمات دينية 
عكر à‏ مؤلفة من كهنة عسكريين يجمعون بين الدين ومحاربة أعداء 
الصلیب ٠‏ وکانت dad‏ هذه النظمات هی منظمة Templars hyli‏ 
التی کونها فارس فرنسى اسمه هيو دی باینس Hugh de Payens‏ 
وبعض رفائقه الذين آصروا عام 111٩‏ على تکوین قوة خاصة لحمايةالحجاج 
والدفاع عن الأرض المقدسة ٠‏ وقد منحهم بالدوين الثانى مكانا للاقامة 
على مقربه من « هيكل سليمان » » فسموه پاسمه » وخطط حكمهمالقديس 
برنارد من كليرفو على غرار طريقة الرهبنة البندكتينية يميزه التعيد 


E 


و کانوا يرتدون اللاس البیضاء وعلیها الصلیب الاحمر ۰ 


آما العامل الثانی العظیم الذی قام بدور آخر فى الحفاظ على المملكة 
اللاتيئية وعلى أسباب امروب الصليبية فقد كان دور الفرسان البیضص 
( أو فرسان القدیس يوحنا ) ویرجم اصلهم البعید الى عام ٠١48‏ قبل 
الحروب الصليبية » حينما كان حاكم أورشليم الملم يسمح لتجار أملفى 
Amalfi‏ ببناء مستشفی للحجاج المسيحيين ؛ وبعد الحرب الصلیبیةالاول 
قام بعض آعضاء ذلك الستشفی فعلا بالعناية بالمرضى وتضميد جروح 
الحار بين ٠‏ وفی نحو عام۱۱۲۰أصر رایموند دی بی Raymond du Puy‏ 
وصحبه العاملون معه فى الستشفی على أن يطلقوا على أنفسهم اسم 
فرسان مستشفی سان جون ( القدیس پوحنا ) فى أورشليم تحدوهم 
الفضيلة والاحسان ومساعدة المرضى والوقوف فى سسبيل الدفاع عن 
الارض المقدسة ٠‏ وكانت قلاعهم الأساسية طوال هذه الفترة فى قلعة 
الفرسان المشهورة » وكانوا يرتدون الملاسى السوداء وعليها الصليب 
٠ uas VI‏ وقد استمر ظهور مذاهب Kaut‏ ية ممائلة للمذهب السابق 
ذکره » وربما كان النظام التیوتونی آشهرها جمیعا ۰ وکان الفروض على 
الاعضاء المنتمين لهذه النظمات أن یکونوا آحرارا وأن نکون لهم شخصية 
متزنة ٠‏ وبمرور الوقت بدأوا پنحرفون عن مبادىء حکمهم الأصلى وخاصة 
الداوية » وقد آصبح حؤلاء من آغنی الشتغلین بآعمال الصنارف فى أوربا 
الى أن قامت الملكية الفرنسية بالقضاء عليهم بعد أن كانت مدينة لهم 
بالكثير ٠‏ ونفذ القضاء عليهم على أثر اجتماع مجمع فينا الدينى bu‏ 
٠. ۲‏ 


وقد آفسد الداوية والفرسان خدماتهم UAH‏ التى أدوها من قبل 
للمملكة اللاتينية فى أورشليم » وذلك بفروسيتهم الستمرة لا لمجسرد 
الحصول على الحقوق واستثمار الأموال بل فى محيط الحرب الحطر أيضاء 
ومن المعروف عنهم أنهم كانوا يتحالفون مع الأمراء المسلمين بين آن وآن؛ 
بعضهم ضد بعض ٠‏ وكل من أطرافهم فى قوة كبيرة وغنى عريض ٠‏ 
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و کانوا یمتلکون الادیار فى آوربا وفى جمیع أرجاء العالم اللاتینی تقریبا 
و کانو! بتبعون قانونا صارما ویذعنون للببروقراطية التي تنتهج منهجا 
واسعا فى الجاسوسية » ولم يدينوا بالطاعة الا LLJ‏ روما مباشرة » وتبعا 
لهذا استطاعوا أن بتخذوا السلطات المركزية دينية أو دنبوية حتى فى 
الأمور ذات الطابع العسكرى ۰ ومن الطريف أن نعرف أن فكرةالصليبيين 
لم تهدأ فى أوربا فيما بين الحربين الصليبيتين الأولى والثانية ٠‏ ولم يقف 
اندفاع المحاربين المقدسين » وان لم يكن هذا على نطاق عالمى ۰ وقد سجل 
التاريخ حملتین مما نستطيع وصفه بانه حروب صليبية سيطة فی‌الارض 
القدسة ٠‏ سمیت الأولى حرب عام ۱۱۰۱ وآعلنها البابا باسكال الثانى 
) ۱۰۹۹ - ۱۱۱۸ ) عند وصول الأخبار الترة عن سقوط أورشليم بعد 
موت OU pl‏ ۰ وكان أول من استحاب للنداء الحديد أحد المعارضين 
القدامى لخطاب ايربان عام ۱۰۹۵ وهو ولیم التاسع دوق اكوبتين كونت 
بواتو Poitou‏ ويعرف بأنه أول من مارس الانشاء الغنائى القصصى فى 
الفرنسية « وكان من بين زملائه المسلحين كثيرون من الاقطاعيين مثل 
هيودى لوزجنان الأخ غير الشقيق لرابموند التولوزی وأحد رجالا روب 
الصليبية السابقين » وستيفن من بلوا : كل هؤلاء ثم انضم اليهم ثلاثة 
من الأساقفة الفر نسیین وجملة من المرتزقة من فرنسا وبرجاندبا والمانيا 
ولباردیا ٠‏ و کانت القسطنطينية ملتقاهم الألوف وآعلنوا آهدافهم » وهی 
اطلاق سراح بوهمند من الاسر واتمام آهداف اطرب الصليبية الأولى بان 
يستولوا على بغداد مقر الخلافة العباسية ۰ وقد اتبعوا نفس الطریق‌تقریبا 
As T2‏ ارب الصليسة الأولى الا أن جيشسهم دمر 'ندميرا فى مرسسفان 
0 وهرقلیا Heraclea‏ آسیا الصغری » وذیح الكثيرون منهم 
وآسر بعضهم وخاصة من النساء » ووصلت قلة منهم الى الارض القدسة 
سواء عن طریق البحر أو البر ٠‏ 


وكانت الحرب الصليسية النرويجية بقيادة x2 AM‏ رد Sigurd‏ 
( ۰-۱۱۰۲ ۱۱۳۰ ) آقل اخفاقا » فقد كان الملك يجوب البحار على الطر Ai‏ 
النرويجية ۰ ومعه جماعة تبغی الوصول الى أورشليم قادمين من النرویج" 
وکان معه كذلك آسطول ذو خمس وخمسین سفينة قضت آربع سئوات 


o" 


فى السياحة فى انجلترا وفی محاربة العرب الغاربة فى آنسبانیا وفی 
التأخى مع النورمانديين فى صقدية t‏ وأخيرا عاونوا بالدوين الأول فى 
الاستيلاء على ميناء صيدا عام ۱۱۱۰ ۰ وقى العام نفسه ساعد Jel‏ جنوه 
الملك فى الاستيلاء على بيروت ۰ وقد خابت جهود بالدوين على كل حال 
فى الاستيلاء على صور وكان على خلفه بالدوين الثانى دی بورج (۱۱۱۸- 
١‏ ) أن بحقق هذا النصر عام ۱۱۲۶ بمعاونة الفينيسيين  Jel‏ 
البندقية ] ٠‏ 


di على وجه الاجمال امتدادا لسسسياسة‎ VIS بالدو ین‎ e oU 
وقد ضم مقاطعته القديمة الرها الى تاج‎ ٠ السابق فى نقوية مملکته‎ 
نصب فى العالم التالى أحد أعوانه وهو جوسلين‎ ٠» وفى الرها‎ ٠ آورشليم‎ 
أصبح حاكم انطاكية ۰ وقد قوى الحرب‎ ١١١5 من كورنتاى > وفى عام‎ 
مخاطراته الماجنة‎ col) » بنتائج مختلفة‎ wU ضد الا تر اد والمصريين‎ 
ولكنه أطلق سراحه فى السنة‎ YYNY الى وقوعه أسيرا فى بد الأتراك عام‎ 
وقد بزت الحسنات فى حكمه السسيئات بالرغم من أن ضغطه‎ ٠ التالية‎ 
التواصل على الحدود السورية والمصرية أدى الى امكان تحالف أعدائه‎ 
+ بو حي لها‎ Mei نیما ابا وایقظ ابیرش الاسسلامية من‎ penali 
بذور انهزام المسيحيين » ولكنها استغرقت المرحلة التالية لكى‎ cold 
تنمو و تشم‎ 


ev 


المرحلة الثانية 


إن الفترة المتوسطة فى حياة مملكة فلسطين لم تكن فترة توازن مستقر 
بين مملكة الفرنجة المتماسكة وبين حكم المسلمين القوى ۰ وكان هذا عهد 
فلك الخامس )*( Fulk of Anjou‏ ( ۱۱۳۱ - ۳ ( وولديه بالدوين 
الثالث ] بغدوين ] 5) ( ١١١١۲ - ١١١٤‏ ) وأملرك الأول ( أمورى الأول ) 
( ۰-۱۱۲ ۱۱۷) فى آورشليم من الجانب المسيحى » وآل زنكى من ملوك 
الوصل f‏ ومنهم أتابك عماد الدين ) ١١٠١١ ١١١۸‏ ( وابنه وخليفته 
نور الدين ( ۱۱۷۶-۱۱27 ) من cule‏ المسلمين ٠‏ وبعد هذا العهد أيضا 
عهد ارب الصليبية الثانية فيما بين ( ۱۱6۹ - ۱۱۶۸ ) » تلك الحرب 
التی نتجت عن سقوط الرها (Y)‏ ۰ والحق أن انتصارات السیحیین بلغت 
ذروتها فى نهاية حکم بالدوین الثانی ۰ وقد نجم عن سقوط الرها فى 
آیدی المسلمين دورة بطيئة فى الحركة الق استمرت ضد الفر نج فى السنوات 
العالية ^o:‏ 


وربما كانت الضرية الاولی التی قام بها فلك فى بداية حعمه هی 
محاولة محو اثلافات بين اللاتين والبيز نطيين ۰ وقد اتبم خلناوه طر بقته 
فى الصلح ۰ وتزوج کل من بالدوین الثالث وأخو املرك الأول من أميرتين 
تنتمیان الى كومنين › على حين cay‏ مانیول الأول من کومنینس ( ۱۹۶۳۲ - 
۰ ) من ماری من انطاكية ابنة رایموند » وبالرغم من أنه من الخطأ 
أن نسلم بأن الكراهية والشك بين اللاتینیین واليونانيين قد اقتلعا وتلاشیا» 
فانه كانت هناك فترة سلمية سمبيا » وکان هناك بعض التفاهم فى الشرق٠‏ 
وقد أحرز فلك نصرا آخر مع جاره المسلم أنر [ معين الدين آثر ع حاكم 


٠ ص ۱۵ وسسميه فلك بن فلك‎ dia اسن‎ (V) 

۰ ۲۶ ابن منقذ ص‎ (Y) 

(Y)‏ كان سقوط الرها الأول عام55١١‏ آمام عماد الدین. أما سقوطها 
النهائى فقد تم بعد سنتين من ذلك التاريخ فى نوفمبر عام ١١55‏ خلال 
حكم نور الدین بعد اغتيال والده ٠‏ 


5۸ 


دمشق الذی كانت سلطته مهددة بخطر الخطط التوسعية لعماد الدین زنکی 
حاكم الوصل ۰ وفی السنوات ( ۱۱۳۹ ۱۱۸۰ ) سعى آثر الى التحالف 
مع الملکة اللاتيئية ضد أبناء 45 المسلمين * وتضرب سبرة أسامة بن منقذ 
أمثلة من الصداقه التزايدة والتسامح الدینی بين السیحیین الستعمرین 
وبين العرب من Jel‏ سوریا فى ذلك الوقت ٠‏ 


ومع ذلك ار اسستیلاه آسرة زنکی من الوصل de‏ الرها رعب 
السیحیین الذین آذکی فى نفوسهم برنارد من کلیرفو روح الصليبية 
حینثذ « وکان برنارد هذا قدیسا فر نسيا فصیحا فى التعبر عن مبادثه » 
وكان Qu‏ مکانة مرموقة فى أوربا فى opas‏ هذا » وقد أعلن البابا 
پوجینیوس الثالث الحرب الصليبية الثانية ونادی بها سانت برنارد فى 
بلاط کل من فرنسا والانیا » ges‏ آنها باعتبارها مشروعا ملکیا كانت 
اقل شعبية وأقل فى صبغتها الدولية من الحرب الصليبية الأولى ۰ وقد 
سار كل من ملك فر فسا لويس السابع ( ۱۱۴۳۷ ب ۱۱۸۰ ) وأمبراطور 
الانيا کو نراد الثالث ( ۱۱۳۸ ١٠١١‏ ) على رأس سبعين WI‏ من الر ترقة 
من كل دولة ٠‏ وفى فيزلاى ۰ حيث كان رجال فرنسا يقيدون أسماءهم 
للحرب » قيل ان القديس برنارد مزق ثوبه ليتخذ منه صلبانا للمقاتلیل 
حينما نفذ المقدار الذى كان معدا من الصلبان ۰ وقد كان عدد الذدين 
تحمسوا للحرب المقدسة عظيما ۰ واعتقد كونراد أن الحرب الصليبية 
يمكن الاستفادة منها فى توحيد شمبه الذى كان عندئذ Mus‏ بين حزبی 
الجولف  ٠  Ghibelline — X121, Guelf‏ وبینما اتخذ الجيشان 
الاساسیان الطریق البری نحو القتطنطينية + ابحر يفن آقل عددا مکون 
من خليط من المحاربين الفلاندرز ومن انجلترا ۰ ونزل فى البر Jus‏ لجاربة 
i‏ فى شبه جزبرة اسيريا ۰ وفی عام ۱۱۶۷ استولوا على لشبونه 
ووضعوا الاسس_ للمملكة البرتغالية ۰ وتعتبر هذه نتيجة جانبية للحرب 
الصليبية الثانية ۰ آما فیما بختص بالیوش الکبرة فقد سادت الشکوك 
وعدم الثقة بين الفر نسبين والألمان الذین ساروا و بینهما Ana dilua‏ 
وقد اشترك كل منهما فى الشك التبادل مع الأغريق ٠‏ وفى آسيا الصغری 
شل الا تراك حركة الغزاة وذلك باتلاف الحصولات وردم معظم پنابیم 
المياه و بذلك حرموا المسيحيين کل الژن اللازمة میا نهم اليومية ۰ دفی 
المعركة الثانية فى دوريليام Dory laeum‏ فى أكتوبر عام ۱۱۶۷ S)‏ 
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الألمان التهو کون فى غير نظام ۰ وفی يناير عام ۱۱6۸ قاسی الفر نسيون 
هزيمة منكرة فى کادماس Cadamus‏ وتراجم کونراد الى القسطنطينية 
مربضا فائد الامل € e‏ سار الى آلانیا دون محرد القاء نظرة على الأرض 
التدسة ۰ وتمكن لويس - بصعوبة - من الوصول الى أنطاكية وقام بالج 
الى القبر القدس فى عيد الفصح عام ۱۱۶۹ قبل أن پبحر عائدا الى وطنه 
بعد كوارث الصليبية ٠‏ وفى طريقه ضايقه البيزنطيون الذين كان لهم 
الحق فى أن يرنابوا فى شعوره وعطفه نحو أعدائهم النورمان + وفى الحقيقة 
Jy‏ لويس فى كالابريا Calabria‏ وتوج روجر ملكا على صقلية » وبهذا 
برزت مملكة أخرى نتيجة للحرب الصليبية الثانية ٠‏ وفى فرنسا امتدت 
جذور فلسفة ابلارد  Si Abelard‏ عمقا فى عقول القرن الثانى عشر 
نتيجة لفشل الصليبيين وقد استخف أتباعه بسسياسة سانت لويس ٠‏ 


الا أن أكثر نتائج الحروب الصليبية خطرا على الصليبيين كانت فى 
الشرق حيث شجم انهزام المسيحيين الأمراء المسلمين الذين كانوا يحكمون 
الأقاليم الوافعة حول مملكة أورشليم اللانينية » على أن يضايقوا الدويلات 
الصليبية الصغيرة بغير هوادة ٠‏ بالرغم من أن المسلمين فى الجبهة الجنوبية 
قد فقدوا عسقلان التی يطلق عليها اسم « عروس سوريا » والتى استولى 
عليها بالدوين الثالث فى عام ۱۱۰۲ فقد كان السسوريون فى السمال 
o ius‏ أشد الأخطار على اللاتبئيين ۰ وانهار تحالف دمشق مع المسبحيين 
وذلك بسبب العدوان الغاشسم من المسبحيين الذين كانوا يهدفون الى 
اقتطاع أجزاء معينة من ادارة المسلمين لأنفسهم ۰ وفى النهاية خضعت 
دمشق لنور الدين فى أبريل عام ۱۱۵۶ وبهذا استفادت قوة وینیانا على 
طول المعاقل المكشوفة لجيرانهم اللاثينيين ٠‏ 


وبحث الملك اللانينى عن جبهة أخرى للتوسع الستقبل فى اطنوب > 
وذلك OS‏ قواته لم تكن على قدم المساواة مع الأتراك فى الشسمال ٠‏ وكانت 
الخلافة الفاطمية فى أيامها الأخيرة فى طربقها الى الانحدار « وكان الوقف 
فی مصر یدو مناسبا لاحتلال آخر » و کانت مصر M‏ فى مصادرها ولكنها 
كانت نفتقر الى رجال أقوياء يقومون بالزعامة ٠‏ وطمع كل من آملرك 
ونور الدين فى الظفر بهذه الفريسة الديدة » وآصبع هناك تنافس شديد 
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بين هذین الرجلين للحصول علیها » ولذلك قاد أملرك خمس حملات de‏ 
مصر فیما بين سبتمبر عام ١١77‏ ودیسمبر عام ۱۱۹ وكانت الحملة الأخيرة 
بمعونة عسكرية بيزنطية ولكنها لم تكن الا حركة اسمية ٠‏ وفى هذه 
الائداء غزا قائد جیوش ور الدین وهو شم کوه البلاد ثلاث مرات ۰ وقد 
أتاحت حالة مصر الداخلية لذلك السوری فرصا ذهبية » اذ oles‏ الوزیر 
الفاطمی شاور وکان مر کزه مهدده لقيام منافس له اسمه ضرغام كان 
قد نال نصرا محققا فى معر كة غزة عام ١١75‏ ضد الصلیبیین فأصبح معبود 
الجماهير ٠‏ وبعد احتفاظ شاور بمر کزه وقوته بدأ بضع افطط ضد شير كوه 
السوری میتبرا اياه مسلما سنیا مکروها dga‏ سرا وضع الخطط لانهاء 
الحكم الفاطمی الشیعی فى مصر ٠‏ وطلب شاور العونة من آعدائه الفر نجة 
وتمت معاهدءة عام ۱۱۶۷ تنص على أن بحتفظ آملرك بقوانه فى مصر حثی 
یفنی جيش شب كوه أو بطرد من البلاد على أن بکون JAY‏ ۰۰.ر »۰ 
قطعة ذهبية فى هذه الاثناء يتسلم نصفها فورا ۰ 


وقد أرسل هيو حاكم قيصرية الى الخليفة للحصول على توقيع الخليفة 
نعسه على هذه المعاهدة ٠‏ و بصف ولیم الصوری ذهول هذا الرسول 
الرسمى حينما رأى القصر الفاطمى العظيم فى القاهرة دما فيه من فخامة 
وترف ۰ ويقول وليم فى سجل التاريخ الذى كتبه ان المبعوتين قد ساروا 
فى ممرات ضيقة پحرسهم جنود مسلحون من الحبشة ويستطرد وليم 
قائلا : « لقد ساروا ال فناء كبن متسع غر مسقوف » تنفذ الیه esi‏ 
الشمس » وکان هناك طرقات للنزهة على حانسها أعمدة من الرخام بعلو ها 
سقف به نقوش بديعة ورسوم جميلة مرصعة بالأحجار المتنوعة الملونة 
وكذلك أراضيها ۰ وكانت تبدو الفخامة فى كل ما يشهدونه ٠‏ وكانت 
المواد والهارة البادية فى صناعتها بديعة للغابة حتى أنها كانت ثلفت 
أنظار كل من براها » ونظل الأعين معلقة بها لا تمل من النظر اليها وذلك 
لجمالها النادر 2 وكانت هناك برك للأسماك مملوءة بالمياه وطيور من جمیح 
الأنواع التى لا نراها فى المواطن التى نعيش فيها » وذلك لأن تلك الطيور 
كانت أكبر من الطيور العروفه » وكانت أشكالها وألوانها غريبة علينا 
آصواتها مختلفة عما تعودناه » ٠‏ 
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وحینما اقترب المبعوثون من الخليفة فى داخل القصر » آظهر الحاكم 
Alo‏ المعتاد للخليفة « e‏ مر ت عل ez] VA‏ رسب العادة وقدم الو لاء 
باتضاغ كما لو كان esb‏ بعبادة اله مقدس ۰ ثم انحنی مرة ثالثة ملامسا 
T‏ ووضع عليها سيفه الذى كان dus‏ من رقبته ٠‏ وید سحيت 
فى سرعة بالغة ستائر مطرزة ومرصعة باللآلىمء والذهب كانت تحجب 
العرش وما فتحت سلك الستائر حتى ظهر الخليفة بوجهه المسفر على عرش 
هن الذهب يحيط به خاصة مستشساريه وكانت هذه المظاهر أكثر من مظاهر 
اللك فى فخامتها » ۰ 


وبعد أن طبع الوزیر قبلة بصورة ذليلة على قدم الخليفة » شرح الوزير 
ظروف المعاهدة » فصدق سيده [ الخليفة ع عليها e‏ وذلك بأن وضع كفه 
العارية فى يد الرسول بناء على طلب هيو مما أثار ذعر المصريين ودهشتهم ٠‏ 


وق الق أن مصر آلت مباشرة بموجب هذه العاهدة الغريبة الى LULI‏ 
الصليبية لأول مرة فى تاريخ ال ٠ AP‏ وقد حاصر أملرك الاسكندرية أسلم 
شيركوه حكمها الى ابن أخ له شاب اسمة « صلاح الدين » > وكان مقدرا 
له أن يصبح بطلا أصيلا من أبطال الاسسلام ٠‏ واتفق الطرفان على Jj‏ 
مدینة الاسكندرية للمصريين بدلا من الدخول فى معركة مجهولة العواقب * 
وسار أملرك حینثذ الى القاهرة ونجح فى اقناع شيركوه OU‏ يترك البلاد 
كل منهما ‏ ويقول الفرنجة كما بقول المؤرخون العرب أن أملرك قدم 
لشيركوه رشوة قدرها ۰۰۰ر۰ه قطعة ذهبية لیقبل هذا الاتفاق ٠‏ وقد 
وعد شاور بأداء جزية قدرها ۰۰۰ر۱۰۰ قطعة من الذهب وسمح للملك 
أن يخصص سكنا لاثينيا فى القاهرة به فرقة لحراسة أبواب المديئة € 
ثم غادر البلاد ٠‏ 


وقبل نهابة عام ١١34‏ اعتزم أملرك خيانة العهد فنزل الى paa‏ مرة 
ثانية مصرا فى هذه المرة على الغزو والمؤكد ٠‏ وفى بلبيس ۰ شرقى الدلتا 
MOT e»‏ ومضی مسرعا خارج حشران مد ینة | لفسطاط Loda cy‏ 
القاهرة الحديثة « و کانت الفسطاط العاصمه العربية القديمة لصر ودامت 
آکثر من ثلائه قر ون . وقررت السلطاتا لذهولة حینثذ احراق الدينة de‏ حين 
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أسرع الررسل الى نور الدین یحثونه على انقاذ pas‏ وانقاذ الحلافة من ذلك 
الخائن ۰ وقد استخدم عشرون ألف برمیل من الزيت وعشرة آلاف من 
الشاعل فى احراق aali‏ بعد أن هجرها أهلها مسرعين ۰ واستمر اشتعال 
النيران أربعة وخمسين يوما ۰ وان بقایا مدينة الفسطاط المتدة آمیالا 
قد آمدت عالم الاثار الحديث بموقع ممتاز لاعمال الفر والکشف تستغرق 
سنين طويلة ۰ آما نور الدين فانه استجاب لهذا بان أرسل جماعة الت IUS‏ 
تحت قيادة شي کوه القدیر » وفی صحبته ابن آخیه الشاب صلاح الدین ٠‏ 
ووصلت الماعة فى ینایر عام ١١79‏ على حين كان أملرك بواصل مباحناته 
بشأن دفح الذهب من جانب شاور » وأخرا اضطر الملك اللاتيئى للانسحاب 
دون أن يوجه ضربة واحدة حینما وجد نفسه فجأة مضيقا عليه بين المصريين 
فى الدينة من جهة والتراكمة فى الوخرة من سوريا ٠‏ 


وفى هذه الأثناء رقى شيركوه الى منصب وزير وقد آنته هذه الترقية 
من الخليفة اقرارا له بالشكر اذ أطاح برأس شاور » وفتح قصره على 
مصراعيه يغنم الشعب ما فيه ۰ واختفى شيركوه بعد ذلك بقليل فى ظروف 
عنيفة ( YY‏ مارس ) خلفه صلاح الدين فى الحكم ٠‏ أما وجه العجب فى 
ظهور الخلينة الشيعى مع وزير سنى فلم يعد له وجود » وذلك لوفاة 
العاصد آخر الفاطميين فى ۱۲ سبتمبر عام ۱۱۷۱ وكلف خليفة بغداد 
العبابى الستی صلاح الدين بالقيام بسلطة الحكم فى مصر فى الحال ۰ 
وبهذا انتهى الحكم الفاطمى فى مصر وعادت اليها الوحدة الدينية للعقيدة 
الاسلامية الأصيلة ٠‏ وفى ۱۵ ph‏ عام ۱۱۷۶ توفی نور الدين آیضا 
واستطاع صلاح الدين أن يعتلى العرش سلطانا على المنطقة كلها من الموصل 
الى حلب فى الشمال ومصر فى الجنوب Mos ٠‏ تمت الوحدة السياسية 
على جميع حدود مملكة أورشليم اللائينية $ 


oU,‏ دنو الساعة الحاسمة وشيكا ٠‏ فقد توفی املرك الشجاع فى 
السنة AJ!‏ توفی فیها نور الدین ( ۱۱ ولیو عام ۷۶ تارکا وراعه 
آخاه الأبرص العاجز بالدوين الرابع OAAS - VW)‏ على عرش أورشليم 
التعشر > ليواجه عملاقا جديدا ذا سلطان موحد على جميع حدوده ٠‏ وكذلك 
انثهت المرحلة التوسطة الى هذه التهاية التعسة » 


y 


ab a 1l‏ الثالشة 


تمثل هذه الرحلة الحاسمة فترة الحكم الاسلامی ازاء فوضی الفر نجة ۰ 
ds‏ هذه الفترة انقلب ميزان القوة ضد مملكة أورشليم ۰ انها عهد صلاح 
الدين وخلفائه الأقوياء من الأيوبيين (۱) والماليك (۲) الذین آخنوا على 
عاتقهم مهمة القضاء على الحكم اللاتینی فى الأرض القدسة ۰ ویبدو أن صلاح 
الدين كان يمكنه التعایش مع اللاتينيين على آساس مواقفهم حتی ریشما 
پقوی مر کزه بالتدريج فى شمال سوريا ٠‏ لقد قام بعقد معاهدتين مع 
آعدا 4$ عامی ۱۱۸۰ ۰ ۱۱۸۵ ولکن « ريجنالد دی شانیون » لورد مونریال 
كان پنقض کل معاهدة من عشمه فى العسحراء من كرك ۰ وذلك بشن 
الغارات واعتراض طريق النجار المصريين وقوافل الحجاج القاصدین. مكة 
أو دمشق ۰ وفی عام ۱۱۸۲ نقل مقادیر كافية من qeu!‏ على الجمال 
الى ميناء ايله التی احتلها على خليج العقبة » وبنی أسطولا مکونا من خمس 
سفن حربية »2 وآقام بعض الحرف البسيطة » وتوجه نحو آرض السلمین 
المقدسة > وهی مكة والمدينة A:‏ يخر بها ووصل الى عدن واستول 


à)‏ أسس صلاح الدین الأسرة الأيوبية ) ۱۱۱۹ 2 ۱۱۲۵۰ ) والاسم 
القیقی هو : الناصر صلاح الدین يوسف بن أيوب وقد حکم مصر من 
١١95-5‏ , وهو من آصل كردى ۰ وقد بدأ حیاته فى خدمة ور 
الدين زنكى ٠‏ و کون الامبراطورية المكونة من مصر وسسوريا والاماکن 
الشمالية فى العراق ۰ 

(Y)‏ السلاطين المماليك برجعون فى أصلهم الى كونهم عبيد ۰ فالكلمة 
مملوك تعنى عبد فى حرس السلطان ٠‏ 

وعندما استولوا على الحكم ساروا فى نفس طريق الأيوبيين ٠‏ والمماليك 
نوعان متمیزان : ١‏ المماليك البحرية وسموا كذلك لانهم كانوا يسكئون 
جزيرة الروضة فى النیل وحکموا مصر من ۱۲۵۰ ۱۲۸۲ ۰ 

۲ ل والماليك البرية : وسموا کذلك لانهم كانوا پسسکنون فى 
القلعة وحکموا nas‏ من ۱۳۲۸۲ — ۱۵۱۷ ۰ 


1 


على الوانیء البحرية فى الحجاز والیمن e‏ ویقال انه وصل فعلا الى شواطی» 
الحجاز وتقدم الى مسيرة يوم من الدینة * وکانت خطته خيالية تتصف 
بالجئون فکانت فاقدة القيمة و کان مقدرا لها الفشل الذريع . وفى عام ۱۱۸۷ 
اعتقل رجینالد آخت السلطان نفسه من احدی القوافل الارة ۰ وطلب 
صلاح الدین من اللك الجديد جای دی لوزجنون ( ۱۱۸۲ - ۱۱۸۷ ) أن 
بوبخه أو پعاقبه ولکن جى للات لم يستطع على الرغم من رغبته فى الاستجابة 
أن يفعل ۰ وأقسم صلاح الدین أن يفصل بسیفه رأس رجینالد عن جسده ٠‏ 


وخلال ظهور تلك الضایقات كان السیحیون يعانون الاضطراپ € 
OU,‏ کل سید اقطاعی پسلك سلوکا مستقلا داخل اقطاعیته ٠‏ و نجم 
عن موت الملك بالدوین الابرص فوضی لا پمکن حصرها للخلاف على من 
یخلفه » dosis‏ حینما استولى جى دی لوزیجنون على العرش ؛ رفض 
رایموند کونت طرابلس أن يعترف به ثم "حالف مع صلاح الدین حتی 
نقوی مکانته ضد السيد الحديد ۰ ولم ax‏ اثلافات بين جى ورایموند 
الا بعد انتضارات صلاح الدین ele‏ ۱۱۸۷ ۰ 


وفى هذه الأثناء تخلى الغرب عن الثبلاء المنقسمين ۰ فلم تصل الیهم 
تعزيزات ذات قيمة ۰ وأدى موت مانيول كومنينس ؛ وكان يعطف على 
هؤلاء النبلاء » الى ذبح اللاتيئيين فى القسطنطينية عام ۱۱۸۲ € وآدى 
استبلاء اندرو نیکس كومئينس الأول ( MAY‏ - ۱۱۸۵ ) على التاج 
البیز نطی بالقوة الى فوضی شاملة فى الامبراطورية الضعیفة مما أدى الى 
تغییر مفاجىء فى السلالة المالكة . ولم يكن هناك أى أمل فى هذه اللحظة € 
لا فى أوربا ولا فى بيزنطة ٠‏ 


وفى هذه الأثناء كان صلاح الدين يعمل على ob‏ الصدوع فى العالم 
الاسلامى » واستطاع أن يوسع حكمه من مصر الى بلاده الأصلية القديمة 
فى شمال سوريا ۰ واستسلمت له حلب عام ۱۱۸۲ وانضمت الوصل 
الى حکمه عام ۱۱۸۵ ۰ آما بقیه الامارات الصغيرة فى Ju‏ غرب بلاد 
ما بين النهرین فقد انضمت اليه عام ۱۱۸۰ ۰ وهکذا نحرر من متاعب 
السلمن أبناء الدین الواحد , وبداً یتعامل مع المسيحيين فى هدوء ٠‏ 


qo 


وفی الناصرة اشتبك جيشه فى معركة سافرة مع الداوية ( آول مایو 
عام ۱۱۸۷ ) حیث الحق بالفرسان هزيمة منکرة وضرب صلاح الدين الصمار 
حول مد بنة طبر à‏ الهامة و کانت هذه بداية النهایة » لأنها أدت الى معر AY‏ 
حطين الحاسمة حيث دمر صلاح الدین جيوش المسيحيين تدميرا لم يكن 


وكان اللاتيئيون قد جمعوا جيوشهم الموحدة عند ينبوع صفورية 
128 على بعد أميال قليلة من طبرية » وذلك لمساعدة المديئة 
!^ كانت محاصرة من كل جانب » وبالرغم من الخلاف بين رایموند والملك 
كان عليه أن یکون فى مقدمة الیش OY‏ طبربة فى نطاق مقاطعته وکانت 
زوجته محاصرة فى قلعتها ‏ وكان sae‏ الأعداء من المسيحيين يقرب من 
۰ فارس c‏ ٠٠٠ر86١‏ من الجنود SU‏ كلهم على استعداد للحرب , 
ولكن يعوزهم التقدير السليم لأهمية القيادة ٠‏ أما صلاح الدين كان يعرف 
جفاف السهل الصحراوى ودخلوه من المياه وما فيه من تلال ذات براكين 
قديمة تعرف باسم « قرون حطين » واقعة بين المسيحيين وبين المدينة 
الحزينة » فقد عمل كل ما فى وسعه لجذبهم الى ذلك الموقع الحربى القاسى 
قبل أن يهاجمهم » وحینما نصح رايموند قادة الجيوش أن يستمعوا لصوت 
الحكمة فيحجموا عن هذه الخطوة بالرغم من مصالحه ومن الخطر الذى كان 
بهدد زوجته ء اتهمه الملك ومستشاروه المتسرعون QUA‏ ريجنالدو دی 
شائيون بالجين وأمروا الجيوش بالتقدم ٠‏ كان هذا فى الأيام الأولى من 
شهر يوليو بما فيها من حرارة الصيف وصحو السماء ٠‏ وقضى الیش 
الليل فى وسط الصحراء عند موقع لا بستطیعون منه العودة ٠‏ وما أسرع 
أن حاصرهم المسلمون وناوشوهم من كل جانب وذلك عن طريق JULI‏ 
المحاربين بالقوس والسهم ٠‏ وصوبوا اسلحتهم الى الخيل بعد أن فصلوا 
الفر سان عن الشاة ۰ فنزل أولئك الفرسان عن جيادهم يقاسون من ثقل 
دروعهم واحتوتهم بقعة شديدة القيظ ليس فيها قطرة ماء ٠‏ 


وقد نشبت معركة حطين » فى 5 يوليو عام ۱۱۸۷ ناركة من الجانب 
السیحی من لم يموتوا من الرجال والجياد » منهوكين يكادون يهلكون Gb‏ 


MY 


نوق رمال الصحراء التوهجة ۰ ولکی يزيد صلاح الدین من عذابهم لاحظ 
al]‏ الر بح VERI dela‏ فى TZ‏ الحاورة »> وذلك oM‏ يخدقهم 
الدخان ۰ وکان اللانینیون قد انخذوا صلیب الالام رمزا لهم فى الع رکة 
الحاسمة ۰ وقد أرسله بطريرك آورشليم القدیم من القبر القدس ونظاهر 
بالرض حينئذ ۰ وصودر هذا الصلیب وارسل الى بغداد 2 وهكذا فقدوا 
ما برمز الى e^!‏ عقا دهم المقدسة ۰ واستطاع U‏ من الفرسان الذین 
آحسوا بحرج الوقف منذ البداية آمنال رایموند وبالیان دی ابلين أن 
يحاربوا و یجدوا طربفهم الى الحرية ۰ آما بقية امیش ومعه اللك والشسرع 
رجینالد فانهم لم بفلتوا » وبداً الرجال يلقون دروعهم صارخین متضرعین 
یطلبون الاء ٠‏ وکان صلاح الدین قد أحرز ضربة عظیمة لوقع حربى 
ممتاز بحکمة عسكرية AU‏ على حين بلغ السیحیون قمة GULLI‏ ودفعوا 
الثمن من آرواحهم غالبا ۰ وأمر السلطان أن بصلب على الفور مائتا 
فارس قوى من الداوية ومن فرسان القدیس يوحنا ٠‏ أما زاس رجيئالد 
دی شاتيون فقد انتظرت سيف صلاح الدين نفسه تنفیذا لقسمه السابق ٠‏ 
وعومل الملك والنبلاء العظام معاملة طيبة e‏ وسقوا ماء باردا پشفی غليلهم» 
وسممح لهم بالعودة بعد أداء جزية ٠‏ ومن الباقين من قتل » ومنهم من بيع 
فی أسواق الرقيق »> فزخرت بهم نلك الأسواق » وکان من حراء ذلك 
هبوط OUT‏ الارقاء ٠‏ 


وهکذا أصبح الطريق ال أورشليم مفتوحا » ولکن صلاح الدین آراد 
أن شغل كل الحدود حول العاصمة حتى يكون الحصار قصيرا » وقد 
سلمت طبرية فى اليوم التالى وسقطت عكا فى ٩‏ يوليو » وما ان حل 
شهر سبتمبر حتى كان الاستيلاء قد نم على بيروت ويافا وعسقلان وصيدا 
وحبیل ( التی كانت تسمى ببلوس Byblos‏ أيام الفينيقيين ) ٠‏ وقد £r‏ 
السلطان فى فرض الحصار على القلاع القريبة مقدرا لها أن تسلم دون 
ضربها اذا انتشر السلمون على 234-1 المحيطة بها . وغالبا ما كان بعرض 
بكل حكمة على حراس هذه المراكز الحصسنة حر يتهم التسخصسية اذا 
ما ترکوها لمصلحة السلمین دون الدخول فى صراع ظاهر ٠‏ ۱ 


ولم يبق فى أيدى المسيحيين من الوانیء البحرية سوی صور وطرابلس 
۷ 


وأنطاكية kas‏ آصر صلاح الدین على أن يتوج انتصاراته بفزو آورشليم ۰ 
وبعد حصار قصير دام اثنى عشر يوما سقطت المدينة المقدسة يوم ۲ اكتوبر 
عام ۱۱۸۷ وكان الاستيلاء يختلف كل الاختلاف عن منظر الهجوم القاسی 
فى الحرب الصليبية الأولى عام ۱۰۹۹ ۰ فقد منع صلاح الدين غضب رجاله 
وثورانهم > وجعلهم يتوقفون عن ايقاع أى أذى ۰ وأعطى للسكان الأثرياء 
مهلة أربعين يوما ليؤدوا الجزية التى فرضت عليهم » ثم يذهبون حيث 
شاءوا ٠‏ وقد قبل مقادس معقولة لتحرير جماعات من الفقراء كما قبل 
العرض النبیل من آخیه cL‏ الرية لالف منهم دون دفع ST‏ جزية » 
واستحاب لرحاء عدويه البارزین البطر برك اللاتینی وبالیان اللذین UU‏ 
يقودان الدفاع عن الدينة بان بطلق سراح آلف آخرین ۰ وبناء على الرغبة 
النابعة من نفسبه هو أطلق Clo‏ ۰ ره أسيرا ٠‏ وکانت هذه لمحة 
من الكرم ٠‏ وفى لغة العصر الحاضر : احسانا لنفسه € Ub,‏ لطمانينة 
روحه ۰ وقد حمى القبر القدس من الراثق التعمدة » وأعلن استعداده 
أن يسمح للحجاج المسيحيين بالدخول اليه ٠‏ ويجمع المؤرخون اللاتيئيون 
على فروسية صلاح الدين وانسانيته وشهامته ويؤيد المؤرخون العرب 
حبه للتاس واستقامة di jb‏ وعقله الملهم ٠‏ وتتصل هذه الصفات الرفيعة 
طیعا بجهاده التواصل » دون تعب و کلال » وعبقرپته العسکرية ۰ تلك 
الصفات التی تکمل صورته الخالدة ٠‏ 


وقد انتشس الذعر والدهشة فى جمیح أنحاء أوربا عند £e‏ نبأ 
الكارثة التى حلت بأورشليم ٠‏ وفى الحال حمل ثلاثة ملوك الصليب وبدأوا 
الحرب الصليبية ٠ AU‏ وقد Ge‏ الامبر اطور فردريك بربروسا جیشا 
عظيما وسار فى الطريق البرى عام ۱۱۹۰ ۰ وبعد أن هزم السلاجقة خارج 
دونیه Donia‏ وصل ال سیلیسیا وأدركه الغرق لثقل دروعه وهو يعبر 
نهر سالف Seleph‏ فى s»‏ عام ١ ٠‏ وتفرقت فلول جيشه 
قبل وصوله الى الأرض المقدسة ٠‏ 


وفى هذه الأثناء كان LLJ‏ يقنع قيليب أوغسطس ملك فرنسا 
القدسة ٠‏ وأبحر فيليب من مسينا فى ۲۰ مارس عام ۱۱۹۱ ورسا خارج 


1A 


عكا فى ۲۰ أبريل » وتبعه رینشارد فاقلع فى ۱۰ آبریل ولسکن سفنه 
ساقنها الرياح الى قبرص فغزاها واستول علیها من أحد البیزطیین 
OU‏ قد آخذها عنوة » واسمه ايزاك کومنینوس ۰ ثم بيعت للداوية 
فباءوها فیما بعد للوزجنیین ۰ وفی يونية رسا ریتشارد فى عكا وسلمت 
الدینة فى ۱۲ بولیو عندما وجدت نفسها مواجهة لهجوم des‏ ۰ ثم عاد 
فیلیب الى فرنسا بعد أن حدثت بعض النازعات مع ریتشارد مع أنه ترك 
معظم قواته فى الأرض المقدسة » وبذلك أصبح ريتشارد القائد الوحيد 
للحرب الصليبية AI‏ اششهر فيها دفر و سبته وقوته ٠‏ وأخيرا عقد 
الصلح مع صلاح الدین فى ۲ سبتمبر عام ۲ ٠‏ وأصبح الشاطیء من 
صور الى يافا ملكا للاتینیین واشترط أن يضمن الحجاج السیحیون سلامة 
طريقهم ازيارة أورشليم التى بقيت فى أيدى المسلمين ٠‏ 


وتوالت الاحد ث فى كل من انجلترا وفرنسا مما اضطر ريتشارد 
أن يعود الى أوربا مع مجموعة من الحجاج فى ۱۰ أكتوبر عام ۱۱۹۲ ۰ 
بعد أن أقام طريقة طابعها التسامح الدينى المتزايد بين الحجاج الآتين من 
الغرب وبين الأهالى المسلمين فى الشرق الادنی (أما قصة اعتقال‌رینشاره: 
فى وسط أوربا ثم اطلاق سراحه فهى بعيدة عن نطاق هذه الدراسة ٠)‏ 
وفی السنه التالية ر ۱۱۹۴ ) ذهب بطل حطين الى دمشق مريضا بالحمى 
رجلا متعبا منهوكا فى سن الخامسة والخمسين وتوفى فى 4 مارس قبل 
PME:‏ اللاتينية فى فلسطین ۰ 


واستمرت فكرة الحروب الصليبية أثناء القرن التاللأغراض مختلفة, 
و OU‏ الامبراطور هنری السادس ابن فردريك Vos p p‏ پود أن بحتق 
ما لم سمح alig AA»‏ أبيه الأليمة ٠‏ ولذا asi‏ الصبلیب عام ١١56‏ 
وكون جیشا من ستبل ألف مقاتل وأسطولا من أربع وأربعين سسفينة 
حربیه » وأتی بهم ال شواطیء ابیولیا فى الزء "E‏ من الامبر اطوربة 
تحت الأشين 5 ثم منح اللكية لأرمينيا وقبرص وأصبحت کل 
متها ءملكة متحالفة معه فى التضال التالى ۰ كما ظهر أيضا النظام 
التيوتونى فى ذلك الحين وانضم أيضا الى قوات هنری ۰ وما أن حل عام 
۷ حتى كانت الاستعدادات للحروب الصليبية الألانية قد تمت ٠‏ 


2۹ 


puly‏ الأسطول بقيادة أسقف فورزبرج حتی لحق الامبراطور فى تاريخ 
متاخر فى الارض القدسة وقد رسا الصلیبیون‌بالقرب منصيدا واشتركوا 
مع الفرنجة فى استرداد بيروت ۰ وفيما بعد حين کانوا یحاصرون‌قلمة 
Oy‏ - وصلت آخبار موت الامبراطور فى موعد غير مناسب أدى الى 
b pa‏ الروح العنو بة للجنود PN‏ أماكنهم وعادوا الى وطنهم 3 ولعل 
النتيجة الوحيدة الهامة لهذه الحرب الصليبية هى قیام النظام السکری 
التيو تو نی للدین الذی كان مقدرا له آن بقوم بدور تاریخی فى LAS‏ 
بروسیا ۰ 


وبمحیء LUIE‏ انوسنت الثالث ) ۱۱۹۸ 2 ۱۲۹۲۱ ) بدأ الحاربون عن 
الكنيسة بنادون باستئناف ارب المقدسة . وف النهابة أثمرت تصر clu‏ 
٠ LUI‏ ولكن الحرب الصلببية الرابعة التى بدأها انوسنت بصورة حدية 
quo pico‏ " آخرجتها الطامع Dana‏ عن beu‏ المرسوم 
الثلات CUI‏ و التحو الشائن هى dta‏ البندقية والفر سیون 
والفامنکیون ویرجم دافع الاستیلاه على الامبراطورية الشرقية الى فیلیب 
مع أن احد والدیه فقط كان يونانيا وبالطبع كان الدوق الاعمی السسن 
انريكو داندولو من البندقية » وراء مشروع مد الامتیازات التجارية فى 
المنطقة التی بحکمها فى الشرق امتدادا لم يشهد أهالى البندقية مشله 
فى المافى ٠‏ 


وقد اتفق أن تجتمع فرق الفلمنكيين الفرنسيين فى بقعة معينة de‏ 
oo‏ ات جمهورية سان مارك من الفلاندرز ومارسیلیا ٠‏ وقى توفمبر عام 
۲ ابحروا على سفن حربية من البندقية قبل أن یتقدموا الى 
القسطنطينية ۰ وقد تخل سیمون دی مونتفورت Simon de Montfort‏ 
و کثرون‌من الصليبيين الناقمين على هذه JUI‏ عن‌العر كة لاظهار احنجاجهم 
على هذا الوقف > وتوجهوا توا الى عکا.فی الارض المقدسة ٠‏ على حين 
بح الجنود البالغ عددهم ٠٠٠رء؟‏ فى اتجاه البسفور ٠‏ وكان هؤلاء 
مقسمين بالتساوى بين أهالى البتدقية والفرنج الفلمنکیین "» رقد انتهی 


n'a 


الهجوم على عاصمة الشرق - ولم يكن میسورا - بسقوط الامبراطورية 
اليونانية الضعيفة ۰ وبعد أن نصبوا امبراطررهم الذی كان لعبة فى 
أيديهم والذی اغتاله رعایاه فى الحال فى فترة من الفوضی الشاملة آصر 
الصلیبیون على تنصيب امبراطرر لاتینی بدیلا له » وکان هذا ممثلا فى 
شخص بالدوین من الفلاندرز ۰ وترکت الدينة العظیمة مفتوحة بصفة 
رسمية للنهپ وللحصول على الغنائم مدة ADU‏ أيام ۰ ویصعب تصدیق 
حالة النهب والسلب فى أكثر مدن السيحية حضارة ۰ وهی التی كانت 
حصن أوربا فى الشرق ۰ و کتب فیلهلر دون Villehardouin‏ شاهد العیان 
الفر سی العاصر موُرخا لهذا الحادث قائلا : « منذ بده الخليقة لم يحدث 
مثل هذا النهپ والسرقة فى أية مدينة » ۰ ولقد اصبح النهب والتخریب 
شيشا عاما ۰ واشترك فى هذا السلب البارونات وحكام الکنائس 
اللاتینیون الذین بتبعون مذاهپ مقدسة على حد سراء ۰ کل هؤلاء کانوا 
ينهبون ما استطاعوا حمله ۰ وفی هذه الفوضی خربت أو سرقت الأعمال 
الفخية العظيمة والخطوطات القيمة و کانت‌نباع اللفات والخطوطاتاخاصة 
بأرسطو ودیم‌وئینوس بارخص الاسعار ۰ واغتصبت الکنوز الغالية من 
القصور , كما سرق كل ما يدل على الشعاثر الدينية من الکنالس من 
کفوس وصلبان ذمبية وفضية » وکل ما كان یزینها ۰ وشحنت السفن 
اربية بالواد الکمالیة والفراء الجميلة واختطفت الأربعة ابیاد البرونزية 
الرائعة التی كانت معلقة على كنيسة سان مارك من حلبة السسپاق 
المیز نطية * ونعد سرقة هذه التحف من أكبر أعمال ce‏ والسلب فى 
التاريخ ۰ كما اختفی كل ماکان على مذبح القديسةصوفيا المحمل بالادوات 
القيمة ٠‏ وأخيرا قام جنود الصليب علانية باغتصاب النساء وبالدعارة e‏ 
ولم ينج من عنفهم حتى الراهبات العذارى ٠‏ ويذكر نسيتاس شونیاتس 
Nicetas Choniates‏ شاهد العیان اليونا'ى والمؤرخ لهذه الحوادث المؤسفة 
حزنه على مصير تلك المدينة فيقول : 

« أيتها المدينة يا قرة عين الدن جميعا , با موضوع quem‏ فصص 
العالم » يا محط أنظار العالم » يا مدعمة الكتائس > يا قائدة الايمان » 
با مرشدة الأرثوذكسية وحامة التعلم » يا مقر كل شىء حسسن ٠‏ لقد 


الا 


شربت کأس غضب لاله حتى الثمالة لقد زارتك نيران آکثر ضراوة من 


وبهذه الحالة التی لا یمکن وصفها حلت الامبراطورية اللاتينية فى 
القسطنطينية محل الامبراطورية البيزنطية حتی عام ۱۲۳۱ ۰ ونصت 
معاهدة التقسیم على تسليم العرش الامبراطوری وخمسة أثمان الدينة 
الى بالدوین » أما البطری AS‏ اللاتينية الجديدة ومعها الثلائة الائمان 
الباقية والقديسة صوفیا فقد ترکت للبندقبة ۰ وکان توماس موروسینی 
Jai‏ بطر برك فیتیسی ٠‏ آما تراقیا وأراضى الدردنیل الساحلية وجزاش 
بحر ايجه العظيمة فقد كانت من نصیب الاقطاعیین الفر نجة الفلمنکیین 
الفر نسيين على حين أصبحت الراکز التجارية فى تراقيا وعلى الادرباتيك 
ومعها الجزائر ( الدوديكان والايونيين والبلوبونيسس ) وجزيرة كريت 
من نصيب فينيسيا ٠‏ وكان هذا هو نصيب الأسد فى أكبر السرفات‌التی 
عرفها التاريخ ٠‏ وكان على البابا انوسنت أن يغضى عن ذلك كله بالرغم 
من غضبه الشديد لانحراف الصليبيين عن محاربة المسلمين الى هجوم 
فظيع على الحدود المسيحية ٠‏ وبالرغم من أن اضطرار اليونانيين الى 
ue‏ بالجنسية الرومانية هدا من نفس البابا » فان الاحتلال المؤقت 
تلبلاد كان بمهد الطریق للعدوان التركى بعد ذلك بقرنين ۰ وانسعت 
الهوة التی كانت تفصل السیحبیل فى الشرق عن الغرب انساعا لم‌یسبق 
له مثيل ۰ 


واراد انوسنت الثالث أن يعالج فضيحة الحرب الصليبية الرابعة 
عن طریق ايقاظ ضمائر المسيحيين بضرورة استرداد الأماكن القدسة 
ومحاربة الامبراطورية الاسلامية فى الشرق ٠‏ وجاءت الاستجابة لنداء 
البابا فى هذا الوقت من أطفال bosi‏ الغربية أكثر مما أتت من الحيوش 
المدنظمة ٠‏ وكان هذا يعد مقدمة للحرب الصليبية الخامسة التى كان لها 
مى الأخرى صفاتها المميزة بالرغم من أنها لم تتلاءم مم الروح المرحة 
uLU‏ المقدس ٠‏ وقد كانت حرب الأطفال الضليبية عام ۱۲۱۲ احدى 
المآسى الكبيرة فى ذلك العصر ٠‏ وكان الواعظ لها طفلا عمره اثنتا عشرة 
سئة اسمه ستیفن ٠‏ ظهر هذا الطفل فى بلاط قيليب آوغسطس ومعه 


VN 


رسالة مزعومة من السيد المسيح الى ملك فرنسا Abe‏ فيها على الحرب 
المقدسة بقيادة طفل من الأطفال ٠‏ وفى هذا العصر الذى كان يصدق فيه 
كل شىء » حين كان يتعانق الجهل مع الخرافات » لم تستطع حنكة الملك 
وعدم مبالاته من منع انتشار الحركة التى كانت تعجب الجماهير ٠‏ ويقال 
ان نحو ۰۰۰ر۲۰ طفل ومن بينهم عدد كبير من أسر النبلاء قد اشتركوا 
فى الحرب الصليبية وتبعوا الناسك الجديد « بطرس الناسك » فىطريقه 
الى مرسيليا حيث كانوا پتوقعون أن ينشق البصر بمعجزة آمام تقدم 
الحجاج مثلما حدث pbi‏ موسى عند gsl‏ من مصر كما هو وارد فى 
التوراة ۰ 


وفى الحال كان للقوات الفرنسية نظائرها فى الانيا حيث تبعت 
جماعة أخرى طفلا آخر اسمه نيقولا من كولونيا ۰ وسار الالان فى صفين 
عبر جبال الألب الى جنوه وبرنديزى عن طريق روما ولم تهبط الا عزيمة 
القليلين منهم فلم يواصلوا الرحلة ٠‏ ولقد مات كثيرون منهم فى الطريق 
على حين تلكأ البعض فى القری» أما البقية فقد وقفوا على الساحل‌منتظرین 
حدوث المعجزة وانشقاق الیاه الى الأراضى الواقعة خلنها ٠‏ ولا لم تحدث 
المعجزة اقترح اثنان من الرجال » هيو الحديدى ووليم الخنزير وهما من 
مرسيليا » أن يتبرعا بنقل القوات الى الارض المقدسة ٠‏ وقد ساقا الأطفال 
لبيعهم فى أسواق الرق فى شمال افريقيا ومصر ٠‏ وقيل ان هذه القصة 
قد تأکدت عام ۱۲۲۰ حینیا صحب کاهن شاب الطفل ستيفن الى مصر 
لهذا الغرض ۰ وبعد سنوات من الخدمة التى تتصف بالأمانة فى مصر 
استطاع أن يسترد حريته وأن يعود ثانية الى موطنه ۰ أما ما قاساه 
الالان فقد كان أقل نسبيا , ذلك لان جنوه وكثيرا من المناطق الايطالية 
والوانی المحرية قد استوعبت الکثار منهم » oleg‏ الباقون الى وطنهم , 
واستطاع البعض أن يجد الوسيلة التى توصله الى فاسطین . 


ويجب ثتبع منشاً ارب الصليبية الخامسة ال موعد quad‏ فردريك 
الثانی فى Yo‏ ولیو عام ۱۲۱۵ فى آخن c‏ وقد آخذ الامبراطور الجديد 
الصليب فى هذه المناسية بمحض اختثياره » ويبدو أنه كان فى آبام‌شبایه 
تسيطر عليه فكرة قيادة العالم المسيحى بأجمعه تحت هدف عالمى » وقد 


VN 


نباطأ فى الوفاء بالقسم * وفی مجلس اللاتيران )*( the Nov. Lateran‏ 
البابوى فى نوفمبر من السنة نفسها حدد البابا انوسنت الثالث تاريخ 
قيام الحرب الصليبية فى بدء عام ۱۲۱۷ » ولم تأت الاستحابة لدعو نهمن 
الامبراطور بل من ثلائة ملوك صغار : اندرو ملك المجر » وهيودى لوزجنان 
ملك قبرص » وجون دی برين John de Brienne‏ ملك بیت‌القدس ۰ 
و elo‏ قو اهم النحدة بالرغم من ضعفها سلسلة من المعارك الصغيرة 
الفاشلة ٠‏ وكانوا يشنون غاراتهم من القاعدة المسيحية فى عكا عی‌سهل 
الاردن وذلك فى آثناء عام ۱۲۱۷ ۰ وفيما بعد انسحب اندرو الى الجر 
تم مات هيو » وبقى قليل من الالان مع جون حتى وصل لتدعيم ركزه 
أسطول من التعزيزات القادمة من فريسيان ۰ وأعلن أن مفتاح آورشلیم 
فى القاهرة لا فى الأراضى المختلفة ۰ فتقرر أن يبحروا وهدفهم القيام 
بحرب صليبية على مصر ٠‏ ورسوا فى دمياط وفرضوا عليها الحصار من 
مایو عام ۸ الى o‏ نوفمس عام ۱۳۱۹ يوم اسسولوا على المدينة ٠‏ وأدى 
انتشار U‏ هذا النصر الى وصول آلزید من الثعزبزات نحت قیادة‌مندوب 
الکاردینال الاسبانی بلاجیوس من البانو وکان متحمسا SU‏ » ولکنه 
كان عنیدا متعالیا * 


وورث السلطان الکامل محمد ( ۱۲۱۸ - ۱۲۳۸ ) مهمة الدفاع عن 
مصر عن أبيه العادل سیف الدین آبو بكر الذی OU‏ يعرفه الصلیبیون 
الأولون باسم « صفی الدين » وهو أخو صلاح الدين الذى انقسم سلطا نه 
الموحد c‏ وحكم شقيق الكامل واسمه المعظم ( ۱۲۱۸ - ۱۳۲۷ ) حكما 
مضطربا فى دمشق , وکلاهما كان آقل من سابقیه مركزا ۰ وقد عرض 
الکامل سلطان مصر عرضا بصعب تصديقه وهو التخلى عن آورشليم 
وممتلکات الفر dos‏ الأصلية فى T3‏ المقدسة قبل عام ۱۱۸۷ للصلیبیین 
نظير اعلانهم السلام وترکهم مدينة دمیاط ۰ ولقی هذا العرض القبول 
من جون دی برین ولکن بلاجیوس آصر على اتمام غزو مصر والاستمرار 
فى الحرب حتى وصول جیش فردريك الثانی uas ٠‏ الصليبيون الدلتا 
فى عام ۱۲۲۱ فى منتصف الصيف ۰ وكان الجو حارا رطبا وكانت مياه 


(*) اللاتران مكان بالفائیکان * 


۷ 


النيل تستمر فى الارتفاع بسيب الفیضان السنوی ۰ فحطم الصریون 
السدود المقامة على كل القنوات ووجد الغزاة أنفسهم وسط بحيرة كبيرة 
على مقربة من آعدا نهم الصر ین ۰ ومع هذه التاعب Li Lus e‏ امدادات 
من الامبراطور ٠‏ ولهذا فشلت هذه الملة فشلا ذريعا واضطر بلاجيوس 
أن يقبل شروط « الكامل » اطديدة وهی السلام وتسليم دمياط * وفى 
أثناء تلك المعركة استطاع الراهب المسكين فرانسس الاسيس الذىكان 
مصاحبا للصليبيين أن يقنع بلاجيوس OU‏ يسمح له بعبور خط المعركة 
ليصل الى معسكر السلطان خارج فارسكور عند بحيرة المنزلة ومعه رابة 
الهدنة بقصد محاولة تغيير دين السلطان الى المسيحية ٠‏ وأصغىالسلطان 
فى دهشة JO‏ اهتمام وسرور الى مناقشات ذلك الزائر الاشعث المنظر 
واعتقد آنه محتون وأمر بعود نه uL‏ الى الجانب السیحی ۰ 


ولم تأت الدعوة السالة الجديدة من مجهودات ارسالية القدیس 
فرنسیس ولکنها آتت عن طریق حرب صليبية جديدة ذات طابع مختلف 
كل الاختلاف Le‏ سبقها e‏ وقد بدا هذه الحرب « الامبراطور الکافر » 
الذی بصعب فهم شخصيته فردريك الثانی ( ۰-۱۲۱۱ ۱۲۵۰ ) وکان من 
آشد العارضین فى زمنه ٠‏ وهو رمز QUT‏ نهضة القرن الثانی عشر ۰ 
نقد كان بارعا متسامحا محبا للتعلم ۰ محدئا لبقا باللغات اليونانية 
والعبرية والعربية و OU‏ ما بطلق عليه حقيقة وهو أنه الرجل العجیب 
Stupor Mundi‏ ومع ذلك فقد وصف 46 آتوقراطی عدبم البالاة » 
مشغوف باللذات » ملحد » یجدف فى حق موسی والسیح ومحمد ٠‏ 
ونسبب فى غضب LUJ‏ عليه فأصدر قرارا بحرمانه ۰ وقد تکاثرفلاسفة 
العرب فى بلاطه وکان بالغ الصداقة مع المسلمين ٠‏ 


ومهما يكن لفردريك من رذائل فان فضائله لم تجعله متناسبا مع 
عصر له حب أعمى للحرب ۰ وقام على رأس حرب صليبية خاصة منوحى 
تفكيره متحديا بذلك الكنيسة ٠‏ وتعرف هذه الحرب عادة باسم ارب 
stai‏ السادسة + ولل فوؤزايك: كان فى dal‏ "لاس ادا “فى لهات 
على رأس جیش الى الأرض المقدسة فى أثناء عام ۱۲۲۷ ولكن لم يعرف 
حتى الآن هل كان پنوی استخدام الیش فى الرب أو كان ذلك لضفط 


Vo 


دبلوماسی ges ٠‏ أية حال فقد آصیب بالطاعون فطلب التأجیل من البابا- 
أما جر يجورى التاسیع ) ۱۲۲۷ - ۱۲۶۱ ) الذى کان e‏ سياسة 
البابوية فى العداء لفردريك فقد رفض قبول آی‌تأجیل‌مهما تكن الأسباب* 
ولهذا فان فردريك الذى حكم عليه بالحرمان ٠‏ وكان يقاسى من رواسب 
الحكم قرر باعتباره وصيا لابنه کونراد أن يركب سفينة حربية صغيرة 
ويذهب فى رحلة سالمة الى الشرق ٠‏ ولم يكن على السفينة معه الا بحارة 
مسلمون من صقلية » وجماعة محدودة العدد من خدمه الخاص ٠‏ ووصل 
الى عكا عن طريق قبرص e‏ وعاش فى ظروف شديدة القسوة e‏ ولا كان 
متبوذا من البطريرك اللاثينى فقد تتبع حرکات السلطان من مكان الى 
آخر ۰ وکان بتباحث معه ویتناقش من أجل الوصول الى معاهدة لتحربر 
فلسطين ٠‏ وقد cami‏ رسل السلطان بمعرفته لثقافة العرب ولختهم € 
وأخيرا حدد D‏ الکامل & شروط المعاهدة PP NN o‏ عام ۱۳۲۳۹ وأنعم 
فردريك على أهم سفراء السلطان وهو فخر الدين بوسام الفروسيةذكرى 
لهذا النصر الدبلوماسى ٠‏ 


وعادت الدن الثلات القدسة : آورشليم و ست e‏ والناصرة الى 
المسيحيين وعادت معها تورون نی الیل واللد وصیدا وقلیل من الاماکن 
الاخری مکونة ممرا من الساحل الفینیقی الى الداخنل 234 gem‏ 
odds cadi‏ نان وق مت a‏ وغية هن امان ااستتهن 
القدسة فى حوزة المسلمين ۰ ووعد الامبراطور CAD OU‏ تدعیم ài‏ حرب 
صليبية مسلحة ضد مصر الى الأبد * ونفذت الهدنه عشر سنواتميلادية» 
أى ما بوازی عشرة سنوات هجرية وضع آشهر ۰ وکانت هذه آکبر 
ضربة دبلوماسية من رجل OU‏ يفهم عقلية عدوه ۰ ودخل فردريك يكل 
نصر وکبریاء مدينة آورشليم فى ۱۸ مارس ونوج نفسه ملكا لاتینیا بأن 
وضع التاج بنفسه على رأسه فى كنيسة القبر القدس c‏ وذلك OM‏ آحدا 
من رجال الكنيسة لم quum‏ له القيام بهذه السلطة من أجل شسخص 
انحرف عن دينه وحرمته البابویه من صلته بها ٠‏ ویضاف الى هذا انه 
باسم بطريركية أورشليم اللاتينية وضع رئيس أساقفة قيصرية بعض 
القيود على أورشليم فهجرها الصليبيون والحجاج واضطر بطل هذا الزمان 


۷۹ 


أن يعود سریعا الى بلاده لیحمی فى ایطالیا مملکته التی غزنها جیوش 
البابا بأمر من جون دی برین * وکان هذا بلا شك من سخرية القدر ٠‏ 


ویبدو أن البابا كان يود الحصول de‏ آورشليم عن‌طریق الغزو واراقة 
الدماء فقط ۰ وسادت الحروب الأهلية خلال الأعوام العشرين التالية بن 
رجال الامبراطور والفرنجة المحليين والاقطاعيين ٠‏ وبينما كان الفرسان 
البيض والداو بة طرفی e £l»‏ تهتم الدواثر الايطالية الا بمصالح 
تجارتها ٠‏ ولم ينقذ المملكة اللاتينية الهزيلة الا قيام المسلمين بالمعارك 
الداخلية ٠‏ وتشبه الأيام الأخيرة من الحكم الأيوبى تلك الأيام التی‌سبقت 
الحرب الصليبية ٠ doy‏ وتحالف اللائینیون مع رؤساء دمشق Quo‏ 
ضد مصر فطلب السلطان الابوبی الساعدة من الأثراك الخوارزميين » 
وتمكن السلمون من الاستيلاء على أورشليم فى أغسطس عام ۱۳۶۶ ٠‏ 
وقبل أن يحل عام ۵ کانوا قد استردوا معظم فلسطين ٠‏ ودفعسقوط 
أورشليم للمرة الثانية لويس التاسع ( ۱۲۲۹ = ۱۲۷۰ ) ملك فرنسا 
القديس الى بده حرب صليبية جديدة ضد مصر ۰ وسقطت دمياط فى 
أكتوبر عام ۱۲۹ ثم اتجهت الحملة نحو القاهرة وتكررت خطط المصريين 
نفسها وأدت هذه الى خسائر فادحة تجشمها الصليبيون » وتوقف تقدمهم 
عند المنصورة حيث تمت هزيمة الصليبيين وأسر الملك ومعه معظمنبلائه 
بعد المعركة الحاسمة فى فبراير عام ۰ ٠‏ وقد سرد قصة هلهالحوادث 
المثيرة بالتفصيل شاهد العيان جونفيل Joinville‏ مؤرخ القصر الذى 
يعد عمله أول تاريخ عظيم باللغة الفرنسية العامية كتب عن هذا العصر ٠‏ 
و بدآت المباحثات الخاصة بشروط الافراج عن الملك وهو سحين ٠‏ وکان 
على الصليبيين أن بحلوا عن دمیاط تماما وحددت جزية قدرها نصف 
مليون جنيه تورونی *) أى ما يساوى مليون [ بيزانت | besant‏ 
وفى أوائل مايو أبحر المراقبون و معهم اللك الى Ke‏ بعد أن أدوا كل 
ما استطاعوا جمعه من آموال خاصة من الداوية الأغنياء » وبقى لويس 
ما يقرب من أربع سنوات فى الأرض المقدسة محاولا أن يعوض بعض 
المسائر التى جرتها هزيمته فى مصر من كبار اللاتيئيين فى الشرق * 


)*( عملة مسكوكة بمديئة تورز بجنوب فرنسا ٠‏ رالتر جم) 


۷۷ 


واستطاع آن بجمع الفرنجة المنقسمين فى ممتلکانهم الهز بلة و تحالف مع 
Assassians gulat‏ العروفین بثباتهم ومعاقلهم اللبنانیة + ثم آبحر 
عائدا الى وطنه فرنسا فى أبريل عام ۱۲۵۶ ۰ des‏ کل حال فقد بقى 
الملك فى حالة قلق حتی بدا ارب الصليبية من جدید فى شمال افریقیا 
حيث مات خارج تونس فى Yo‏ آغسطس ele‏ ۱۲۷۰ وعلى شفتیه هذه 
الكلمة : 

« أورشليم ! أورشليم ! » 

وفى هذه الأآثناء قامت حر بان صلیبیتان قصيرنان ثانويتان لا آثر لهما ٠‏ 
d‏ قام بها لقطاء أراجون عام 8 والثانية قام بها ادوارد أمبر 
انحلترا عام ۱۲۷۱ ۰ des‏ الاحمال فقد شهد AM‏ 5 الثالث عشر تغیرا 
جدريا فى معنی الصليبية وروحها * فغزو القسطنطينية عام ۱۲۰۶ واطرب 
الصليبية Aes INI‏ *) عام ۱۲۰۸ والملات الأوربية التعددة ضد 
أصحاب المذاهب الكنسية المنشقة آولا ثم ضد السیحیین التمر‌دین العادین 
cl eU‏ - كل هذه العناصر اشتر کت فى AT‏ الفهوم الأساسى لثالية 
الصليبية الأصلية ۰ حدث کل هذا والسلمون فى الشرق بسمعون القوات 
ویستولون على الاراضی ۰ فحینما انتهی الحكم الأيوبى بمقتل توران شاه 
عام ۱۲۵۰ آصبح ورئتهم سلالة السلاطین الماليك الذين کانوا یخدمون 
سادتهم القدامی کحرس من العبید ۰ وقد تم الوفاق بين dul‏ ( ۱۲۵۰ = 
YYoV‏ ) اول الماليك وبين لويس التاسح ٠‏ وشهد آحد خلفائه قطن 
) ۱۲۵۹ - ۱۲۳۰۰ ) هزيمة الغول الأقوباء بقيادة هولاکو فى معركة Que‏ 
جالوت عام ۱۲۰۰ ۰ وکان بطل هذه المعركة الحاسمة بيبرس ( ۱۲۲۰ ب 
YYVV‏ ) الذى قتل سيده واعتلى عرشه ٠‏ وبعد ذلك استرد الماليك ب 
واحدا بعد آخر ‏ ممتلكات الفرنجة شیتا فشیتا » حنی nud‏ الأشرف 
خليل ) ۱۲۹۰ - ۱۲۹۳ ) أخيرا على عكا فى مايو عام ۱۲۹۱ ۰ وما أن حل 
عام ۱۲۹۲ حتى كانت جميع مراكز المسيحيين الغربية ومن بينها صور 
وصيدا وبروت قد سلمت وقذف بشاج أورشليم من عكا فى عرض البحر 
الى جزيرة قبرص ' 


(*) نسبة الى البيجنس s Albigenses‏ طائفة دينية ازدهرت 
فى جنوب فرنسا ( ۰-۱۰۲۰ ۱۲۵۰ ( وآقمعت نظرا لهرطقتها ٠‏ 


۷۸ 


II. Led 


رباص فرش 


أصبحت الروب الصلیبیه - من الناحية التاريخية ‏ موضع مراجمة 
و تصحیح ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا ذلك e‏ وأن الأفكار القديمة قد أفسحت 
الطريق لدارس فکربه جديدة ۰ وحتی عهد قريب » حيد رجال التاریخ 
ال AP‏ الصليبية ub‏ 3 استمرار مملكة آورشليم اللانيئية فوق الأراضی 
الآسيوية ۰ وقد بدأت الروب القدسة بخطبة اریان الثانی التی لا تضسى 
فى كليرمونت فبراند عام ۱۰۹۵ وانتهت تلك الفترة بجلاء الفرنجة الحزن 
عن فلسطين عام ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ ؛ وفی ضوء الأبحاث التزايدة فى هذا 
المجال لم بعترف أحد بتلك الفكرة الجديدة الباغتة عن اطروب الصليبية ٠‏ 
وفى هذا الباب محاولة لتحديد مصير الحروب الصليبية بعد سقوط عكا 
على ساحل سوريا فى أيدى المصرييل قرب نهاية القرن الثالث عدر ٠‏ 
فبالرغم من التغيرات الظاهرية للأهداف الرئيسية للحروب الصليبية فان 
استمرار الجر كات الصليبية فى أواخر العصور الوسطی سوف نقدم عليه 
برهانا قاطعا سيرد سريع للأحداث ۰ ولا مجال للشك فى أن القرن الرابع 
عضر كان عهد الروب الصليبية الأخرة بمعناها الصحیح ۰ فبعد ذلك 
فى آثناء القرن الخامس عشر بدأت الحروب الصليبية تفقد قيمتها الحقيقية 
وانتهت حینما أصبحت تسعى الى هدف يائس لا أمل فى احیائه ٠‏ 


۷۹ 


وق ox!‏ الشائع أن التحر کات الصليبية عادت فى النصف الأول 
من القرن الرابم عشر المتد من ( ۱۲۹۲ - ۱۳۶ ) ۰ آما النصف الثانی 
من القرن الرابع عشر المتد من ( ۱۳2۶ - ۱۳۹۰ ) فهو فترة العارك 
الصليبية التتالية فى الشرق ۰ وقد شهد هذا القرن العدید من التغیرات 
الاثرية التی رسمت الدود التقليدية لواقع الحروب الصليبية ۰ وحنی 
ذلك این كانت الحروب القدسة مقصورة على الشرق الأدنی - أما فى آواخر 
العصور الوسطی فقد بلغت GUT‏ تيعد عن الارض القدسة فى کل اتجاه 
تقریبا ۰ وبالرغم من أن اطروب الصليبية فى القرن الرابع عشر كانت 
تعوزها صفات الشحاعة والقوة والکاسب المعنوية الق اتصفت بها الحروب 
الصليبية الأولى » الا آنها ترکت تأثرها فى تاريخ البشرية وذلك بفتح 
الطريق الى الصين ۰ ولقد سجلت مغامرات الرسول اللاتینی الاستکشافية 
فى بلاط مملكة خان بالق المغولية ورة على الحقائق الغرافية فى العصور 
الوسطی فان فكرة الاتحاد مع الغول بعد اعتناق المسيحية فى النضال 
ضد السلاطیل الماليك فى مصر وسورپا قد آطلق عليه فى بعض الأحيان 
اسم » صليبية التتار م ولقد أصبح هذا من c‏ الرئيسية فى الأدب 
الشائع فى ذلك الحين ۰ وقد اعتنق تلك الفكرة البابوات واللوك وکان 
تكبير خريطة العالم القديم الى حد ما نتيجة جانبية للحروب الصليبية 
الأخيرة ۰ 


وبالرغم من أن الهدف الرئيسى لكل الحركة الصليبية كان الاستيلاه 
على الارض المقدسة فانه يبدو أن الصليبيين فى القرن الرابع عشر قد 
لمأوا الى طرق متعاءدة بمهاجمة مرا کز كانت تبدو آکثر أهمية فى 
الامراطورية الاسلامية كان من الواجب أن تضعف وتفتقر قبل أى احتلال 
جدى لشواطىء فلسطين ٠‏ وسوف نرى أن الحروب الصليبية لم تكن ضد 
الأراضى المقدسة بقدر ما كانت ضد الأناضول ومصر وشمال افر V‏ 
والبلقان ٠‏ 


وأصبح سقوط Ke‏ على آبدی المسلمين عام ۱۲۹۱ مثل سقوط أورشليم 
عام ۱۱۸۷ وسقوط القسطتطينية عام ١509‏ بمثابة تذكار للأوربيين للحالة 
التعسة فى الشرق ؛ كما أصبح الملوك الوالون فى أقطار الشرق الأدنى 


۸.۰ 


تذ کارا آخر لتلك الحال ۰ فلقد قضی بیتر الأول اللوزجنی الذی أطلق عليه 
وزير خزانته فیلیب دی ميزيير لقب مناضل السيحية ثلاث سنوات تقریبا 
( ۱۳۱۲ - ۱۳۹۱۵ ) متنقلا من بلاط الى بلاط فى كل آنحاء قارة آوربا 
يطلب العو Àj‏ من أجل خططه ad. d ia Al‏ باريس عام ۲ مات 
ليو السادس ملك ارمينيا الذى كان لاجثا يائسا بلا تاج » دون أن يخلفه 
ولد ٠‏ و فیما CAEN - ۱۳۹۹ ( oM‏ نرك مانيول الثانى بلابولوجس 
بيزنطة فى رحلة الى آوربا الغربية لرحو من كبير الاساقفة القدس وملوك 
فرنسا وا نجلتر! الأقوياء ارسال النجدة ال عاصمته التی طال علیها حصار 
العثمانيين QU‏ وهجماتهم ۰ وحتى بعد زوال الامبراطورية الشرقية 
وسقوط تلك المدينة العظيمة لأ الى روما شخص يدعى آنه الامبراطور 
توماس بلايلوجوس ٠‏ وعلى كل حال فان الحروب الصليبية قد صارت 
حركة للدفاع لا للهجوم وذلك فى أثناء القرن الخامس عشر ٠‏ 


AN 


المبشرون والارسالیات فى القرن الرابع عشر 


كان القرن الرابع عشر حقا عصر التبشير للحروب الصليبية » خاصة 
فى عشرات السنين الأولى منه ۰ وکان هذا رد الفعل الطبیعی لضمير 
الآوربيين تجاه الحالة التی تسیر بخطی ابتة نحو اليأس فى الشرق ٠‏ 
و کان اخفاق الصلیبیین فى انقاذ مملكة آورشلیم اللائينية والدفاع عن مدينة 
عكا من آهم الصفات الميزة لذلك العهد ؛ وکان على آوربا أن تبحث 
عن آسباب اخفافها فى مواجهة الاسلام ۰ وهذا سيب تدفق الأدب الشائع 
الذی كان يميز تلك القبة من الزمن ۰ وفی القيقة يبدو أن مؤيدى فكرة 
الحروب الصليبية قد جاءوا من کل الطبقات فى مجتمع العصور الوسطی E‏ 
فکان من بينهم البابوات واللوك والمحاربين والأدباء والوزراء والاساقفة 
وسيل لا ينقطع من الحجاج العائدین من الدينة القدسة بقصصهم الشسائقة 
عن الشرق . وکان آصحاب الرأى منهم یفکرون لا فى مجرد الاستیلاء ثانية 
على مکان مولد السید السیح بل فى الطريقة الثانية التی یبقی بها هذا 
الکان فى أيدى السیحیین بعد ارجاع مملکة آورشليم التی کانوا قد 
خسروها وضاعت من آیدیهم . 


ولقد بدأ هذه ال i‏ شاهد Ole‏ من نابولى اسمه ثادیو وذلك عن 
طریق کتابه الذی آسماه Hystoria"‏ " ) التاريخ ( 45 بصف مصير 
آخر قلمة من pU‏ السيحية الاتينية عل شواطی» فلسطین ۰ وکانت 
دعو ته للاتحاد بين کل أمراء المسحيين نحت‌قبادة الكنيسة لانقاذ «ماور ثناه» 
عن آجدادنا » متفقة مع سياسة الباباوية الرسمية ۰ ولقد اقترح معاصره 
LS‏ لا الرابع ) WAA‏ — ۱۲۹۲ ) « ححا جماعيا » بمعاونة شارل AUI‏ 
من اينو نحو عام ۱۳۰۹ ء وزاد من تعلقه بذلك آحقیته لطلب تاج مملكة 
أورشليم اللاتينية ٠‏ وحتی قبل سقوط Ke‏ نصح ami‏ الفرنسیسکان 
واسمه فيد نزيو من باديوا البابا نيقولا بما پنبع فى خطة المعركة المقترحة 


^Y 


وذلك فى کتاب عنوانه «تحریر الارض القدسه» Liber Recuperationis.‏ 
Sancta.‏ 6 وقد ناقش الولف التحصینات العسکرية de‏ ساحل 
الامبراطورية الاسسلامية كما ناقش مشكلة القواعد العسكرية فى آرمینیا 
وسوریا والقری البحرية والبرية والطرق الودية الى الشرق » كما ناتش 
موضوعات آخری هامة , وذلك بافتراض أن عکا ما تزال فى آیدی للسمیحیین 
مما قلل اهمية بعض آوجه نصحه » ومع ذلك فان ارشادات نيقولا الرابع 
كانت شاهدا على مولد فترة جديدة فى الدعاية الادبية والدبلوماسية من 
أجل الحروب الصليبية ٠‏ 


ان انتاج المبشرين للدعوة الصليبية هائل فى أبماده ٠‏ ولذا يجب 
أن نستعين بمقياس دقيق للنخبة المتازة منها ge‏ دراسة بعض نماذجها 
أو بعض ما يتميز فيها بصفات خاصة بارزة ٠‏ ولعل أحدث شرح لهذا 
الوضوع هو ما نسب الى رايموند لل الكتالونى ٠‏ وقد ولد فى عام ۱۲۳۲ 
وقتله المسلمون الغاضبون على شواطىء شمال افريقيا عام ۱۳۱۵ أو 
e 5‏ وكا ن لل من الشخصيات العجيبة فى عصره بل فى أى عضر آخر ٠‏ 


فلقد كان شاعرا وفیلسوفا ۰ آلف مثات متعددة من الكتب بطريقة 
جديدة فى الفلسفة مبنية على اتحاد المعرفة ووحدنها وأوضح ذلك فى كتابة 
شسجرة العلوم “Arbor Seientiae‏ وفوق ذلك كان من بين أقدم 
المستشرقين الذين اثقنوا اللغة العربية حتى أنه كان ينظم الشعر العربى ٠‏ 
وبالرغم من أنه قد بدأ حياته يتبنى فكرة خطة جديدة للصليبية ظهرت 
فى کتابه « التحرير النهائی » ٠‏ 


فانه سرعان ما فكر فى أنه قد يكون من الأفضل أن بحاول كسب 
المسلمين باعتناقهم السبيحية ٠‏ وأنه عن طريق انقاذ أرواحهم مما حسبه 
ضلالا سوف يكسب الأرض المقدسة مستقبلا ومعها العالم الاسلامى بأكملة 
الى حظيرة المخلص دون عنف ولا سفك للدماء ٠‏ ولذلك كانت دراسته للغة 
العربية والاسلام وسيلة للوعظ من أجل المسيحية » وبذلك صار رسولا 
للارسالية المسيحية بين المسلمين ٠‏ ولقد عبر البحر ثلاث مرات الى شمال 
افريقيا من أجل بلوغ ذلك الهدف الحفوف بالأخطار ٠‏ وکانت مناقشاته 


AY 


فى رحلته الاول مع ابن عمار مفتی تونس العظیم » وظهرت تلك الناقشات 
فى کتاب « محاورات رایموند المسيحى وعمار الساراسینی » آما فى رحلته 
الثانية فقد قبضت عليه السلطات التونسية وأودعته السجن حتی اأطلق 
سراحه وآرجعه الحاكم المسلم الى بلده ۰ آما فى رحلته الثانية فقد توج 
بتاج الشهداء الذی كان Jab‏ الصول عليه ٠‏ وذلك حینما قتله الدهماء 
خارج ميناء بوجیا ( بجاية ) الجزائرية ۰ وقد بلغ من العمر اثنتين وثمانين 
سئة ۰ وأنقذ جثته بعض بحارة جنوه ودفنوها فى کاتدرائية بلدته الأصلية 
لاس بالاس فى جزيرة Sos‏ [ من جزر بلیار ] ٠‏ 


وفى تلك الأثناء كانت c s JI‏ التقليدية للصليبية تلقی الرعایة والاهتمام 
الكبيرين فى بلاط فرنسا حيث كان فيليب الرابع ( ۱۲۸۰ - ۱۳۱۶ ) 
بعد أن olei‏ البابا بونيفاس الثالث ( ۱۲۹۶ - ١١١9‏ ) فى روما € 
و بعد أن أقام الباياوية فى نطاق مملكته فى آفینون » أراد أن يمد سلطان 
فرنسا وقيادتها الى معظم دول العالم ٠‏ وعل رأس الاشیاء الكثيرة التى 
كان يرغب فى تحقيقها e‏ تنصيب أحد أبنائه رئيس لامبراطورية شرقية 
جديدة تشمل بيزنطة والأرض المقدسة وسلطة الماليك فى مصر ۰ ويبدو 
أنه كان يعتبر نفسسه الوارث الشرعى للقيادة العالمية لكبار الأساقفة 
المقدسين ٠‏ وكانت الصاسية أساسا لسياسته الخارجية ٠‏ وتبعا لهذا 
أدى بلاطه كل ما كان يغذى آماله بالوثائق والدعايات للصليبية مما كان 
يجذب اهتمامه * وممن اشتهر بين هؤلاء اثنان من المستشارين الفر نسیین 
الشهورین وهما بيار ديبوا ووليم النوجارتی ۰ ولقد جاءه كذلك كثيرون 
من رجال الأعمال البارزین مثل : جيمس دی مولاى كبر رؤساء الداوية, 
وفولك دی فیلارت A‏ روساء فر‌سان القدیس بوحنا فى أورشليم « 
وهنری الثانى دی لوزجنان » وملك قبرص اللاتینی » وبنیتو زكاريا 
Benito Zaccharia‏ | قائد جنوه لليحرية الفرئسية * كل هؤلاء جاءوا 
الى الملك ليقدموا مساعدتهم حتى ينفذ خططه 3 


وخير ما يمثل الأفكار السائدة فى بلاطه حينئذ هو كتاب ديبوا ‏ 
وكان من المؤلفين النادرین فى العصور الوسطی — وقد سن ديبوا قوائىن 
تحكم العالم بأجمعه اذ كان os‏ الملك هو الشخصية التى تملك زمام 


45 


السلطة ۰ وکان الهدف هو القضاء على الخحلافات السياسية بين الأمراء 
فى الغرب عن طريق الاقناع والسياسة ؛ واذا استدعی AME‏ فیکون ذلك 
بالقوة » OUO‏ لابد أن تقام محكمة آوربية تتألف من AU‏ من کبار رجال 
الدین ء وثلانة من الأهالى من أجل الشکلات الدولية ٠‏ وبذلك كان من 
الممكن فرض التشريعات الاقتصادية على الولايات العنيدة المناهضة للملك» 
وفى هذه القوانين التى وضعها ديبوا فى كتابه » الابقاء على حق الرجوع 
الى البابا كما هو , ولكن على البابوات أن يعيشوا فى فرنسا داخل منطقة 
نفوذ ملك فرنسا كما کانوا يفعلون منذ بداية الاستيلاء de‏ بابيلونيا فى 
آفینیون . وكان على الملك أن يحكم أراضى الكئيسة وأن يعود الکهنة الى 
الوضع الأصلى أى الفقر . وكان على نظامى فرسان أورشليم وكذلك فرسان 
القديس بوسنا أن ينضموا الى تنظيم واحد e‏ وأن تصادر مواردهم لتمويل 
المعارك الشرقية , وكان de‏ دستور الامبراطورية الرومانية القدسة أن 
يتحول الى نظام وراثى على رأسه أمير فرنسی » وبذلك يتم نتويج ابن فيليب 
بتاج مصر والأرض المقدسة بعد استردادها ٠‏ وقد dal‏ دیبوا بالتفاصیل 
عن حكومة الشرق العسكرية الجديدة » وعن عمل الارساليات بين المسيحييل 
الشرقيين وبين المسلمين » وقال ان على من يقوم بهذا العمل أن يتقن اللغات 
الشرقية ٠‏ ومما لا شك فيه أن تلك الآفكار الغربية كانت تستخدم كأداة 
لاصليبية حتى تؤكد سيادة فرنسا على بقية أنحاء العالم * des‏ كل حال 
فان ديبوا الذى قام بتلك الدعاية لم نكن له خبرة شخصية فى هذا 
المجال ٠‏ أما مارینو سانودو الأكبر ( :۱۲۷ - YEY‏ ) فقد كان من 
أصحاب الدعاية أيضا ولكن شخصيته كانت تختلف تمام الاخثلاف عن 
شخصية ديبوا ٠‏ فقد كان سانودو مفکرا عاقلا فضی معظم حياته فى الشرق 
وكان من سلالة نا کسوس دون البندقية فى الارخیل ولتد كان رجلا شديد 
الذكاء والفطنة » عظيم المعرفة والخبرة بتلك المنطقة التى جاب أطرافها ٠‏ 
وفى أثناء تجواله استطاع أن يجمع كمية عظيمة من العلومات الصحيحة 
عن دول الشرق الأدنى مزودة بأوصاف دقيقة واحصائيات ۰ والقيقة 
آن سانودو يستحق لقب أول احصائى فى تاريخ أوربا ۰ وكانت مناقشاته 
مبئية على مستوى die‏ من الاعتبارات الاقتصادية ٠‏ وقد ذهب الى آنه اذا 
أمكن تجريد سلطان مصر من المصدر الأساسى لميزانيتة وهو التحارة GU‏ 
بلا شك سوف يقع فى افلاس مادى وعسكرى , ونتيجة لهذه يمكن 


Ao 


للصليييين أن يتغلبوا على جڼوشه ويستردوا الأرض المقدسة بدون مشقة 
٠ aps‏ وكانت متاجى امبراطورية المماليك هی الأماكن الوحيدة التى 
تستقبل عطارة الشرق ونحار الفلفل ؛ وکانت القوی البحرية فى جنوب 
أوربا تسعى بكل حماس للحصول عليها ٠‏ ولذا كانوا يدفعون ضرائب 
كبيرة لأعداء الصليب من أجل الحصول على تلك العطارة ٠‏ وعلاوة على شراء 
خزائن السلطان من تلك الضرائب OU‏ جنوة وغيرها من البلاد الابطالية 
كانت تمده كجزء من تبادل التجارة بیتهما - بأدوات الحرب والعبيد 
من أسواق کافا وغيرها من البلاد التى كانت تمد کتائب الماليك بالعبيد ٠‏ 


ولقد سجل مارینو سانودو انفمالاته السخصية ازاء تلك الاحوال ء 
كما سجل آفکاره من أجل ابجاد ال لأحوال الغرب السيثة » ولقد سجل 
كل هذا فى كتاب أثر فى pun‏ الصليبية المخلص» Secreta Fidelium Crucis‏ 
وأهدى الطبعة الأولى منه للبابا کلیمنت الخامس فى عام ۱۳۲۰۹ كما آهدی 
الطبعة الثانیه للك Vus‏ شارل الرابع 0 


و بعد استفسارات دقيقة اقترح حظر التجارة مع حدود المسلمين بالرغم 
من أن هذا يؤدى الى قطع الصلات بينهما ٠‏ وعلاوة على ذلك أشار الى أنه 
لابد من اقامة مناطق حصار ساحلية عسكرية تحت قيادة البابا » وذلك 
لمراقبة حظر التحارة مع المسلمين وحتی oA‏ کل موارد مصر qum‏ 
جيشها فى أمس الحاجة الى الجنود والعتاد الحر بى ٠‏ ولقد قدر لهذا العمل 
ثلاث سنوات لیاتی بالنتائج المنشودة ٠‏ ولكن بالرغم من أن رئيس 
الاساقنة المقدس قد دعم هذه الخطة فى الحال فانها فشلت فشلا ذريعا وذلك 
لسيبين رئيسيين أولهما سماح البابا لبعض سفن البندقية بمعاودة التجارة 
مع العدو ۰ وثانیهما خيانة آهل جنوة الذین آخذوا يهر بون عتاد ارب 
والصبية di‏ الاسواق i pali‏ وذلك مقابل الضروریات القیمة و uan‏ 
زايا التجارية . 


وقد يكون من غير جدوی أن نحاول اجراء عرض کامل میم من قاموا 
بالتبشير للحرب الصليبية فى القرن الرابع عشر ۰ ومع ذلك فعلينا 
ألا نتجاهل فكرة رئيسية فى ذلك این وهی التحالف مع التتار لتكون 
الحروب الصليبية أشد باسا ضد المسلمين ٠‏ ولقد ألهبت هذه الفكرة خيال 


AA 


الغرب ودفعت الى بعث ارسالية لاتينية الى التتار مما أدى الى نتائج عظيمة 
من أجل الصليبية ۰ وان أعظم فترة آثناء ارسالية الکائوليك الى الصين 
التی بدأت أثناء قيام رئيس الاساقفة اینوسنت الرابع EY)‏ - ۱۲۵۶) 
وآئداء حکم ملك فرنسا القدیس لويس YD‏ = ۱۲۷۰) يمكن أن j‏ تبط 
بأسماء حون من دير کورینو John of Monke Corrino‏ « آودریون من 
بوردینون of Por denone‏ 006110 ولقد ذهب حون بمحض ارادته وبدون 
أى ضجة الى مملكة خان بالق ویقال انه قام بتعمید ۵۰۰۰ نفس فى بكين 
عام ۱۳۰۶ c‏ وأقام كنيستين وترجم المزامير والعهد الجديد الى لغة تلك 
البلاد ۰ وبعد عشر سئوات لحق به أودريك الذى دار حول آسيا عن طريق 
ايران والهند وجزر اندونيسيا aleg ٠‏ أودريك الى أفينيون عام ۱۳۲۰ 
مجهدا أشد الاجهاد » ونوفى فى السنة التالية فى يودين ٠ Udine‏ وخلال 
تلك الفثرة قام البابا بتعيين بوحنا رئيسا للأساقفة فى سلطانيا Sultaniya‏ 
وفى الشرق الأقصى اعترافا بانتصاراته »> كما أرسل البابا سبعة من 
الأساقفة لمعاونة يوحنا فى عمله الدينى الجديد ٠‏ ومات يوحنا عام ۱۳۲۸ 
كما قتل آخر خلفائه يوحنا الفلورنسى فى مكان مجهول فى قلب الصين 
عام ۱۳۹۲ ۰ وبذلك دق جرس انتهاء الديانة الكائوليكية الرومانية فى 
الصين فى العصور الوسطى ٠‏ ولكن الجهود المشستركة مع منغوليا قد أحياها 
کرستوفر كولومبس الذی أراد أن يصل الى الهند بالطريق الغربی 
واعترض العالم الجديد طريقه وأدى اكتشاف أمريكا الى تغيير وجه ELJI‏ 
بأكمله وال التغيير فى الصليبية ٠‏ 


AV 


عصر الحروب الصليبية الاخرة 


. كان من نتائج الدعاية الصليبية التى استمرت عشرات السنبن أن 
استؤئفت الروب القدسة التی انتصرت فیها الصليبية فى سلسلة من 
المعارك فى النصف oe NI‏ من القرن الرابع عشر ۰ وکان آول جزء من تلك 
الحروب هو الروب الصليبية لاجينية التی تكون فیها القطاع "القدس 
من البندقية وقبرص وفرسان القدیس يوحنا تحت قيادة البابا کلیمنت 
السادس * وقد تجح هذا القطاع قى استرداد آزمر من آبدی الاتراك 
عام ۶ , واستمرت حمایة فرسان القدیس يوحنا حتی قك تیمور 
حصار المسيحيين حولها عام ۱۶۰۲ ۰ وقد استولى الاتراك على الحكم 
فى كل الاناضول بعد انسحاب المغول من شبه الجزيرة ٠‏ 


وبالرغم من أن نزول القرات اللاتيئية فى أسيا لم يكن ذا أهمية بالغة 
فان آوربا قد رحبت به واعتبر ته بداية لانهاء الامبر اطورية الاسلامية ٠‏ 
لذا آقیمت صلوات الشكر والاحتفالات الشعبية فى کثبر من مدن الغرب E‏ 
ودعا LL‏ آفینیون کلیمنت السادس ملك انجلترا ادوارد الثالث وملك 
فر تسا فيليب السادس ليجنيا مار ذلك الانثصار السیحی فى الشرق » 
وذلك بأن بوحدوا جهودهم وأسلحتهم من أجل عمل حاسم ضد عدوهم 
المشسترك بدلا من الاستمرار فى معارك حرب المائة عام ٠‏ وهکذا بدا الوقف 
مناسبا كل المناسسية للاحتمالات العظيمة الحاسمة للصليبيين وعاشت 
المسيحية فى انتظار شخص آخر مثل جود فرى من بويون لقيادة قواتها 
الى القتال ٠‏ 


وفى تلك الأثناء اعتنق احد الاقطاعيين التعساء المجهولين فكرة الحرب 
الصليبية مقتنعا بأسبابها € وهو من جنوب شرقى فرنسا واسمه همبرت 


۸۸ 


الثانی » آکبر آبناء ملك فرنسا من فینوا ٠‏ وأقنع البابا أن یمنحه لقب 
«القائد العام للصليبية ضد الاتراك وغير الخلصین لكنيسة روما القدسته 
على شرط أن يزود خمس سفن حربية بائنی عشر علما و ۳۰۰ فارس وآلف 
على J3‏ . وکان قبل ذلك قد XB‏ همرت اينه ووارثة الوحید وآصبح 
فى حالة لا بمکن نعزيته فیها ٠‏ ثم كان أيضا قد قام بنزاع مع الكنيسة 
ولم ينقذه من طرده من الكنيسة الا رحمة البابا وعفوه ٠‏ فلما سنحت فرصة 
القتال من أجل الصليب وجد فرصة لدفن أحزانه على وفاة ابنه كما هيأت 
له فرصة التفكير عن خطاياه الماضية ضد الكنيسة المقدسة ٠‏ ولذلك تنازل 
عن حقوقه الشرعية باعتياره ولى عهد ملك فرنسا مكرسا نفسه لخدمة كبير 
الأساقفة المقدس فى الحرب الصليبية ٠‏ 


وكانت الصليبية تحت قيادة همبرت استمرارا لمعركة بحر ايجه » 
وقام البابا بتصمیم تلك الحملة ليساعد el‏ جنوة فى مستعمرتهم كافا 
فى القرم التی كان بحاصرها التنار ثم يهاجم الا تراك فى الأناضول ٠‏ 
ولقد أبحر ول عهد فرنسا السابق من مارسپلیا فى أغسطس عام ۱۳4۵ a‏ 
وعبر سهل لباردیا بعد أن نزل فى جنوة لیستانف رحلته مع قواته من 
البندقية الى نجرو بونتس ولانه لم پستطع الغامرة والرور فى المر الخطر 
فى مرمره ۰ كان عليه التدخل فى النازعات والخلافات الحلية فى الامارات 
اللاتينية ولم يستطع القیام بشیء سوی الندخل فى منازعات بسيطة مع 
البحارة والاتر اك فى بحر ابحه ثم فى آزمر فيما بعد ٠‏ وقد أدى dies!‏ 
لكل آوامر LLJ‏ الصغير منها والكبير الى تردده فى كثير من الأعمال ٠‏ 
كما أن نبأ وفاة زوجته قد آلقی YAB‏ جديدة من الیأس على حياته ۰ 
وفی صيف عام ۷ قرر آن پصسیح راهبا دومینیکیا » فأعفاه البابا 
من واحباته العسکر & ومنحه لقب « بطريرك الأسكندرية » وعيته ر سس 
أساقفة باريس فيما بعد عام ۶ ٠‏ ومات فى سن مبكرة اذ كان قد بلغ 
الجديد بعد أن أخفقت حياته الدنيوية ۰ 


كانت أول رحلة حقيقية للحج العام مححوزة للو )3 شرص من لوزیحنان 
تلك الجزيرة التى جعلها موقعها الجغرافى السياسى مقرا لاجتماع جميع 
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الصليبيين والتجار اللاتينيين ۰ وشجعهم على ذلك الاستیلاه je‏ بعض 
موانیء الساحل الجنوبى للأناضول ومن بينها جوربجوس وأضاليا 
عام ۱۳۰۱ ۰ وفى ذلك الحين كان ثلاثة من أبطال فكرة الصليبية مجتمعين 
تی قبرص وهم : الملك بيير الاول دی لوزجنان ( ۱۴۳۵۹ - ۱۳۹۹ ) 
وبيتر دی توماس ( مات عام ۲ ( البطريرك اللاتینی للقسطنطينية 
والمبعوث الدينى للشرق منذ عام ۲ « Ui‏ الثالث فكان فیلیب‌دی‌میز بر 
( مات عام ١5١٠5‏ ) الذى أصبح المستشار الأول لملكة قبرص وكان من 
أبعد الدعاة للصليبية صيتا فى ذلك العهد ٠‏ وقد قضى فيليب سنوات 
عمره الاخرة فى الكتابة من أجل الدعوة خططه الدينية العسكرية والتی 
Mol‏ علیها اسم “Militia Passionis Jhesu Christi”‏ وكان يحلم 
بخلق اخاء عسکری موحد فى کل آنحاء آوربا تحت لواء جيشه الجديد الذی 
كان يجب أن تالف من کل الانظمة العسکرية ومعها رجال الاقطاع فى آوربا 
أملا فى استرداد الارض المقدسة ٠‏ 


وی ذلك الوقت اصطحب ملك قبرص فى جولة لمع التبرعات والرتزقة 
لتنفيذ مشروعاته الستقبلة من أجل الصليبية » وذلك فى فترة من فترات 
سلطته الملكية فى آوربا ر ۱۳۹۲ - ۱۳۹۵ ) أيام كانت تلك السلطة ممتدة 
من بولندا الى فر نسا ومن انجلترا الى البندقية ۰ وهکذا تجمعت آطراف 
أوربا التباعدة وتلافت فى میاه رودس ۰ وأبحر بطرس الأول من البندقية 
فى پونيو عام ۵ ليقود آسطولا يتكون من YO‏ سفينة ضد هدف 
مجهول فيما وراء البحار ٠‏ ولقد حافظ الملك على سر أهدافه كما حافظ 
مستشاراه الرئيسيان على كتمانها c‏ وهما سير دی توماس e‏ فيليب دی 
ميزيير خوفا من خديعة البندقية أو جنوه عن طريق تنبيه العدو وايقاظه ٠‏ 

ولم بذع سر اتجاههم الى الاسكندرية الا حینما أبحرت الكتائب فى 
وسط البحر وكانت على مرآى من المدينة يوم الخميس ٩‏ آکتوبر عام۱۳۱۵ 


ور سست على شاطی« مینائها الغربى فى اليوم M mul‏ وقد دام حصسار 


وقد حدث فى أثناء حکم السلطان شعبان ( WW‏ د ۱۳۷۱ ) ولم 
يكن الا Nb‏ لم پتجاوز عمره الحادية عشرة على حين كان حاکم المدينة 
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ابن عرام uo‏ فريضة الج فى أرض الحجاز١‏ و کان بلاط المماليكمنقسما 
يسبب ما فيه من شقاق ۰ آما آتابك یلبغا الذی كان یقوم بالوصاية على 
السلطة » فلم يستطع أن يسير جیوشا كافية الى الاسکندرية لرد عدوه 
الا بصعوبة ۰ فکان عليه أن يدور عند حافة الصحراء الغربية سیب 
فیضان نهر النيل فى الدلتا + وبمجرد أن ظهر الیش الصری فى منطقة 
مربوط جلت القوات السيحية عن الدينة فى ۱۳ آکتوبر دون أية محاولة 
i a‏ للدفاع عن الدينة التی کانوا قد احتلوها معارضین فى ذلك آوامر 
الملك ونصيحة بیتر دی توماس وفیلیب دی ميزيير ۰ فبعد أن سطوا على 
کنوز الدينة واشعلوا النار فى أبنيتها العامة ومخازنها الرئيسية کان‌کل 
همهم وشغلهم JELEN‏ هو العودة الى قبرص بسلام ومعهم غنائمهم العظيمة 
التی نهبوها وسلبوها ٠‏ وهكذا انتهت مأساة أكثر الخاطرات الصليبية 
نجاحا فى القرن الرابع عشر ۰ ولم ينس الصریون قط ذلك التخرپب 
الذی حدث لمدينتهم بما فیها من فن رائع ء وکان de‏ آهل قبرص أن 
يدفعوا الثمن غالیا فى القرن التالی جزاء ما ارتکبوه فى الاسکندرية ۰ 


des‏ کل حال فقد col‏ نتائج هذا الحادث الى قيام حرب صليبية 
آخری » وسرعان ما انتشرت أخبار ذلك النصر الوقتی فى الاسكندرية فى 
الغرب كما حدث فى المعارك السابقة فى الشرق ۰ فأمر البابا اربان 
الخامس جميع المخلصين للصليبية بالقيام بمثل هذه الحملة حنی بصلوا 
الى نصر محقق فى نهاية الأمر Fm EE‏ الجميع تحاوبا جادا لهذا النداء 
أميديو السادس كونت سافوى الذى تناول الصليب سابقا من يد البابا 
نفسة ومعه الملك gua‏ دی لوزجنان عند آفینیون ۰ 


وقد أدى الزواج بينأفراد سلالنه وبي نأسرة بلايولوجى 2212601081 The‏ 
الى تغيير خطة الاستيلاء على قبرص التى اختطها أول الامر » وحول مجرى 
حملته الى الحرب للحصول على بيزئطة من الغزاة الانراك وبعض حلفائهم 
من المسيحيين والمنتفعين من الأراضى فى البلقان ٠‏ وأبحر أميديو السادس 
من البندقية فى يونيو عام 1717 على رأس جيشه الاقطاعى وق به‌جیش 
من الجنود المرتزقة من ايطاليا WU‏ وفرنسا وانجلترا والتقوا به فى 
كورن فى شبه جزيرة المورة » حيث قامت خمس عشرة Anio‏ حربية 
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oU,‏ هدفها الأول غالبولى ۰ وکانت شبه الجزيرة الصغيرة فى حوزة 
العثمانيين منذ حکم السلطان آرخان ( ۱۲۲۵ ب ۱۳۰۰ ) وهی عظيمة 
القيمة للاتراك باعتبارها مرسى ينزل فيه الجنود وقاعدة لعملیات‌التوسع 
فى شبه جزيرة البلقان ۰ وقد فاجأ الصلیبیون حرسها وكان استردادها 
فى أغسطس لطمة قاسية للاتراك *وفیما بعد ذهب الکونت الىالقسطنطينية 
حيث تبین أن قريبا له وهو الامبراطور جون الخامس البلايولوجى قد آسره 
شيشمان ملك بلغاريا * ولهذا اضطر الى الهجوم من أجل سراح الامبراطور 
بدلا من جنى ثمرة كسبه الثمين الجديد من الأتراك Ama ٠‏ توغله فى 
بلغاريا من البحر الأسود حتى فارنه نجح فى مفاوضاته من أجل اطلاق 
سراح الامبراطور الأسير * وبنهاية عام ۱۳۹۲ كانت موارده المادية قد 
نضبت فاضطر ألى الانسحاب الى القسطنطينية حيث pio‏ له جون مبلغ 
۵ آلف فلورين [ من العملة الانجليزية ع مقابل تسليم الحدود التی كان 
قد استول عليها ٠‏ وساعده هذا المبلغ على دفع آجور اند الر تز فة 
وأعفاهم من عملهم قبل منتصف عام ۱۳۹۷ ٠‏ 


آما الحرب الصليبية التالية فقد قامت فى عام ۱۲۹۰ ضد مملكة 
نونس ۰ أذ نظمت حملة مشتركة من أهالى جنوه ومملكة فرنسا من أجل 
آهداف مختلفة ٠‏ فبینما كان أهل جنوه بهدفون الى تأديب القراصنة 
البرابرة الذين كانوا يعترضون سننهم التجارية فى مياه غربى البحر 
الأبيض المتوسط e‏ كان نبلاء فرسسما تحت قيادة الدوق لويس التانی من 
عائلة البر بون يفكرون فى مناصرة سانت لويس ضد المسلمين فى تونس* 
وكان الرا کشیون المسلمون قد استقرو! فى بلدة « المهدية » التى تعرف 
فى الصادر الفر نسية باسم Cité d'Auffrique‏ وكانوا حينئذ فى مأواهم 
هذا تحت حماية الملوك الحفصيين فى تونس ٠‏ واتفق الطرفان المتحالفان 
فى الحروب الصليبية على أن تمد جنوا الحملة بأسطول کامل مجهز بجيش 
من البحارة » وكان على الدوق أنيمدهم بالقوى اليرية منالنبلاءالاقطاعيين 
والفرسان والجنود المسلحين ٠‏ وقد بارك البابا کلیمنت السابع المشروع 
واعلن رسميا قيام الحرب الصليبية على حين انضم الرجال من فرنسا 
وانحلترا وهينو )*( والفلاندرز que‏ بلغ عددهم Yo‏ الفا الى جانب قوی 

Hainault sise )*(‏ فى جنوب غرب بلجيكا + 


0 
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الدوق ۰ آما Jet‏ جنوه فقد بلغ عددهم ستة آلاف » وکان منهم OUT‏ من 
الرماة اطبابرة الشجعان » gs‏ 2 المسلحين e‏ وکان الباقون منهم بحارة 
عهر تحت قيادة الامیرال جيوفانى سنتيوريون دی الترامارینو الذی كان 
يهدف الى الصول على جزيرة كونيجلييرا » وكانت على بعد ستة عشر 
فرسخا من ساحل افريقيا » وكان يسهل الوصول اليها عن طريق الميناء 
لساحی الهدية ٠‏ 


وهناك اجتمعت السفن المسيحية بعد رحلة قاسية ۰ وقرر الجلس 
الحربى الخطط التاكتيكية قبل حصار المديئة ٠‏ وحیتما وصلوا الىالأراضى 
الافريقية تعرضوا لهجمات عصابات من الجيوش المشتركة من تونس 
ibo,‏ وتلمسان ٠‏ وكانت تلمسان تتجنب أية معركة منظمة مع أعداء 
أشد منها قوة ٠‏ ومن الناحية الأخرى استخدم الأوربيون کل وسائل 
الحرب الديثة محاولين فى ذلك تخريب جدران المدينة وآبوابها » وكان 
من بين تلك الوسائل الستحدثه استعمال البارود٠‏ ومع ذلك لميستطيعوا 
بلوغ هدفهم الرئیسی ۰ ولا رأى Jet‏ جنوة العمليون الصعاب ud‏ كانت 
تحاصرهم بدآوا سرا فى المباحثات والوصول الى اتفاقات من جانب‌واحد 
مع العدو الذى كان على وشك الانهيار ٠‏ واتفق اللانبان على الهدنة مدة 
عشر سنوات مع ايقاف أعمال القرصنة »> ووافق ملك تونس على أداء 
ضريبة سنوية مدة خمسة عشر عاما من أجل الاحتفاظ بالمهدية دونحرب 
es‏ دفع تعويض مباشر قدره ۲۵ آلف قطعة d. ias‏ ( دوكات ) تقسم بين 
الولاية وبين الدوق ٠‏ واجتمع المجلس الربی ليعتمد المعاهدة المعروضة 
بالرغم من معارضة الدوق الذی أعلن غاضبا أنه سيكون آخر الصليبيين 
الذين بر کبون سفينة حربية ٠‏ وأخيرا عادوا الى وطنهم فى أكتوبر عام 
۰ بعد أن استخدم تجار البندقية الحاذقون الفرنسیین مخلب قط 
لهم من أجل حل احدى مشاكلهم الرئيسية ٠‏ 


آما أعظم الغزوات الصليبية التى تعد بلا جدال أكثرها جرا للمصائب 
فى القرن الرابععشر قهى ما قام فيما بعد عام ۱۳۹۹ واجهة الموجة العارمة 
لتوسع العثمانيين فى أوربا الشرقية ٠‏ فقد ظهر هذا التهديد الجديد فى 
الجر وقد آبلغ آخبار هذا التهديد نيكولاس كانيزساى کب أساقفةجران 
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ووزیر خزانة الجر » وابلغ هذه الاخبار بلاط فرنسا عام ۱۲۹۵ عی‌لسان 
اللك سيجمنة الذی بعشه لیستنجد بمسونة الغرب ۰ issus‏ ذلك 
التاریخ کتپ فيليب دی میزیر رسالته الهامة - التی لم نکن قد نشرت 
حتی" ذلك الحين ‏ الى ملك انجلترا ریتشارد الثانی ( ۱۳۷۷ - ۱۴۳۹۹ ) 
بناء'على آمر ملك فرنسا شارل السادس ( ۱۳۸۰ - ۱:۲۲ ) يطلب عودة 
السلام بين البلدین ویحث على توحيد الجهود فى الشرق ٠‏ 


.ولکن الانظار كانت متجهة الى أغنى رجل فى أوربا وهو فيليب 
الجسور O)‏ دوق برجندی ) ۱۳۱۲ - ۱۶۰۶ ) من أجل البداية المفيدة 
للح ر LA‏ وفی JUI‏ قام فیلیپ بالعمل من أجل الهدف ال مديد ۰ فقد كان 
يود من كل قلبه أن يصيح ابنه ووارثه جون دی نيفير (Y)‏ اللقب فیما بعد 
بالباسل (V)‏ وان Ast‏ لقب الفارس النبیل آثناء محاربته للخونة ٠‏ 
ولذلك عبن فیلیب ابنه جون salu)‏ القوات الفرنسية البرجندية 
ولقد آصدر كل من Ul‏ آفینون بندیکت الثالث عشر WA£)‏ ب ۱۶۱۵) 
bbg‏ روما بونیفاس التاسع ) ۱۳۸۹ - ۱2۰۶ ) آوامرهما من أجل دعم 
کل منهما للصليبية فى حدود سلطتة القانونية ۰ وقامت أفخر 
الاستعدادات وأعظمها من أجل الملة العالية ٠‏ وآسرع آشهر الرجال 
لیقیدوا آسماء‌هم نحت قيادة نيفير » كما فعل ذلك مؤيدوهم الاقطاعیون 
وقوات الجبوش المستأجرة ٠ (f)‏ وكثيرون غيرهم أسرعوا للانضمام تحت 
لواء نيفير منضمين بذلك الى أتباع الاقطاعيين وجيوش الرتزفة ۰ 


Philip the Bold. )١( 
John de Nevers. (Y) 
John de Fearlers. (Y) 
٠ ومن بين مشاهير الرجال الفر نسيين‎ (E) 
John le Meingre, dit Boucicaut, marshal of the realm. 


Admiral Jobn de Vienne V الادمبرال جون من‎ 
Enguerrand de Coucy ۱ انجيراند دی کوسی‎ 
Philip and Henry de Bar فیلیپ وهنری دی بار‎ 


Guy and Guillame de la Trémouille جى 6-3 دی لا ترموی‎ 
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. وكان رد الفعل لذلك اکثر تعمیما ۰ فلقد أتى الحلفاء والالان تحت 
قيادة الکونت بلاثين » وربرخت بیبان کونت کائز نلنبوجن » الكو نت 
هرمان الثانی من سيلى » بورجراف جون الثالث من نورمیرج « واشترك 
کل من جون هولاند ايرل هنتنجدون وجون بوفورت ابن دوق لانکستر 
فى قبادة قوة منفصلة تبلغ ألف فارس انجليزى ٠‏ وعلاوة على ذلك P3‏ 
الكثيرون من الرتزقة من اسبانیا وايطاليا وألحقت السفن اطربية التابعة 
لفرسان القديس يوحنا وهی فى طريقها الى الدانوب بأسطول البندقية 
وجنوه الشترك ۰ وقد اشترك ملك المجر سیجمند الذی أصبح فيما 
بعد الامبراطور الرومانى المقدس ) ۱2۱۰ - ۱8۳۷ ) daag‏ كثيرون من 
مملكته وكونوا القوات المسلحة الرئيسية ٠‏ وجاءت جماعات أخرى من 
النمسا وبوهيميا وبولندا وبصفة خاصة من ولاشيا (*) ٠‏ ومنذ قيام 
الحرب الصليبية الأولى لم نجتمع مثل هذه الجيوش العظيمة ٠‏ وقد قدرت 
الجموع بحوالى مائة آلف كان اجتماعهم فی بودا (Buda)‏ حيث اجتمع 
مجلس الحرب العام لأول مرة فی‌صیف عام۱۳۹ لرسم الخطط وتاكتيكات 
الع كا + 

OU.‏ سیحسموند بحكمته يحبذ الحطط الدفاعية لانه كان يعلم من 
خبرته السابقة أنها أكثر افادة فى محاربة الأتراك ٠‏ ولكن القادةالغربيين 
لم یعملوا بنصيحتة ويبدو هذا واضحا مما قاله فرواسارت Froissart‏ 
« لقد جاءوا ليقهروا كل ترکیا وليواصلوا سيرهم الى امبراطورية الفرس 
۰ وال مملكة سوريا ٠‏ والأرض المقدسة » ۰ فلم يأخذوا محاولتهمهذه 
مأخذ اد و کانت خبر eU‏ بحغرافية الشرف مهوشة ومضللة * 


وسارت القوات المتحدة على محاذاة نهر الدانوب حق اورسوفا حيث 
عبروا النهر عند البداية الحديدية الشهورة التی تؤدى الى بلغاریا ٠‏ 
وكانت فى نطاق المملكة التركية فى ذلك الحين ٠‏ وحينما استول 
الصلسيون على مدن ,55 — Widdin‏ وراهوفا لم يميزوا بين قواتالحرس 
الت LS‏ المعادية لهم وس الأصدقاء من الواطنن المسحيين الارثوذ کس ٠‏ 
وفى ۱۰ سسدتمس لاقوا لأول مرة مصاعب شديدة ومواقف خطيرة عند 


5( فى جنوب شرق آوربا وتقع الآن فى رومانيا * 


التحصینات القوية فى مديئة نیکو بولس الواقعة على تل يطل على الدانوب 
شمالا وعلى سهل جنوبا ۰ فاستقر رأيهم على فرض الصار ge‏ نیکوبولس 
من جهة c‏ وحاصرت السفن الربية التابعة للبندقية وحنوا وفرسان 
القدیس Ux e‏ الدينة من النهر ٠‏ واستمر الصار خمسة عشر يوما ٠‏ 
وفی أثناء تلك الدة لم بحققوا الا القلیل وقد آضاعوا الوقت فى القمار 
والسكر والعربدة * 


آما فى المعسكر التركى فقد كانت الحال عكس ذلك ٠‏ فبمجرد سماع 
أخيار وصول المسيحيين أمر السلطان بايزيد الأول بفك الحصار الذى 
سبق أن آمر بفرضه حول القسطنطيتية ۰ وجمع كل قواته الآمسيوية 
والأوربية وسار لشحدة نيكوبولس daag‏ ۰۰۰ر۱۰۰ من الرجال تحتقيادة 
المنظمة ۰ ووصل الى التلال الواقعة على جنوب السهل بالقرب من 
نيكوبولس فى YE‏ سبتمبر ۰ ونظم جيشه بطريقة عسكرية ماكرة فى 
موقع محصن بالقرب من قمة التل ٠‏ وانتظر وقوع المعركة الهائلة المنظمة 
التى وقعت فى اليوم التالى ۰ ودعا سيجمند الى وضع المجريين — 
الذين كانت لهم معرفة ودراية بطرق الأتراك الحربية ‏ فى مواجهة العدو 
كما دعا الى وضع الولشیین معهم اذ كان يشك فى اخلاصهم ٠‏ على أن تبقی 
القوات الفرنسية والأجنبية فى المؤخرة من أجل الضربة الحاسمة ٠‏ ولكن 
الفر نسين الأقوياء أبوا ALAS‏ هذا الرجاء الذى Adb‏ سيجمند » 
واتهموه بأنه يحاول أن بسلبهم حق الفخر بيوم عظيم مشهود ۰ و کون 
olo‏ دایز ید غير المنظمين أول خط عثمانى متحرك فى المعركة , وكانوا 
يخفون خلفهم حقلا من أعمدة مسنونة كانت تفصلهم عن الخط الثانى من 
الساة الذين بستخدمون الأقواس والسهام ۰ وحینما واجهت حواجز 
الاعمدة المسيحيين لزل کترون منهم عن جیادهم تحت‌وابل من‌السهام- 
لانتزاع الأعمدة من الأرض وذلك ليفسحوا الطریق لغيرهم من الهاجمین* 
وسرعان ما نجحوا فى ذلك وقاموا بذیج الکثرین من الأتراك بعد حرب 
متوحشة احندم فیها القتال وجها لوجه ۰ ثم اقتفوا آثر الهاربین منهم 
فوق قمة التل وقد وصلوا الیها وهم فى حالة من الاعیاء الشدپدمعتقدین 
أن ذلك هو نهاية يوم عظیم ۰ 
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وقد فزعوا حيئما أدركوا أن ذلك لم يكن الا بداية النهاية » اذ رآوا 
خلف خط الافق فر‌سان ایرد وقواته الوالية من چنود العرب تددن 
قيادة سنیفن لازاروفتش » وکان عددهم حوالى tratte‏ وکان مظهرهم 
يدل de‏ آنهم على استعداد لبداية مرحلة جديدة من المعركة ٠‏ وانعکست 
المدبحة das‏ الهاجمون الادبار واقتفی آثرهم من کانوا يقتفون آثره وآسر 
من بقی منهم على قيد الحياة ۰ وفی هذه الائناء اندفعت الجياد التی لم‌یکن 
پر کبها آحد والق آهیلها الفر نسیون فى بدء المعركة فى حالة من الفوضی 
ul‏ ار عبر السهول وقد آصابتها سهام الاتراك ٠‏ وعندما رأها 
الجریون والولشیون اعتبروها رمزا آکیدا لهزيمة أصحابها حلفائهم _ 
وكان هؤلاء قد ولوا الادبار هاربين ٠‏ ولجج سيجسموند وهو حاکم 
رودس ووالى نورمبرج فى انقاذهم بصعوبة على ظهر سفينة من البندقية 


(بحرت منحدرة مع التيار وبدأ العثمانيون فى الظهور بين السبحین 
الباقين ۰ 


وحينما سکنت أصوات المعركة وأصبح للسلطان وقت كاف لتفقد 
مكانها » انزعج أشد الانزعاج لما أصابه من خسائر » قدرت بثلائن ألف 
مقاتل ٠‏ ولذلك أظهر سخطه فى اليوم التالى بشنق ثلائة آلاف من آسری 
الحرب ۰ وتبين بايزيد أن من بين الاسری جاك دی de‏ الذى كان قد 
استخدمه سابقا فى معاركه فى الشرق والذى كان يعرف اللغة التركية٠‏ 
ونئيجة لمحادثات « جاك c‏ وانفاقانه مع الاتراك نجا النبلاء الفر نسیون‌من 
الشنق ومن بینهم : جون دی نیفر c‏ وانجوبراند دی كوسى € وفيليب 
دی ار نوا » دجی دی لابرموی وغرهم ۰ ولکنهم ظلو | رهائن تنتظر دفع 
جزية قدرها ۰ فلورین من العملة الذهبية ۰ وازعجت آنباء تلك 
الصائب آوربا التی انتشر فیها الزن والأسی ۰ وحدد حظ الفرسان 
الغربيين العاثر فى نیکوبولس نهاية مرحلة وبداية مرحلة آخری فى 
العلاقات بق ۱ قرف OE eel * odia‏ فى obs uo‏ تایه 
بضعف رویدا رویدا الى أن اضطر AI!‏ بیون الى قبول 3l jS‏ عضوا فى 
أمم الکومنولث الأوربية بالرغم من اختلاف دینهم وعنصرهم ٠‏ 


وبعد الکارثة التی حلت بالفرسان المسيحيين فى نیکوبولس Gap‏ 


aV 


لدی الأمم أى استعداد للدخول فى مفامرات خطيرة لهزيمة قوة الاسلام 
أو لوضع نهاية لسيطرة الاتراك ٠‏ وبدأت تخمد ثورة الدعاية العظيمة 
التى ظهرت فى أوائل القرن بالرغم من وجود بعض الكتاب الذین كانوا 
ينادون باستثناف الحروب الصليبية٠‏ وأكثر هؤلاء شهرة فيليب دی‌میز بر 
الذى قضى سنواته الاخيرة فى عزلة فى دير بندكتينى فى باريس ٠‏ يقوم 
فيها بتحرير كتب متعددة ضخمة دفاعا عن الصليبية ٠‏ وبعد الهزيمة فى 
75 فى بلغاريا تناول قلمه ليؤلف رسالة هامة عنوانها « رسالةحزينة 
ومعزية Epistle lamentable et consolatoire  »‏ أهداها الى دون 


٠ برجنديا‎ 


ولقد حاول دی ميزيير أن يحلل أسباب فشل المسيحيين فى الشرق 
كما آخذ يصف العلاج لهذا الفشسل ٠‏ وقال ان سبب‌عجز المسيحيين راجم 
الى نقص الفضائل الأربع اللازمة : الترتيب والنظام والطاعة والعدل ٠‏ 
فبدلا من هذه الفضائل كان المجتمع يحكمه ثلاث رذائل من بنات ابليس 
وهی الغرور والطمع والرفاهية ٠‏ وأعلن میزیر أنه يمكن الوصول الىقمة 
الکمال Summa Ferfectio‏ عن طریق تبنی آفکاره الدينية الجديدة التى 
يمكن بها انقاذ مکان مولد السیح + وکان هذا التنظیم آو طریق الدین 
ذو الطابع العسکری هو الطريق الوحید للوصول الى حرب صليبية ناجحة 
وذلك اذا آمکن اسیاء الرغبة القديمة فى الصليبية ۰ وعلینا آن نلاحظ 
أن ميزيير وصف نفسه وصفا يليق به ۰ فقد صور نفسه Vu‏ عجوزا 
وحالما مسنا ليس فى نفسة الا صدى للأيام الغابرة ٠‏ 


AA 


الفرن الخامس quie‏ 


ان الهزيمة المنكرة لميوش آوربا ومحقها واعمال السیف فى خلاصة 
الفروسية الغربية فى البلقان آیقظت الملوك السیحیین الأقوياء عل‌حقيقة 
الصليبية وزوال قيمتهاكاداة لحل مشكلات الروابط بين الشرق والغرب. 
وعلاوة على هذا أنى القرن الخامس عشر مشاکل وقنبة جرت الى eu‏ 
سريعة مما حول اهتمام الشعوب بعيدا عن الهدف القديم ‏ الصليبية [ 
فاستثناف حرب المائة عام بين انجلترا وفرنسا بما فيها من تخريب 
متوحش قاس من ناحية ‏ وحركة الصلح لانهاء الانقسام الكبير فى 
الكنيسة الغربية ‏ من جانب آخر ‏ كل هذا قد استحوذ على اهثمام 
الشعوب فى كل أنحاء أوربا الغربية ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فمن الخطأ الاعتقاد بأن الصليبية ‏ فكرة وعملا — 
قد خمدت ٠‏ فمع أن الحركة الصليبية قد بدأت تفقد مميزاتها وطابعها 
یمکن اقتفاء آثارها فى سلسلة من النضال المحلى لابقاف التوسع العثمانى 
فى أوربا الشرقية وفى الشرق : 


فأولا : آصبحت برجنديا ‏ الثى كانت تتحمل النصيب الأكس 
من الجزية الكبيرة النی تدفع للسلطان بايزيد الأول لاطلاق سراح أسرى 
الحرب ب مركزا للتدبير من أجل الانتقام ۰ وقد أدى هذا الى cu‏ أدبى 
للدعاية للصليبية بقى محصورا فى النطاق النظری * 

وثانيا : أصبحت امارات شرقى أوربا الوسطى تحت قيادة مملكة 
المنطقة باسم الصليبية المجرية ٠‏ 

وثالفا : كان يتمين منتصف ذلك القرن بأمانى البطولة اليائسة 
من أجل الدفاع عن مدينة القسطنطينية التى كان الانرالك بحاصرونها بصفة 
تكاد ثكون مستمرة حتى انتهاء الامبراطورية البيزنطية ۰ ومجمل القول 


qa 


ان كل ما قام من حروب دفاعية ضد العثمانین بعد ذلك كان يقوم تحت 
اسم « الصليبية » وهو اسم على غير مسمی * 


وحتی ذلك المين كان فيليب الصالح دوق برجندیا تراوده فكرة قيادة 
الحرب المقدسة c‏ ولكنه كان يفضل أن يتقدم بکل حذر حتى بتجنب أية 
کارثة أخرى ٠‏ وحتى يفهم مركن عدوه فهما كاملا أرسل اثنين من سفرائه 
واحدا بعد الآخر إلى البلاد فیما وراء البحار لحاولة جمع الفلوفات:الحقيقية 
عن سياسة الاسلام » ولکی یکتبا تقريرا ومعه کل توصیاتهما ۰ وکان 
آول المبعوثين الاثنين جلبرت دی لانوی الذی قضى السنوات من ۱۶۲۰ 
الى ۱۲۲ فى الشرق الأدنى UE‏ الثانی فکان برتراند دی لابرو کیب الذی 
دامت سفارته من عام ۱2۳۲ إلى ١579‏ ۰ وبینما كرس لاتوى معظم وقته 
واهتمامه nal‏ والأرض المقدسة قام دی لابروكيير بالحج الى أورشليم وکل 
الأماكن القدسة حتى سيناء ثم انجه شمالا حيث بدأ بحوله عن آرمینیا 
والاناضول وبيزنطة وفوق كل هذا حدود البلقان التى كانت فى حوزة 
الماعل الترکی العظیم ۰ وراو بلاط السلطان مراد الثانی ( ۱2۲۱ - 
۱ فى آدرنة وکان تعليقه أن VI‏ 30 آکثر صداقة للانینیین مما كان 
الیو نانیون للائيشين آنفسهم ٠‏ ووصف اليوش الثركية وأسلحتها و کل 
آنظمة العثمانيين العسکرية 2 حتى يحيط الدوق Ule‏ بکل ما يتصل 
بالعثمانيين من أمور ٠‏ 


ومن أصحاب الدعاية للصليبية التابعين للبلاط البرجندى الاسقف 
حجان جرمين الذی كان مستشارا لجماعة « الصوت الذهبى »> Golden‏ 
Fleece‏ وكان هذا مختلفا فى شخصيته عن غيره من الدعاة الصليسين 
ولتد آعد خطابا سیاسیا پبرهن فيه على أن الوقف العام Y‏ يزال فى خدمة 
السیحیی أكثر مما هو فى جاتب المسلمين وآن الوقت لم يفت بعد لاستثناف 
الحركة الصليبية ٠‏ وقد كتب جان جرمين ذلك UJ‏ سقوط القسطنطينية 
عام ۱۵۲ ۰ ويبدو انه كان مهتما بموضوع الاتحاد الدینی بين السیحیین 
الشرقيين مع روما . ذلك الاتحاد الذى تقرر فی مجلس فلورنسا عام ۱۳۶۹ 
وكان حسب تقديره سوف يضم لصفوف الصليبية ١٠٠ر٠٠۲٠‏ محارب 
من أرمينيا » و ٠٠٠ر٠ه‏ من جورجيا » وبعض المرتزقة من الامبراطوريات 


اليونانية للقسطنطينية وطرابیزون » واليعاقبة الاحباش » وروسیا , 
والقدیس حون من الهند ۰ وکانت الصورة !7 دهرة a‏ رسمها للقادة 
المسيحيين ذات قيمة Oy V UU‏ کانبها قد آقام مناقساته de‏ آساس 
الامانی Na‏ «ربدها des‏ آساس خیاله ورغبانه لا على أساس Ad‏ فة 
الحقيقية ۰ فهو لم يكن له اتصال مباشر أو معرفة مباشرة عن الشرق ؛ 
وقد استقی معلوماته من مصادر متعددة ۰ [ فوز جدید ع وقد برق دمیض 
الأمل فى الدفاع عن السيحية من الشعوب التی تعانی الطفیان فى شرقی 
آواسط آوربا « وبدا هذا فیما أطلق عليه اسم الصليبية الجرية على حين 
أخذت التعزبزات الآتية من الغرب تقل تدریجیا وکان محور الشخصيات 
فى هذا الصراع جون هنیادی ( ۱444 - ۱2۵7۲ ) QUU‏ ملك الحر , 
وأمير ثراتسلفانيا وقد ذکر تاریخه البطولى فى القصص العاصرة فى تاريخ 
البلقان الذى تضاف اليه الأحداث التاريخية كل عام ٠‏ وكان لهجومه 
الحماسى على الأتراك الاثر الذی كاد يؤده الى النهاية الفاجعة لحكم مر اد 
الثانی ( ١40١ — ٠٤١١‏ ) وقد بدأت القصة بهجوم السلطان المفاجىء 
عام VEYA‏ على ترانسلفانیا عبر الدانوب حتى مديئة هرمانستد شمالا 
وحتى أبواب بلغراد فى صربيا غربا » وفى هذا الموقف الخطير الدقيق ظهر 
على المسرح هنيادى مع لادیسلالس الذى كان ملكا على پولندا ( ۱۶۳۶ _ 
۶ ) والمجر منذ ١44٠‏ كما ظهر جورج پرانکوفتش طاغية صريبا 
) ۱۷ 07ا ) ° 


وفى بادیء الأمر قاد كل من القادة الثلائة قوات ضد قوات الاترالد » 
و کان كل منهم مستقلا فى نطاق مملكته ۰ وحینما عاود. مراد غزو 
ترانسیلفانیا فى عام ۱۸2۲ هزم فى هرمانستد وخسر عشرین الفا من 
القئلى ۰ وفی غضبه قام بمحاولة AJU‏ يائسة للاغارة على الدينة ولکنه 
قاسی مثل النتائج السابقة ٠‏ ولقد آسر هنیادی خمسة آلاف من المحاربين 
الأثراك ومائتی غلام عثمانی ۰ وذهبت آدراج clo JI‏ تلك القصة 
التى كانت تؤكد أن قوة الأنراك لا يمكن قهرها » وتشجم هنيادى فى أن 
ينتخذ موقف الهجوم جنوب الدانوب بدلا من موقف الدفاع الذى كان يلتزمه 
من قبل . شجعه على ذلك وصول عدد منالقوات الصليبية اللاتيئيةالمتفرقة 


Voyavode (Y)‏ لقب یوجوسلافی بمعنی «أمير» (المتر جم) 


۱۰۱ 


ثحت قيادة الکاردینال جو ليان سیسارین عام ۱۶۲ على اتضاذ موقف 
العدوان جنوب الدانوب ٠‏ وقد سار جون هینیادی ثانية ومعه اللك 
لاديسلاس €( وجون برانکوفتش الى داخل صربیا وحقق نصرا جدیدا 
اذ هزم الأتراك فى نیش (Nish)‏ قبل أن سمتولى على صوفیا العاصمة 
البلغارية ٠‏ وحتى الألبانيون الذين کانوا جنود مراد المأجورين قد شجعتهم 
تلك الانتصارات المؤقتة على الجرأة حتى الهم توقفوا عن خدمة الحكومة 
التركية وأعلنوا الثورة الصريحة المكشوفة تحتقيادةكاستريوتا الذىكان 
مشهورا باسم سکاندربرج ٠‏ وفى Yo‏ پوليو عام ١555‏ اضطر مراد الى 
توقيع انفاقية سجدين 52686012 مع انفراد المتحالفين ضده ۰ ومن شروط 
تلك المعاهدة عودة جورج برانكوفتش الى صربيا وأن يدفع السلطان جزية 
قدرها or tt‏ دوکات ذهبية من أجل الافراج عن آزواج بناته العتقلین» 
كما وافق الجميع على Ade‏ هدنة مدة عشر سنوات ۰ ولکن هذه الهدنة قد 
خرقت فيما بعد تحت ضغط الکاردینال سيسارينى ؛ وفى النهاية اضطر 
السلطان البائس الى التخلى عن سلطانه واختفى من مسرح المعارك متوغلا 
فى الأناضول ٠‏ 


وانتعشت الآمال ثانية فى الغرب بمجرد سماع أخبار الانتصارات 
الجديدة ۰ فتسلم فیلیپ الصالح دون برجيديا ( ۱2۱٩‏ - ۱۶۱۷ ) منصب 
سدفير من قبل الامبراطور uai uud!‏ جون الثامن ( ۱2۲۵ — ١558‏ ) 
طالبا التأييد من بلاط شالون سير ساوون Chalons-sur Saône‏ « ولذا 
جهن آریع سفن حربية تحت قيادة جوفروی دی توازی e‏ ومارتن الفونس ؛ 
وقدم البابا ایوجینیوس‌الرابم (۱۶۳۲۱ - (MEEV‏ بعض السفن تحت‌قيادة 
ابن أخيه فرانسسكو كوند ous‏ لمحازبة ٠ 39 ME‏ فاشتعلت نيران 
الصليبية مرة آخری وقوى مركز الكاردينال سسارونى عندما حث‌هنیادی 
على خرق الهدنة التى لم يكن لها قوة من حيث المبدأ اذ آنها عقدت مع ' 
شخص اعتبروه كافرا ۰ وعلاوة على ذلك وعد أمير ترنسلفانيا بتاج بلغاريا 
بمجرد تحريرها نهائيا من نير الاتراك ٠‏ 


وكان الهدف الأول للقوات المتحالفة » Jal‏ على بلدة فارنة 
الواقعة على ساحل البحر الأسود ٠‏ وفى طربقهم اليها ساعد الأسطول 


۱۰ 


السیحی الآنى من الغرب فرسان القدپس يوحنا الذین OU‏ يحاصرهم 
الصربون وهم فى قلعتهم فى جزيرة رودس‌خلال عام ۱24۶ ۰ وتقدم‌رجال 
الحرب ‏ فیما بعد الى البحر الأسود مباشرة پشتر کون فى حصار فارنا 
المدينة القوية التی كانت محاصرة من قبل من جهة البر والتی كانت 
الحشود المعادية تضربها بشدة تحت قيادة هنیادی الجرىء ۰ Lus‏ للعیان 
أن هذا النصر الثانی سوف بتحطم حینما عاد السلطان فجاة de‏ رأس 
قوة قوامها ۰۰۰ر2۰ ممن قد نقلهم آهل جنوه من آسیا الى أوربا من أجل 
الکسب والوعود بممیزات التجارة ۰ وأثناء حدوث القتال المیت خارج 
فارنا سقط کل من لادبسلاس والکاردینال سيسارينى تاركين عبء 
العملیات الدفاعية على أكتاف هنیادی وحده e‏ وانهارت معنویات البولندیین 
واللائينيين سسب اختفاء قوادهم المفاجىء من آرض العس iS‏ » وواحه 
المجريون الاستئصال الكامل من عدد لم يمكنهم قهره ٠‏ ولم يجد هنيادى 
بدا من الهرب فى ٠١‏ نوفمبر عام ١555‏ وذلك لانقاذ البقية الباقية من 
جيشه المنهار ٠‏ 


ومع ذلك استمرت الثورة الألبانية تحت قيادة سکاندربرج الشسجاع 
حشی عام ١55/8‏ › حینما جمع هنيادى من جديد جیشا آخر يبلغ ۰۰۰ر۲۵ 
وعبر الدانوب عند البوابة الحديدية لغزو صربيا ٠‏ وكان مراد ينتظره 
على رس حیش ممتاز eoe‏ ۰ر ٠‏ ونقابلوا فى el ga‏ 
کوسوفو بولاى Kossovo-Polye‏ فلم Ax‏ بطولة هنيادى وشجاعة أتباعه 
وقوع الكارثة ٠ 4i‏ فان قلة عددهم عن آعدا نهم « واضطر اب نظامهم 7 
وعدم احکام الخطط من الألبانبین والمجريين » ونفاذ البارود من آیدی مشاة 
OUMI‏ والبوهیمین مما جعل بنادقهم غير ذات قيمة » والشك فى ولاء 
الولشسين ۰ کل هذه كانت العوامل التی ساهمت فى مأساة العر که الثانية 
فی کوسوفو ( ۱۷ - ۱۹ اکتوبر عام ١454‏ ) والتى آنهت الصليبية 
الحرية بابادة كاملة لم تستطيع مقاومتها ٠‏ وریما كانت النتيجة الوحيدة 
الأكبدة لهذا الفصل المؤلم فى تاريخ الصليبية اطالة عذاب الامبراطورية 
البيزنطية المتعثرة سنوات قليلة أخرى ٠‏ فحتى قبل سقوط القسطنطينية 
عام ۲ كان معظم أفراد الأسرة الحاكمة معترفين وراضين عن حكم 
السلطان لتلك الدينة الرئيسية ٠‏ وبعد موت جون الثامن عام ١44/‏ 


vv 


رجا اخوته الثلائة السلطان مراد الثانی الموافقة على حفوفهم فى اغلافة 
o‏ امبر اطور قدر له الدفاع عن الدینه بحیاته ۰ وقد وصف عض 
المعاصرين الدفاع عن هذه الدعامة الأخيرة à‏ المسيحية الشرقية بالصليسةء 
واشترك فيها بعض القرى المنفصلة من الغرب المسيحى ٠‏ ومع ذلك فان 
قصة النصر بدخول السلطان محمد الثانى ( (MAY ١٤١١‏ الى 
القسطنطينية فى NA‏ مايو عام ۲ ١5‏ لحب اعتبارها سسا لانهاء نضال 
الأتراك ضد الصليبية وسوف يعالج هذا الموضوع فى موقع آخر من هذا 
الکتاب M‏ 


وبالرغم من أن سقوط القسطنطينية النهائی على آیدی العثمانيين 
عام ۱2۵۲ oU‏ متوقعا منذ زمن بعید فان وقعه على آوربا المسيحية طولا 
وعرضا كان شدید الرارة والالم « واصبح هرب a‏ من الشخصيات 
اليو نانية للالتحاء الى الغرب نذكرة حية للحوادث القائمة فى أوربا الشرقية. 
وقد استقر توماس آخر البلايلوجيين وأخو قسطنطين دراجاسس Ug‏ 
فى البلاط البابوى )5( الرومانية عام Ae; ١53١‏ معه رأس الرسول 
اندراوس احدی البقايا المقدسة التى لا تقدر gen‏ وكان قد أنقذها من 
التدميي ٠‏ أما البابا بيوس الثانى ( أنياس سيلفياس بيكولومينى ) 
) ۱۵۸ - ۱2۱۵ ) وكان Vas a‏ فى الماضى بفكرة الصليبية التى كانت 
نموت رويدا رويدا باعتباره مبشرا مخلصا للحرب المقدسة »> فقد آدعی 
أنه الامبراطور المنتظر وأخذ الصليب بنفسه ودعا جميع الملوك الأووسين 
للاشتراك فى حرب صليبية عالمية من أجل استرداد بيزنطة » والاستيلاء 
ثانية على الأرض المقدسة ٠‏ وجاءت الاستجابة الوحيدة لدعوته من فيليب 
الصالح الذى وعد باتباع البابا القدس ومعه سنه آلاف رجل ٠‏ وبعد ذلك 
بقليل طلب دوق برجند فترة استراحة مدتها سنة » وألقى اللوم على لويس 
الحادى عقس الذى كان ینوی الشر لدوقيته ٠‏ وفی الحقيقة OU‏ بیوس 
الثانى نفسه يعانى المرض الشديد فى ذلك الحين » وبموته فى عام VENE‏ 
دفن معه الشروع بأكمله ٠‏ آما بول الثانی ) ۱٤۷١ ١535‏ ) وارثه 


Curia Romana. (*) 


وخليفته على المرش فقد كان آقل طموحا ولکنه كان عملیا آکش منه ٠‏ 
فاصر على ارسال النقود التی جمعت من أجل الصليبية الى الجر والبغدقية 
مشاركة منه فى تکالیف حروبهم التقطعة مع الاتراك ٠‏ ولقد تلاشی التداء 
الى ارب الصليبية تدریجیا بالرغم من أن صدی هذا النداء Jb‏ يرن فى 
عقول الامراء الغربيين حتی القرن السابع عشر ۰ وحاول البابا آینوسنت 
الثامن ( ۱۶۸۶ — ۱2۹۲ ) بلا فائدة أن يجدد فكرة لارسال حملة ضد 
الاتراك ۰ وشجعه على ذلك أن آخا بايزيد الثانی وغریمه فى نفس الوقت 
جم وصل الى روما هاربا من عدالة أخيه ٠‏ ورآى أنوسنت الثامن أن یشعل 
ثورة فى تركيا لمصلحة من أتى ليحتمى به » ولكن يقال ان رسل‌السلطان 
أقنعوه بالتوقف عن تنفيذ ذلك المشروع وذلك بمنحه جائزة قدرها 
٠ر‏ من الدوكات الذهبية مقابل تسليم جثة جم ٠‏ 


وجاء الاسكندر السادس ) ۱۶۹۲ ب ۱۵۰۲ ) بعد LLJ‏ انوسنت 
وأصبح البطل الحقيقى فى تلك المأساة الغامضة بالاشتراك مع ملك فرنسا 
شارل الثامن ( ۱۶۸۴ - ۱۶۹۸ ) وسلم البابا المقدس أسيره للملك ٠‏ 
وبعد ذلك نسمع عن وفاة جم غير الطبيعية خلال عام ۱2۹۵ ء وبذلك 
تخلص السلطان من هذا التهديد ٠‏ وفى الحال بدأ من جديد توغله المفاجىء 
فى الجر و کرواتیا 1 حاليا يوغوسلافيا p‏ ومولدافيا حتی وصل الى بولنده 
البعيدة ۰ وحل السلام بعد معاهدة عام ۱۵۰۲ التی منحت أوربا فترة من 
الزمن قدرها سبعة عشر عاما تسترد فيها أنفاسها ۰ واتخذ كل من 
البابوات وملوك الغرب موقفا محايدا » ولكنهم ظلوا مستعدين EUA‏ عن 
أنفسهم » وآخذوا ينتظرون خائفين من الخطوة التالية التي يتخذها الباب 
العالى ٠‏ وفى عام ۱۵۱۵ فكر البابا ليو العاشر m NONY)‏ ۱۵۲۱ ) جديا 
فى تجديد العداء ضد الامبراطورية العثمانية بالاشتراك مع فرانسیس 
الأول ملك فرنسا ) ١550 - YoYo‏ ) ومكسميليان الأول ) ۱۹۳ = 
١8‏ ( امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة » ولكن خطتهم VD‏ 
فى نطاق النقاش ولم تخرج الى حيز التنفيذ ٠‏ وربما كان العمل الايجابى 
الوحيد الذى تم فى تلك الفترة هو أن الامبراطور شارل الخامس ) ۱9۱۹ 
ب 300 ( قد أعطى فرسان القديس يوحنا مأوى جدیدا فى جزيرة مالطة 
عام ۱۰۳۰ بعد أن طردهم السلطان سليمان العظيم ( ۱۵۲۰ - ٠١١١‏ ) 


1١٠١ه‎ 


من رودس ۰ وبعد ذلك Jy‏ عدد من الانفصاليين عن الامبراطورية فى 
الجزائر خلال عام ۱۵۶۱ des‏ شواطیء الهدية مرة ثانية فى عام ۱۵۵۰ « 
وذلك لكى d oos;‏ القراصتة التوحشین ۰ ومن ناحية آخری حفزت تلك 
الانتصارات الثانوية التی حققها الامبر‌اطور عدوه فرانسس الأول أن بغر 
سياسة فرنسا تجاه انهاء التحالف الذی تم عام ۱۵۲۲ مع الباب العالى 
و تحددت به البدایة الشهورة للنسلیم للعدو ۰ ولم تستطع آوربا أن تقف 
تقدم الغزوات التر AUS‏ الا عند أبواب فینا عام ۱۵۲۹ وف میاه لبانتو 5( 
عام ۱۵۷۱ ۰ 


وبعد ذلك انتقلت الروب التركية الى آوربا الوسطی لتصبح حروبا 
محلية ٠‏ وفی القرن التالى لا نسمع عن تحرير آورشليم من حين الى حين 
الا كحلم من الأحلام ٠‏ وقد تحدث الکاردینال ريشلييه ) MAY‏ — 0۱۵۸۵ 
والدبلوماسى الفرنسى المشهور الأب يوسف ( ۱۵۷۷ = ۱۱۳۸ ) عن الارض 
المقدسة وعن كيفية انقاذها ٠‏ وحینما نزل فرديناند الأول ملك توسکانی 
الى جزيرة قبرص خلال ( ۱۲۰۷ - ۱۸۰۰۸ ) حاول أن یر رعايا الاتراك 
الغاضبين ليشتركوا فى عمل ایجابی ضد سیدهم السلطان أحمد الأول 
( ۱۰۲ — ۱۱۰۱۷ ) ولم تؤد الحاولة الى eu Àj‏ عملية » وذلك لأن 
Jlo‏ نفسه مات بعد ذلك بقلیل عام ۱۷۰۹ ٠‏ وفی تلك السنوات 
کتب أب اسمه جبوفانی دومتیل آحد الكهنة الایطالیین وکان يعيش 
فى القاهرة فى ذلك الين » ما یعتبر آخر وثيقة للتبشسبر تلخص مشروعا 
لانقاذ أورشليم والاماکن القدسه ۰ وفیها يقول ان الوقت QU‏ مناسبا 
للغاية للنزول فى فلسطین حيث أن السلطان مشغول بالحرب فى جبهات 
متعددة فى آسیا وأربا على حين كان رجاله تملاهم روح التمرد » وفى الوقت 
نفسه كان رعاياه المسيحيون ينتظرون الوقت الناسب ويهيئون الفرص 
للثورة ضد الحكومة وذلك لانهاء بر الاستعباد الثقیل : ولم سمح صرت 
الأب دومینیی الخافت فى ذلك العالم التغیر وأصبجت أيام الصليبية مجرد 
ذكريات ۰ 


٠ بالقرب من کورنثوس بالیونان‎ C) 


۱۰۹ 


QU ail 
ا وسا تاصاب‎ 


نتائج الحروب الصليبية 


۰ عند مناقشة نتائج اطروب الصليبية يجب التميين بين نتائج تاريخ 
العالم من جهة » والتاثيرات المحلية المنفصلة ذات الطابع الخاص بناحية 
معينة أو مؤسسة أو مجتمع من جهة أخرى ٠‏ فالقسم الأول يتضمن مناهضة 
تجارة الصليبية وثقافتها e‏ وسنتناولها هنا بشىء من التفصيل ٠‏ فقد 
صارت مناهضة الصليبية رد الفعل المباشر من العالم الاسلامى لمضايقات 
الصليبية فى الشرق الأدنى ٠‏ فان ظاهرة التطور فى نجارة الشرق فى 
آواخر الفترة الوسطى جاءت نتيجة طبيعية منطقية لعرفة الأوربيين 
لامكانيات الأسواق الشرقية الواقعة على نهاية الطرق التجارية البرية 
للقوافل والبحرية فى آسیا ؛ آما موضوع الثقافة فان مناطق الاتصال 
بين المسلمين والمسيحيين يجب أن تمتد فيما وراء فلسطين الى صقلية 
واسبانيا فى أواسط البحر الأبيض وغربيه ٠‏ وف الحقيقة ان GU‏ حضارة 
العرب وأفكارهم كان قوبا فى كل من صقلية واسيانيا » ولكنه أخذ بتلاثى 
فى الشرق الادنی ٠‏ وسوف بحدد مدى الدور الذى قامت به المسبحية 
فى كل من osle‏ الجبهتين فى الصفحات التالیه ٠‏ 


كان الباحثون ب يوما ما - يبالغون فى تقدير آثار الحروب الصليبية € 
وكان كل تغییر فى الجتمع الأوربى فى نهاية العصور الوسطى يغرى الى 


۱۷ 


حد ما الى تاثر ذلك الانقلاب التاریخی f‏ ولکن ذلك انقلپ فجأة وعالت 
مدرسة حديثة موضوع الصليبية باعتبارها حوادث مركزية وغير مترابطة 
لا آثر لها على الاطلاق فى المجرى العام للتاريخ ٠‏ هناك اعتراض على 
كل من الاتجاهين OY‏ كليهما لا يمشل الحقيقة كاملة ۰ فليست gU‏ 
الصليبية متماثلة فى كل الأحيان وفی كل المجالات ۰ وسوف تقدر کل 
حالة أو كل مجال حدث فيه هذا SYI‏ ککیان منفصل حتى یمکننا تقدير 
حقيقة ارتباله بل رکة کلها + 


ولنبدا بذکر آثار الصليبية التی كان لها تأثيرها فى الكنيسة وادارتها 
المركزية فى البلاط البابوی ۰ فقد حققت البابوية انتصارات عديدة حاسمة 
على الکنيسة الرومانية القدسة فى النافسة على منح الالقاب » وأصبح 
الأباطرة آذلاء وانحدروا الى مركز انوی فى السياسة العالية ٠‏ وکان 
البابا المقدس قد خطا خطوات ضخمة فى طريقه الى السيطرة الدولية . 
وقدمت الصليبية لار بان الثانى وخلفائه قاعدة دستور جديدة قوية ذات 
مظهر عالمى من أجل سياسة بابوية خارجية أجنبية ۰ وهكذا سارت 
الكنيسة فى طريق حرب الصليب ۰ وكان يصاحب كل حرب صليبية 
رسول البابا ليكون « وكيل » الله فى حقل العمل يصدر الأوامر العليا 
للقوى المسلحة ٠‏ ولكن علينا أن نتذکر أنه فى داخل حدود جمهورية 
أورشليم اللاتيئية » كانت السلطات المدنية تعارض الاتجاه الى جعل 
الحكومة خاضعة للكهنة » ونجحوا الى حد ما فى كبح جماح البابا فى 
الحكومة الجديدة ٠‏ وبالرغم من أن الجميع كانوا يعترفون بقوة البابوات 
على الحكم وفى الدعاية للصليبية » فانه .لم تعط لهم الحرية فى قيادة الحرب 
الحقيقية الا فى أحوال نادرة مثل المرحلة الاخبرة فى الحرب الصليبية 
الخامسة ٠‏ وان تحول الصليبية من الحرب ضد المسلمين فى الشرق من أجل 
تحرير الأماكن القدسة الى اكراه المسيحيين فى أوربا الغربية سواء أكانوا 
كفرة مثلما حدث فى صليبية آلبی [ مدينة فى جنوب فرنسا ع أم كانوا 
أعداء شخصيين للبابوية مثل فردريك الثانی ٠‏ كل هذا آصبح عاملا 


۱۰۸ 


فى اضعاف سلطة البابا واثارة التسكك فى الروح والغزی MU‏ 4$ 
بأكملها ٠‏ وقد ظهر نوع من التحرر من القیود قلل من شأن البابوية نتيجة 
ذهاب المتديئين من الناس بالذهاب الى الحروب الصليبية بدلا من دفع 
العشور ۰ 


ومن النتائج الهامة للصليبية ابتداع النظم العسكرية للدين ٠‏ ومن 
آبرز هذه القوات الدينية الحاربة : الداوية » والفرسان البیض ٠‏ 
ومع أن اشتراکهم فى ارب الصليبية كان مستمرا e‏ فقد بداوا فى QUA‏ 
بساعدون الانحاهات الستقلة مثل التنظیمات نصف الدنيوية بسیاستهم 
الخاصة التی كانت تتعارض معهم وتؤدى الى احتکاکات مکشوفة بینهم ؛ 
وأصبح الداوية - علاوة على ذلك الرواد الأوائل فى نظام البنوك الدولية 
فى أوربا خلال العصور الوسطى ٠‏ وبهذه الطريقة انحرفوا باخوتهم عن 
العهد الذى أخذوه على أنفسهم عند مبدأ تكوينهم مما عجل بسقوطهم 
وندمرهم الكامل على يد المملكة الفرنسية عام ۱۳۱۰ ٠‏ وقد صدر التأبيد 
البابوی لذلك عام ۱۳۱۲ بعد أكثر المحاكمات افتراء وبشاعة فى أى عهد ٠‏ 
ومن جهة أخرى فان الفرسان البيض ظلوا أقوياء قرونا عدة ۰ وحینما 
طردوا من الأرض المقدسة بعد سقوط Ke‏ عام ۱۲۹۱ التجاوا الى مملكة 
حزيرة قبرص بضع Qu‏ وبعد ذلك استولوا على رودس التى أصبحت 
مقرا لهم حتى طردهم منها السلطان سليمان العظيم وضم الجزيرة لتركيا 
عام ۱۵۲۲ وفى هذه المناسبة اعطاهم الامبراطور شارل (۱۵۱۹ - 6( 
مالطة حيث استقروا الى أن هز مهم نابليوث بونابرت عام ۸ وهو 
فى طريقه الى مصر ۰ 


وقد برزت أنظمة عسكرية آخری أثناء تلك الفترة خارج الأرض 
المقدسة ؛ فقد أسس انوسنت الثالث عام ۱۲۰۶ نظام السیف 0۲06۲ The‏ 
of the Sword‏ + وخلقت الفروسية التيوتونية AUT‏ الحرب الصليبية 
الثالئة » وتحالف الاثنان فیما بعد من أجل القضاء على الالحاد فى بروسيا. 


وهذه ALT‏ هی التی أدت الى قيام جهودهم العظيية ٠‏ وریما كانت اکش 
ردود الفعل لتحويل الانظمة الديئية بصفة مستقرة الى دنيوية قيام الأنظمة 
الجديدة للاستجداء وأولها واهمها نظام الف رنسسكان أو الأخوة الصغار O)‏ 
ویرجع انشاژها إلى القديس العظيم فرسيس الأسيسى QYYM 2. MAY)‏ 
بعد عودته الى ايطاليا من الحروب الصليبية المصرية ١۲۲١ a AYA)‏ ۰ 
ويل هذا النظام فى الأعمية نظام الدومنيكان الذى كرس آعضاژه انفسهم 
لمعارضة كل ما يناخض الكهنوتيه وال محاربة التهديد الجديد للبدع 
الالبيجينية وكان مؤسس هذا النظام القديس دومنيك وهو اسبائى متحمس 
كان يهتم بواجبات الوعظ فى النظام الدومنيكى () ۰ وقد آدت خدماتهم 
الى خصو لهم على الموافقة البابوية من انوسنت الثالث عام ۱۲۱۵ ٠‏ 


وف الحقيقة ان احکام هذين النظامين قد صمما على طراز واحد ٠‏ 
فكلاهما كان شديد الاعتمام بعوامل الفقر ۰ ویهدف الى الایعاز بالتأجيل 
تجاه مناطق نفوذ البابا وخاصة فى الناطق المتحضرة التمدنة حيث ربطوا 
الدعوة الدينية بالتعليم العام ٠‏ وانه لمن سوء الحظ أن يتورط الدومتيكان 
فى عنف محاكم التفتيش ضد الكفر ٠‏ ومن جهة أخرى وسع الفرسسکان 
نشاطهم فى معركة التبشير خارج البلاد ۰ وكثيرا ما كان يطلق على عملهم 
فى آسيا اسم الصليبية المنغولية لأنهم خطوا الخطوة الأولى اذ عبروا قارة 
آسيا بأكملها محاولين ادخال التتار فى المسيحيه ٠‏ وكان هدفهم من ذلك 
أن يتحد الشرق الأقمى مع الغرب اشسییحی فى هجوم شسسامل على 
الامبراطورية المسلحة فى الشرق الأدنى ٠‏ ومن الضروری ربط كل تلك 
التطورات التاريخية الى حد ما بعصر الصليبية ٠‏ 


آما من ناحية السياسة فقد ساعدت الصليبية على تطور القوة الر کز بة 


(Y)‏ كان يطلق عليهم أيضا اسم الرهيان الروماديون نسبة ال 
اللون الرمادى للايسهم ٠‏ 
(۲) وكانوا يسمون أيضا الرهبان السود ٠‏ 


BE 


للملكية على حساب نبلاء الافطاع ٠‏ فان فقر الاقطاع ننيجة للاشتراك فى 
حرب مرنفعة الثکالیف فیما وراء البحار قد قلل من نفوذ الارستقراطية 
فى موطنها الاصیی ٠‏ وقد رهن بعض النبلاه أراضيهم ومقاطعاتهم ۰ وباع 
البعض حقو قهم الشرعية فى الارث » ومات بعضهم دون انجاب Jubi‏ 
وتنازلوا عن ولاياتهم لصاحب التاج ۰ وفی تلك الأثناء فرضت ضراثب 
ملكية من أجل الابقاء على الارض القدسة وقد فرض تلك الضراثب لويس 
e‏ ملك فرنسا عامی ۱۱27 ۰ ۱۱2۵ » وهنری الثامن ملك انجلترا 
عامی ۶ ۶ وفيليب أوغسطس عام ۱۱۸ مدة ثلاث سنوات * 
وفرضت « عشور » صلاح الدین فى کل من انجلترا وفرنسا عام ۱۱۸۸ 
بعد سقوط أورشليم ۰ ويمكن الى حد ما ارجاع البداية التواضعة 
لنظام الضرائب الحديث الى حالات فرض الضرائب والواجبات من أجل 
الصليبية ٠‏ وعلاوة على ذلك ما ان بدأ الاقطاع يأخذ طر بقه الطويل للتلاثى 
حتى بدأت الطبقة الوسطى الجديدة تخرج وئيدا الى حيز الوجود ۰ وكان 
أهل المدن يشترون حريتهم من النيلاء المجندين المستركين فى الصليبية 
ويتحالفون مع الملكية ضد أى اعتداء قد يقوم به مستقبلا سادة الأرض 
من أمراء الاقطاع هؤلاء ٠‏ وكان هذا التحالف بين البرجوازيين والتاج 
هو ما أيرز الوطنية Anal‏ أولا فى صورة الملكية التى كانت موجودة 
حيئما نفتت الاقطاع عاجلا بعد الحروب الصليبية ۰ aips‏ الطريقة بدأت 
نواة الولایات الحديثة فى الظهور تدریجیا حول شخصیات اللوك ٠‏ وبرهن 
هذا على قيام y‏ 35 اقتصادیة اجتماعیه كان مقدرا لها أن نغير وجه آوربا 
فى آواخر العصور الوسطى ٠‏ 


وقد تأثر فى النظام العسکری فى آوربا فى العصور الوسطی ISU‏ 
شدیدا باتصال آوربا الباشر باليونانيين والعرب ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون 
اللانينيون مهيثين لتحسين فنونهم الحربيية فى مواجهة الخطر الدائم » 
وقد ساعدهم على ذلك استقرارهم مسلحين على أرض حليفة ۰ وان تحقيق 
ذلك فى بناء القلاع والحصون بجدران مزدوجة وم ركز محصن يرجع ال 


YN 


اصل شرقی بالرغم من أنه کثیرا ما یناقش على أنه تطور ونتيجة طبيعية 
#ملتها الرغبة فى زيادة العقبات فى طریق القوی الفادية التی تضرب 
الصن ۰ des‏ کل حال فالحق ان اول مثال لقلعة آوربية بنیت على الطريقة 
الحديثة هى قلعة جیلارد التی شیدها ریتشارد الأول فى نورماندیا بعد 
عودته من الخروب الصليبية الثالثةه ٠‏ 


Vul,‏ نستطيع رد بعض الخواص الأخرى الى تأثير الشرق ٠‏ ومن‌بینها 
دخول الآلة فى الوسائل العسكرية وكان المزغل [ آلة لالقاء القاذورات. 
على العدو [ فتحة بين افاريز الجدار الخارجى أو على أرض الممرات أو على 
سطح بوابة القلعة ‏ من أجل اسقاط سوائل فى حالة غليان أو u^)‏ 
بعض القذائف على المغيرين من الخارج ‏ وقد عرفت تلك الطريقة منسذ 
آمد طويل فى الشرق ٠‏ وتظهر أمثلة من المزاغل فى الابنية الحصنة 
والقلاع » وفى أسوار المدن فى مصر والارض القدسة قبل أن يتبناها 
مهندسو البانی العسكريون فى غرب آوربا ٠‏ وأصبحت طرق الحمصار 
وخاصة حفر الخنادق والمناجم واستخدام النيران اليونانية والمنجنيقات 
من الاختراعات التى كانت الصليبية مسئولة عنها فى أورباء وكانالقوس 
ذو الزناد LT‏ سلاحا شرقيا ۰ وقد أخذت فكرة العباءة من المحاربين 
المسلمين الذين كانوا يستخدمونها للوقاية من وهج الشمس الواقعة على 
الأسلحة المعدنية ۰ وقد نقلت فكرة الحشو بالقطن تحت الدروع المصنوعة 
من الصلب الى أوربا تقليدا لاستخدام العرب لها فى المعركة ٠‏ والغطاء 
الذئ بستخدم لماية الرأس من شمس الشرق القاسية ما هو الا الكوفية 
العربية بمعناها الحرفى ٠‏ والبرجاس تشبه الى am‏ بعيد لعبة التحطيب 
وهى من الألعاب المشهورة فى الشرق ٠‏ واستخدام الحمام لنقل الرسائل 
الحربية كان قديما من الشرق وقد قلده الصليبيون ٠‏ ومن ناحيةاستخدام 
الرسوم والرموز على الدروع كان هذا منتشرا فى عصر الصليبية ويمكن 
ارجاع كثير من الرموز الغربية الى أصل شركسى ٠وزهرة‏ الزنبق والصقو 
ذو الرأسينل » والاسد والكأس ومضارب البولو : كلها جات من بين 
آمنلة عديدة لرموز كانت معروفة فى الشرق قبل الصليبية * 


YN 


ومن الاهمية بمکان ملاحظة أن الكتابة الفرنسية العامية كانت تلقی 
دفعا عظيما خلال فترة الصليبية ۰ فى « تاريخ الرب القدسة » الذی کنبه 
أمبرواز * ف « انهزام القسطنطينية » الذی کنبه فلهاردون ۰ و « تاريخ 
القديس لويس € الذى كتبه جوانفيل ٠‏ و « تاريخ هرقل » الذى کتبه 
وليم الصورى ٠‏ و « حركات القبارصة » » و « آنشودة انطاكية » , 
و « الاستیلاه على الاسكندرية » الذى كتبه جيوم دی ماشوه « ودانشودة 
ا لصلیبیین الألبانيين » کل هذه وغی‌ها تکون bie‏ من الدورة الأدبية 
للصليبية باللغة الفرنسية ذات اللهجة القديمة ٠‏ وبالرغم من العداء بين 
الجانبين فانتا نستطیح قراءة ما بين السطور وهو یبیل اتجاها ناميا نحو 
الفهم والدین فى أدب ذلك العصر ۰ فمثلا حینما کتپ رئيس الأساقفة 
وليم الصوری — عن العرب فى ذلك العصر » كتب عن استیلاء السلمن 
الأول على الارض القدسة قائلا : لقد سمحوا للمهزومين على Jf‏ حال 
بالابقاء على الکنانس المخربة وأن يكون لهم قسيسهم وان يتبعوا الدين 
المسيحى بلا أية قيود ۰ وكان وليم نفسه بتحدث اللغة العربية ويقدر 
العالم الشرقى الذى كان يعيش فيه منذ طفولته البکرة ٠‏ 


و کان من الواضح ol‏ الصلیبیین قد عادوا الى بلادهم ومعهم الکثرمن 
الادوات الجديدة ذات القيمة الهندسية » ويشير جيبون Gibbon‏ ال أن 
استيراد الطواحین الهوائية من آسیا الصغری يعد من اعظم الفوائد لدول 
أوربا * وقد أدى اختلاط المحاربين الاجلاف بالحضارة العظيمة الىاستخدام 
الحمامات العامة والخاصة ٠‏ ومن هذا الطريق نفسه عرفت أوربا لأول مرة 
السماد وبدات فى استخدامه » كما راقب الفنیون والبناءون منالصليبيين 
بكل دهشهة أعمال النحت والصب الهائلة التى امتاز بها السوريون من 
قديم الزمان » فرجعوا الى بلادهم يحملون مثلا فنية جديدة ليضعوا أساس 
الطراز الغوطى فى أوربا ٠‏ كما أن طريقة صنع الزجاج النقوش وطريقة 
صنع الأسلحة من الصلب في دمشسق وهی التى بقيت سرا حنی ذلك 
e‏ »> نقلها الصليبيون الى الصانم الاوربية أثناء الصليبية ٠‏ أما عن 


YN 


الحرير والسكر والکثر من الکمالیات فقد جاء بها الصلیبیون آیضا ٠‏ على 
أننا سنعالج هذا الوضو ععندما نتحدث عن‌التجارة فى العصور الوسطی ۰ 


وجاءت روح الخاطرة التی ینمیز بها Aum‏ الصلیب بعصر الکشف 
والاستکشاف فقد آدی الاهتمام بالغول الى فتح الطریق ال الصین اليعيدة 
عبر الطرق التى لم تكن قد طرقت بعد فى آسيا الوسطی ۰ و کان‌نشاط 
ارسالية الكنيسة الرومانية التی بعث بها لويس التاسع وثولى أمرها 
البابوات » من المیزات الهامة البارزة فى ذلك العصر ۰ ومهما يكن من 
شىء فمن الواجب أن تذکر أنه بموت جیاکومو الفلورنسی آخر البطار كة 
الیو نانیین فى مملكة خان بالق عام ۱۳۰۲ انتهى فجاة ای طلم ال‌الاتحاد 
مع الغول ٠‏ ومع ذلك فان حلم الصليبية الغولية Jb‏ براود خيال بابوات 
أوربا الغربية وأمراءها مدة طويلة e‏ وبين حين وحن قامت المحاولات 
لاحياء قضية الصيلبية التى كانت فى طريتها الى الاندثار ٠‏ 


وقرب نهاية القرن الخامس عشر قام فرديناند وایزابلا على رأس 
حروبهم الصليبية الاخرة ضد العرب المغاربة فى الأندلس واستسلمت 
غر ناطة للاسبان السیحیین فى بنایر عام ۲ ٠‏ وباتمام ذلك الانتصار 
الثانی بدأ الملكان الکائولیکیان یتطلعان الى جبهات جديدة للانتصسار 
للمسيحية فيما وراء شبه جزيرة ايبيريا ‏ ومن أجل ذلك الغرض اقتنعا 
باعطاء الاذن لکروستوفر کولیس - وکان بسارا مغمورا مغامرا من آهل 
جنوه - لمحاولة الوصول الى الهدد ومقاطعات أمراء الصين عن طریبق| لبحر 
الغربی * وقد دون هدف تلك البعثة بدقة بالغة فى اطريدة التی کتبها 
کولومبس والتی حفظت ضمن التاریخ السنوی الذی کتبه لاس کاساس 
وبوجه ذلك الکتشف کلماته الى الملوك الذین ساعدوه بتلك الکلمات : 


« ان جلالتكم بوصفکم من السمیحیین الطیبین : والامراء الکائو AJ‏ 
المتدينين » والناشرین للعقيدة المسيحية ۰ وانکم فوق ذلك باعتبارکم 
عدوا لمذهب محمد و کل الوثنيين والکفرة قد اعتنقتم فكرة ارسال Uf‏ 


۱۱ 


كر يستوفر کولومبس الى بلاد الهند لاری الامراء والشعوب واشدود 
ومواقعها وکل (uh‏ آخر ٠.‏ والطريق I D‏ نستطيع أن نتقدم ده لتحو بل 
تلك المناطق الى ايماننا المقدس » . 


deo‏ كل حال فان الطموح للوصول الى الهند غلبه الکشف النتظر 
لأمريكا وقد سد الطريق الغربی الى الهند والى الشرق الأقصى ۰ وفاقت 
الآمال العظيمة فى عالم جديد باکمله كل اهتمام بالصين ٠‏ وفى الحقيقة 
ليس من فساد الرأى فى شىء القول ob‏ اكتشاف أمريكا كان نتيجة 
جانبية غير مباشرة للحركة الصليبية ٠‏ الا آنها نتيجة جانبية لها مظاهر 
التحول xa‏ فى تاریخ العالم ٠‏ 


وان التوسع فى الآفاق الانسانية فيما وراء ما قد تم فى الاضی‌وجمع 
الثروة وازدياد الفراغ المترتب على ذلك فى الجتمعات التجارية فى جنوب 
أوربا » قد آدی الى ثروة فى الأعمال الفنية والادبية التى تشر الى مولد 
جديد لعالم متغير ۰ وعصر ٠النهضة‏ وفجر العصور الجديدة هو الى حد 
ها نتيجة للحروب الصليبية وآثارها البعيدة المدى A‏ الحياة الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية ٠‏ وكانت الاتجامات للتقدم الطبیعی, فى الداخل 
علاوة على اتصال الأوربيين بحضارة العرب المتقدمة فى صقلية واسبانيا 
عوامل متوازية لا يجب نسيانها فى اية بداية للتحول القريب فى المسرح 
الأوربى ٠‏ أما فى الشرق حيث بدأت الصليبية LUE‏ الواطنین المسيحيين 
ونقويتهم فمن الضرورى ملاحظة أن الحركة انتهت بمأساة تامة ٠‏ وبالرغم 
من أن آسیا الصغرى قد عادت فى فترات متفرقة الى اليونانيين فان 
الأتراك بدأوا من جديد وبلا رحمة فى الهجوم على الحدود البيزنطية كلما 
عادت حركة المد واطزر للصليبية ٠‏ ولكن الكارثة الحقيقية التى لحقت 
بالامبراطورية الرومانية الشرقية جاءت خلال الحرب الصليبية الرابعة 
بكل ما لا يمكن اصلاحه ممهدة الطريق لسقوط بيزنطة النهائی فى يد 
الأتراك فى عام ۱2۵۳ وقوت العداء التقلیدی بين الشعوب والكنائس فى 
الشرق المسيحى وبين الغرب المسيحى ۰ 


۱۱۵ 


وبالثل أت تالصليبية بالمصائب عل الأقليات المسيحية فالامبر اطورية 
العربية ٠‏ وكان قد تعلم هؤلاء المسيحيون الذین يتبعون القانون كيف 
يعيشون فى سلام مع جیرانهم المسلمين وان يعالجوا أى خلاف يتشا بن 
مجتمعاتهم علاجا ودياء وفى ذلك المحين كان الصلیبیون یعاملو نهم معاملتهم 
للخوارج ويكئون لهم من العداء أكثر مما يكنون للملحدين ۰ ولذاحرموهم 
من حقوقهم الحلية التى كانوا يتمتعون بها فى ظلال الحكم الاسلامى ٠‏ 
وفى تلك الأثناء أدت ULI‏ الجديدة للعدوان السیحی من جهة الغرب الى 
غضب اغلفاء على جميع المسيحيين شرقيين وغربيين دون أى تمییز بینهم. 
ونتيجة ليأس المسيحيين من حياة مسالة - تحول بعض المسيحيين الى 
الاسلام » كما أن بعضهم تجنس بالجنسية الرومانية بحشا عن حياة 
مسالمة ٠‏ وكان تحول الوارنة فی‌لبنان وبعض الأرمن فى صقلية الىالمذهب 
الکائولیکی » یرجم dd‏ حد كبر آل الصليبية ۰ وهکذا ضعف اتجاد 
الکنائس الثرقية القديمة ۰ وکان على الواطنین المسيحيين أن يبداوا من 
جدید فى اصلاح مرکزهم التزعزع فى بلادهم فى QUU‏ نظام المكومة 
الاسلامیة بعد انتهاء الحرب القدسة * وکانت تلك العملية بطيئةومؤلة 
ولكنها كانت ضرورية ٠‏ 


مناهضة الصليبية C)‏ 


مهما كانت نتائج الصليبية فهناك شىء واحد يبدو واضحا من بحث 
الحوادث الترثبة عليها ٠‏ فالعنف قد أدى الى العنف وايقظت حروب 
الصليبية الآنية من الغرب روح « الهاد » النائمة أو النضال الاسلامى 
المقدس ضد جميع المسيحيين ٠‏ وبمعنى آخر أدث الصليبية الى نتيجة 
سريعة ومدمرة ألا وهی مناهضة الصليسة ٠‏ فبالرغم من أن هذه الفترة 
كانت طويلة ومهملة بلا داع ٠‏ أو انها قد درست فى بعض المؤلفات 
الشائعة فى ذلك المين » XU‏ من المستحيل تقليل مركزها فى تطور 
خريطة الشرق الادنی والأوسط ۰ ويؤدى البحث الدقيق الى کشف 
deuil Nata‏ كماو جل فى Ad à df.‏ الصلیبیة 2 [is V‏ 
اختلاف رئسی واحد هو أن مناهضة الصليبية ومقاومنها خلفت آثارها 
الدائمة فى مجری التاریخ على حين أدت الصليبية نفسها الى الافلاس 
الا کید ٠‏ 


وان الفحوة الظاهرة فى معلوماتنا وفیما آلف عن هذا الوضوع 
الشائق يرجح الى ندرة ما طبع من الواد الاصلية ۰ فبالرغم من العدد 
الضخم للاتفاقات‌والعاهدات التی ترکها الکتابلسلمون فى هذا الوضوع 
OU‏ آغلب هذه الوّلفات بقیت مكتوية بخط اليد ومدفونة أو مبعثرة فى 
المخازن ٠‏ ومن النظرة الأولى لمئات تلك المخطوطات تصبح المواد الرئيسية 
Àj XL]‏ لهذا الموضوع واضحة تمام الوضوح ٠‏ ولنحاول تحلیلا مختصرا 
كمقدمة لما ينبغى أن يؤلف فیما بعد تاركين مهمة التحلیل الدقيق للعقول 
الباحثة من بين الدارسين والمستشرقين فى المستقبل ٠‏ 


Ax y 5‏ لكلمق Counter — Crusade‏ وهی المركات الاسلامية 
التى قامت لقاومة الصليبيين ‏ المراجع * 


۱۷ 


ویجب أن نفهم - فوق كل الاعتبارات — آن‌مصادر مناهضةالصليبية 
ومراحلها توازی مصادر الصليبية وم‌احلها ۰ فالدعوة للمسيحية فى 
الغرب كانت تقابلها دعوة مضادة من السلمین للحهاد فى الشرق * waly‏ 
الهجمات على فلسطين وغی‌ها من بلاد المسلمين ال عداء السلمن‌التلقائی* 
OU‏ من نتیجنها غزو منظم للولایات المسيحية فى نطافهم بمجرد أن 
استراح السلمون من التهدید الغربی ۰ وهناك برزت السباسة الجديدة 
للغزو الاسلامی من مصدرین رئيسيين آولهما سلطنة الماليك فى مصر 
وثانيهما الأثراك العشمانیون الذین هجموا على آوربا الشرقية وشرق‌آوربا 
الوسطى ٠‏ 


وقد جاءت الدعوة للاسلام Yai‏ من الاعتبارات لبداً « الجهاد » أو 
الحرب المقدسة التى يجب اقتفاء آثارها حتى الأيام الأولى لقيام الاسلام 
أثناء حياة النبى محمد ( ۰۷۰ - ۱۳۲ ) وأربعة الخلفاء الراشدين ٠‏ وقد 
قام مبداً « الهاد » هذا منذ البداية تأسيسا على عدد غير قليل من آيات 
السور المدنية التى نزلت فى القرآن ٠‏ وفى JU‏ اعترف به عظماء رجال 
الشريعة المسلمين واعتبروه دعامة سادسة من دعائم الاسلام ٠‏ وكلمة 
الجهاد معناها النضال سرا وعلانية (*) ۰ ويميز AST‏ الدين بين أربعة 
أشكال للجهاد : جهاد النفس لحاربة الحطيثة الستترة pieg‏ هذا أصعب 


*) ان الأركان الخمسة أو العقائد الأساسية هى : أولا ‏ « الشهادة € 
وهی اعلان عبارة منطوقها « لا اله الا الله ومحمد رسول الله » وعندما بعلن 
أى شخص هذه الشهادة فانه يصير مسلما € اذ بخضع نفسه لله ۰ والكلمة 
» اسسلام » o‏ الاخضاع للمفسئة الالهبة چ ثا نیا — الصلاه وهی السحود 
Jl‏ £5 وآبات وابتهالات تکرر خمس مرات بومیا عند الفجر والظهر 
والعصر والغرب والعشاء ۰ ثالثا - الزکاة وهی ما بدفعه الفرد للدولة 
Vas‏ وبنسب مختلفة طبقا للنوع سواء آکانتث لم أو جا أو طبقا 
لما براه Jet‏ الرأى ۰ رابعا ‏ صوم شهر رمضان 0 وهو الامتناع عن الطعام 
والشراب تماما أو ii‏ مادة تدخل الفم أو الانف Lo‏ فى ذلك العطور 
والدخان ۰ وكذلك المضاجعة الجنسية وذلك من الفجر وحتی غروبه 
الشمس ٠‏ خامساب الحج الى مكة لمن استطاع الى ذلك سبیلا * 


۱۱۸ 


آنواع امهاد وأكثرها امتداحا ۰ وجهاد اليد فى الاعمال الظاهرة ۰ وحهاد 
السیف ضد الشر کیبل وأعداء الاسلام ( وهذا ما يوصف بالهاد الأصغر ( 
وقد صار معنی الجهاد الحرب القدسة ۰ وأخرا الجهاد باعتباره فرضا على 
كل المسلمين القادرین ( فرض الكفاية ) أن يحاربوا کل من هم من غير 
المسلمين حتی بخضم كل العالم للاسلام ويستسلم لله ٠‏ 


وقد اعتمد الاسلام نظريا فى توسعه على « الرسالة » أى على كسب 
الآخرين بالكلمة الطيبة ٠‏ ولا لم تسرع كلمة الاسلام النابعة من صدر 
الاسلام بالنتيجة المطلوبة اعترف رجال الشريعة فيما بعد بأن الجهاد 
وسيلة مقبولة لنشر الدعوة الاسلامية ٠‏ واذا اعتبرنا الحروب التى قامت 
فى حياة النبی محمد ذات صبغة دفاعية أصلا » WU‏ سوف نجد فى 
الحال أن الحكم الجديد قد أصبح نافذا خلال سنوات قليلة بعد وفاته كما 
فى حالة « أهل الردة » الذين تحولوا عن الاسلام الى العبادات الوثنية 
أو انبعوا أنبياء كاذبين ٠‏ ولم يظهر الاسلام آبة رحمة تجاه المرتدين 
فكانوا يقتلون بالسيف وكان هذا العمل سابقة اتبعت فى الأجيال 
اللاحقة ٠‏ ونتيجة لهذا انقسم العالم الى معسكرين المؤمنون فى « دار 
الاسلام » وغير المؤمنين فى « دار الحرب » وبذا أصبح الهاد واجبا نحت 
قيادة الخليفة حتى يتحد العالم أجمعه فى دار الاسلام ٠‏ وهذا النظام هو 
نقطة البداية التى بدأ بها جميع من يقومون بالدعوة للاسلام فى کتبهم‌عن 
موضوع الحرب المقدسة ٠‏ وكان كل ما کتبوه يهدف الى دفع المؤمنين الى 
الحرب دفاعا عن الأماكن المقدسة ges‏ أماكن حج المسلمين ٠‏ ویمکن تقسیم 
ما كتبوه الى ثلاثة أقسام : 


أولا : كتب الزبارات وفیها يفسر المؤلفون لمجتمع المسلمين أنمناسك 
الحج ليست مقصورة على الأرض المقدسةوهى مكة والمدينة فى بلادالحجاز. 
وقالوا بانه کی يؤدى المسلم الحج كاملا عليه أن يواصل الزيارة الى 
الأضرحة والقبور الرئيسية لأنبياء الدين اليهودى والدين المسيحى ٠‏ 


۱۲۱۹ 


ولم بتحدث النبی ضد الأنبياء القدامی » ولا آنسکن الاسسسلام 
تعالیمهم ولا کتبهم القدسة ٠‏ نفی هذین الدينين لم یعترض الاسلام 
الا على ما كان یسمی « عنصر الفستاد » أو التزییف ٠‏ وما آدخل 
نتيجة لهذا على التوراة والأناجيل ۰ وکانت زيارة الأماکن القدیمة التی 
بحتمى بها الأنبیاء تعد واجبا b gU‏ يدعم ايمان السلم * ویو کد آحد 
المؤلفين أن صلاة واحدة تقام فى بيت القدس تعادل آلف صلاة تقام فى 
مکان آخر ٠‏ واذا لم بستطع السلم أن يؤدى هذا الواجب فعلیه أن يرسل 
زیتا ال القبور القدسة فى الدينة القدسة ۰ وريد بعض الکتاب 
فیزعمون (*) ان ell‏ بمعناه الکامل يجب أن يشمل زيارة أصحاب النبی 
أبنما كانت آضرحتهم حتى خارج شبه الزيرة العربية » علاوة على زيارة 
قبور الشیوخ الصالین الاخرین التی أصبحت الأجيال التعاقبة تحترمهم 
وتقدسهم ۰ ومما کتبه آبو بكر الهروی ( سنة 1۶۱ ه آی ۱۲۱۶ Ce‏ 
وشهاب الدین القدسی ر Vo‏ ه أى VW‏ م ) وموفق الدین الخزرجى 
ر ۷۸۰ ص آی ۱۳۷۸ م ) یصل القاریء الى النتيجة بأن السلم لا يفرض 
عليه دينه زيارة تلك الأماکن فحسب بل المحافظة Lee‏ وابقاءها فى نطاق 
الامبراطوربة الاسلامية ٠‏ وعليه أن يدافع عنها ضد الصليسيين الذین 
كانوا يعتبرون مسیحیین غير مخلصين وملحدين حقيقيين ومش ركين » وان 
مجرد وجودهم ينجس القبور المقدسة ٠‏ 


ثانيا : « كتب الفضائل » وفيها يعدد الولفون فضائل الأقطار 
الاسلامية والدن الاسلامية واماکن السلمین البارزة ۰ وکان يجب حماية 
الحدود الحرة تحت الحكم الاسلامی من أى اعتداء مسیحی €( ويجب تخلیص 
الأماكن التى يستولى علیها الصلیبیین من یرهم ۰ ان فلسطین هي ارث 
المسلمين المؤمنين وحدهم ٠‏ وان المدعين وعبدة الصلیب يجب آلا يسمح 
لهم بالبقاء فى أورشليم ٠‏ ويقدم أحد الكتب الشهيرة المجهولة المؤلف فى 


(*) ترجمت هذه العبارة بتصرف من المراجع ٠‏ 


NN 


القرن اارابع عشر وعنوانه « فضائل الشام » مقالا غریبا يؤكد أن سوربا 
) التی تشمل فلسطين طبعا ) فیها تسعة آعشار ثروة العالم ۰ وهی‌علاوة 
على هذا أرض البعث ۰ des‏ هذا فان ساکن سوریا واثق من قبوله فى 
الجنة مستقبلا ومن تمتعه بالثراء فى العالم الدنیوی * ولم يقف کتاب 
هذا القسم من الکتب عند am‏ امتداح مراکز اج وحدها ولکنهم کانوا 
یمتدحون كل الاماکن حتی یثروا اهتمام الناس Anda JO‏ هامة تحت 
الحكم الاسلامي ٠‏ وقد وجد السیوطی أنه من الاهمية بمکان أن یکتب 
« رسالة فى فضائل الاسکندرية » وهی ماتزال مخطوطة dax)‏ يده ۰ 


oU,‏ جلال الدین السیوطی ) ۱22۵ — ۱۵۰۵ ) آبرز هؤلاء الکتاب 
وأكثرهم تفوقا وکانت کتابانه أكثر انتاجا وأخلد آثارا وأقرب الى 
الوسوعات وتمثل کتابته عن الاسکندربة أسلوب الكتاية الخاص به ٠‏ 
فهو يبدأ باقتباس حديث من الأحاديث النبوية عن الاسكندرية » ثمويصف 
حياتها الدينية ومراكزها الدينية (*) ويقول ان ثلاثة أيام تقضى فى أحدها 
تساوی سبعين عاما فى البلاد الواقعة بين الروم والعرب ٠‏ وان قضاء 
شهر على شاطئها يساوى ستين زيارة للحج فى مكان آخر ٠‏ ويقول ان 
للاسكندرية بوابتين تؤديان الى الجنة وتعرف احداهما باسم «بوابةمحمد» 
والثانية باسم « بوابة الرحمة » » وسوف تضمن أربع صلوات مدةأريعين 
پوما فى عسقلان أو قيصرية أو الاسكندرية لصاحبها مكانا فى الجنة , 
وتحكى قصص الذین ير تحلون من أماكن بعيدة مثل ابن خديمه الذى جاء 
فى عام 74١١م‏ من خراسان البعيدة للاستجمام والتعبد فى الاسکندرية. 


ثالثا : « كتب الجهاد » وهی الكتب التى تتناول موضوع ارب 
المقدسة ٠‏ وهی آکثر فى عددها من القسمين السابقين ۰ فالحرب المقدسة 
كانت اتمام عهد السلم ٠‏ وتظهر مناقشة مبدأ الحرب المقدسة بارزة فى 
الادب التسع للفقه الاسلامی مما کتبه البخاری ( ۸۱۰ ۸۷۰ ) ثم 


)5( كان بطلق على اارکز الدینی اسم « الرباط » * 


السيوطى الذی اقتبسنا منه القلیل فیما سلف » ثم ما جاء فى کل من 
كتب السنية ومذاهبها الأربعة ( الشافعی - المالكى ‏ الحنفى  ah‏ € 
وفى كتب الشيعة * ولیس هناك اختلاف جوهری فى الرأى بين المعلقين 
على المذاهب أو العقائد المختلفة فى الاسلام حول موضوع « الهاد » ٠‏ 


وقبل قيام الصليبية بأكثر من قرن + ألف القاضى النعمان بن محمد 
AVE)‏ م ) LLS‏ فى الفقه الاسلامى عنوانه « دعائم الاسلام » يمثلهكتاب 
الجهاد الذى نشر فى السنوات الأخيرة ٠‏ وبما أنه قد بقى المرجع الاساسی 
للفاطميين فى شثون الفقه » وبما أن الصليبيين هبوا أيام الفاطميين فان 
المحاولة السربعة لتحليل محتويات ذلك لمرجع العظيم تكون شائقا 
للغاية ٠‏ يبدأ النعمان بسلسلة الاقتباسات من القرآن التى تدعو ال 
القتال فى سبیل الاسلام ٠‏ ويلى ذلك مقتطفات من حديث النبى محمد ٠‏ 
وبعد ذلك يقسم تلك الأوامر المقدسة تحت سلسلة من العناوين المختلفا 
التى تشمل الدعوة للحرب المقدسة » ومكان الخيل فى المعركة » وسلوك 
المست ر OS‏ فیها e‏ وواحبات القادة أو الأمراء ۰ ثم يشبح هذا كله تعليف 
الخاص على بعض الوضوعات Que‏ النداء لقائد الپش » ونظام العدل : 
ودراسة الطبقات الاجتماعية » وصلانها بالحكام والضرائب وخطط الاعدا 
للحرب c‏ وهزيمة الکافرین » ومرکز الأسری والسلوك السالم » والهد نا 
ومعاهدة السلام والجزية والغنائم وتقسیمها » ومحاربة الخارجين عن‌الدیر 
والحكم بالنسبة لغنائمهم ۰ وقد لقيت التفاصیل الدقيقة عن ارب‌القدسا 
اهتماما بالغا فى الشريعة الاسلامیة ۰ 


ولکن هذا وجه واحد من الکتب التى کتبت عن الهاد والتی خصصت 
للمعالجة النظرية للموضوع ٠‏ آما الوجه الاخر فقد تناونه الکتاب أكثر هم 
تناولوا الوجه الأول ۰ hl‏ لقد Lau‏ ادب باكمله لیعالج النواحی العملیا 
لفنون الحرب فى الشرق وخاصة فى الفترة الأخيرة من العصور الوسطی ٠‏ 
وکان الحاربون والقادة ذوو الخبرات العظيمة والمعرفة الدقيقة بفنوز 


۱۳ 


ارب بنظمون القالات و یحمعو نها » وکانت تلك القالات تعالج‌موضوعات 
فئونالفروسية والأسلحة والطريقة الصححة لاستخدام کل سلاح‌وطر Ai‏ 
المرب والخطط ونظام المعارك ٠‏ وان الانتاج الكبير للكتاب المسلمين فى 
هذا المجال الهام يبرر الدراسة الاثرية لتاريخ الفنون الشرقية للحروب 
كما بحثت أعمال كويلر ۰ ولبروك » وأومان عن شئون الحرب فى الغرب' 


ولنراجع باختصار ما كتبه كائب عسكرى فى القرن الرابع عشر 
اسمه ابن منكالى ( ۱۳۷١‏ ) وهو مخطوط فى برلين ویعتبر نموذجا 
مصورا لما نتوقع أن نجده فى مؤلفات عن موضوعات لم نكن قد طرقت 
من قبل حتی ذلك امن ۰ فقد كتب رسالة موجهة الى السلطان قايتباى 
ر ١5935 - VENA‏ ) تعد عملا فنيا حقيقيا ٠‏ وتنقسم الى قسمین‌ر لیسیین: 
آحدهما فنون الفروسية والثانى الخطط الاستراتيجية ٠‏ فبعد المقدمة 
العتادة القتيسة من القرآن الكريم والحديث الشريف اللذين يعتبران 
أساس كل العرفة فى الاسلام » يخصص الكاتب سلسلة من الأبوابلفن 
الفروسية والمواقع العديدة للهجوم والدفاع فىميدان المعركة ٠‏ والطريقة 
الناجحة لاستعمال كل آدوات الحرب مثل السيف والرمح والقوسوالسهم 
والصولان والدرع والنجنیق ٠‏ وأبحاثه الدقيقة لكل التفاصيل ترمى 
الى افادة الجندى كمرشد عمل للتدريب الأساسی فى فن الحرب٠‏ ثم‌بتحول 
الكاتب الى دراسة الطط العريضة ونظام المعركة ويسجل عددا من 
dall]‏ المحددة للعمل على مواجهة أى خطر ۰ ولذا بذکر فى کتابه Ana‏ 
وعشرين رسما ثبين المواقع المختلفة فى میدان القتال ويملاً صفحانه 
بعديد من الأشكال والنمادج ٠‏ ويبدو أن الجزء الأول من کتابه قد أعد 
لتثبيت الرثب والسحلات e‏ وأدت الأبواب الباقية لدور الكتيب المرشد 
للقادة الذين بقودون السلمین الى النصر ۰ Gas‏ لا شك فيه أن هذا 
الكتاب وغيره من الکتب الممائلة برهان على أن الشرق الاسلامى كان فى 
حوزته نظام علمى مستفيض فی‌طرق المرب مما يبرر الانتصارات الساحقة 
للجيوش الاسلامية عند التقائهم بالفروسية الغربية فى الامبراطورية 
الصرية آولا ثم فى ترکیا فیما بعد ٠‏ ۱ 

۱۳۲ 


مناهضة المصريين للصليبية 


یرجم تاصل جذور مناهضة الصليبية (*) ومقاومتها الى بداية حربها 
da]‏ ان دا d v ria doo‏ لقاو "القوية تلف کته مسا بداو 
سياسة وضع العراقیل والعقبات آمام الحدود الشمالية الشرقية لمملكة بيت 
القدس اللانيئية aes ٠‏ اتحاد شمال سوریا مع مصر فى مملكة واحدة 
تحت حکم صلاح الدين القوى دخلت مناهضة الصليبية فى مرحلة هددت 
فيها الغرب وبلغت ذروتها عند سقوط بیت المقدس عام ۱۱۸۷ ٠‏ ومنل 
ذلك ghi‏ بدأ الاستيلاء ثانية على سوربا ندريجيا وبدرجات متغيرة من 
القوة لفترة تقرب من فرن » وقد توجها فى النهاية استیلاء المملوك السلطان 
على Ke‏ عام ۱۲۹۱ ۰ وهذه هی المرحلة الحبوية الأولى فى قصة مناهضة 
المصريين للصليبية ۰ وقد ساعدت الانتصارات التى أحرزها الماليك 
المحاربون فى عملية استرداد الحدود الضائعة قوانهم المسلحة على التوغل 
داخل سوریا فى الولايات المسيحية النتشرة فى آسيا والشرق كله ٠‏ 


وبسبب قرب حدود الامبراطورية المصرية الشسمالية أصبحت مملكة 
أرمينيا الصغرى المسيحية هدفا لانتقام المماليك ٠‏ وتشير السسجلات العربية 
الى الطرق الداخلية المنتشرة التى استخدمها الصریون فى انتظامهم داخل 
أرمينيا f‏ وكثيرا ما كانت تقاسی من السلب بعد انتهاء الحكم المسيحى فى 
سوريا حتى قبل سقوط عكا ٠‏ وفى عام ۱۲7۷ توغل السلطان بيبرس 
فى البلاد حتی طرسوس ۰ وتکرر هذا فى عام ۵ * وأشعلت النيران 
فى مد ینلی ماسيسا of‏ سيس الأرمينيتين 0 x‏ عام YAY‏ \ اضطر VD‏ 
الى شراء السلام غير المستقر وذلك بدفع جزية قدرها مليون درهم فى أثناء 
هدنة بلغ مداها عشر سنوات ٠‏ 


Sä )5‏ القارىء بأن كلمق Counter — Crusade‏ فى هذا المؤلف 


15: 


كان القرن الثالث عشر من آعصف الفشرات فى تاريخ آرمینیا ۰ 
فقد أصبحت البلاد مسرحا مفتوحا لحرب مستعرة مستمرة بين جحافل المغول 
وجيوش الماليك . وعلاوة على ذلك فان العطف الذى كان يكنه آلهوثوميان 
à Hetheumian‏ سيليسيا [فى جنوب شرق آسیا الصغری] لأمراء الغول 
آوغر صدور السلاطين الماليك 0 13,5 من اغاراتهم الفاجثة على آرمینیا ؛ 
ثم برز عامل آخر ساعد على انتقام السلاطین التزاید ضد آرمینیا ۰ ففی 
هذه الأثناء آدی احصار الشديد على شواطیء مصر الى تحول القوافل 
التجارية الى الراکز التجارية فى آرمینیا وخاصة لاجزو ( اياس ) وقرر 
الماليك أن پنتقموا من سكان الارض المساكين بتخریب تلك الدينة 
الساحلية تخریبا كاملا فى غارتين متتاليتين فى عامی ۱۳۲۲ ۰ ۱۳۳۷ ۰ 
وبعد الهجوم الثانی اضطر اللك ليو الخامس نفسه أن pip,‏ حصون 
المدينة ویسویها بالارض ۰ وهرب الکثرون من سکان أرمينيا الى قبرص۰ 
QU.‏ ان المماليك عادوا الى فاعد نهم فى امارة حلب ومعهم ۱۲۰۰۰ 
من أسرى المرب الأرمن ٠‏ وفى عام ۱۳۶۷ عادوا ليحتلوا بصفة دائمة 
ما تبقى من المدينة ۰ وفى عام ۱۳۰۹ آنضمت كل من أضنه وطرسوس الى 
الامبراطورية المصرية ولم يبق من مملكة أرمينيا سوى مدينتى سپس € 
أنازارب [ عين زربة p‏ فى منطقة طرسوس الجبلية ٠‏ وفيما بعد سلمت 
هاتان المدينتان بعد ضغط عسكرى قام به أمير حلب ٠‏ وأخيرا فى عام ۱۳۷۰ 
سقطت العاصمة سيس بعد الهجوم عليها وخربت كل البلاد ٠‏ 


وبأمل يائس » احتمى الملك ليو السادس فى آخر الحصون الأرمنية 
وهی قلعة جابان Gaban‏ ؛ وبعد دفاغ مستمیت سقطت القلية فى أيدى 
الصریین وأخذ اللك ورجال بلاطه أسرى فى قلعة القاهرة ٠‏ وبعد أن قضوا 
سبع سنین مسجونين فى القاهرة وقعت فينيسيا والبابوية جزية من أجل 
ليو السادس JUS‏ حريته الشسخصية عام ۱۳۸۲ على شرط ألا Va;‏ قدماه 
أرض أرمينيا طول حياته ٠‏ وقضى الملك غير المتوج بقية عمره مستجديا 
جوالا بين بلاط قصور أوربا والبلاط البابوى حتى مات عام ۱۳۹۴ دون 
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عقب ۰ وبقیت سیلیسیا مستعمرة مصرية حتی عام ٠١١١‏ الى أن استولى 
علیها السلطان سلیم الأول فأخضعها للحكم الت ركى قبل هجومه على سوريا 
ومصر ٠‏ وبعد المرب العالمية الأولى احتلتها مؤقتا القوات الفرنسية من 
عام ۱۹۱۹ uum‏ عام ۱۹۲۱ حينما تشجع الأرمن على العمل من أجل 
الاستقلال ولكن الخدع المريرة والمذابح التركية التى لا يمكن وصفها تلت 
هذه الفترة * 


آما مناهضة المصريين الثانية للحروب الصليبية فکانت موجهة ضد 
مملكة الزيرة اللاتينية لقبرص تحت حكم اللوزيجنيين ٠‏ فلم يستطع 
سلاطين مصر أن ينسوا أو يعفوا عن كارثئة اطرب الصليبية نحت قيادة 
بيتز دی لوزيجنان الأول والتى عوجمت ونهبت فيها مدينة الاسكندرية 
الواقعة على البحر الأبيض المتوسط عام ٠٠٠١‏ ۰ ومنذ نلك السنة بدا 
السلاطين المماليك فى انشاء أسطول قوى فى دار الصناعة ببولاق الواقعة 
على نهر النيل قرب القاهرة » من أجل معاقبة العندین وفى ثلك الأثناء 
استمر القراصنة القبارصة Os Jal!‏ فى القيام بغارات متعبة على المدن 
الساحلية فى مصر وسوريا ٠‏ أما فى بلادهم فقد أخذ حكم اللوز بجنیین 
يضعف رويدا رويدا نظرا لتدخل مجامع جنوه ٠‏ وزاد من سوء حظ قبرص 
موث الملك بیتر الأول مذبوحا فى يناير عام ۱۳۹۹ وخلفه صبى عمره 
احد عشر عاما هو ستر الثانى ) ۱۲۳۹۹ ۱۳۸۲ ) وقد أدت عناصر الهبوط 
هذه الى فرض حماية جنوه على الجزيرة ٠‏ 


وكانث اللحظة مواتية لصر لتضرب ضربتها القاضية أثناء حكم السلطان 
برسباى ( ١498 ۱١۲۲‏ ) وقد قامت الحملة الأولى من بين الحملات 
البحرية الثلاث ضد قبرص عام VENE‏ ۰ وتران طابعها طابع رك تجر يبية 
استكشافية و کانت نتیجته. مشجعة للمماليك ۰ وقد أغارت سفتهم على 
لیماسول (معروفة فى التاریخ العربی باسم حصن اللامسون) على الشاطی: 
الجنوبى ۰ وقد عادوا فى آمان ومعهم الكثير من الأسرى والغنائم * وفى 
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أغسطس من العام التالى فاجأت القوات البحرية الکونة من أربعين سفينة 
بقيادة امیرال من الماليك واسمه جرباش حرس جنوه عند الوانیء البحرية 
القویة فى فاما جیوستا ( کتبها العرب الاغوص أو ماغوصه ) ولرناکا 
Larnaca‏ )*( واضطرهم الى التسليم ۰ واستولت على لیماسول أيضا 
من اليونانيين ٠‏ وفی النهاية تقرر أن برجم الاسطول الى قاعدته ومعه 
أكثر من آلف أسير وغنائم ضخمة ۰ وتسجل الراجع رحمة السلطان فى 
تلك الفرصة ۰ فقد آمر بألا يعرض الاباء والابناء فى آسواق الرقیق 
منفصلیل ۰ 

ورفض برسبای أن پستمع لحاولات التدخل من جانب قبرص عن 
طریق الامبراطور البیزنطی فی القسطنطبنية ۰ وفی du‏ عام ۱۶۲5 
آعد أسطولا أكثر استعدادا ببحارة مهرة وقوة كبيرة من المتطوعين « وأهل 
البدو التحمسین ۰ کل هؤلاء تحت قيادة أمير مشهور من الماليك اسمه 
تغرى بردی محمود بهدف الى ضم الزيرة بصفة نهائية ؛ وقد نزلت الجيوش 
بسلام على الشواطیء النوبية القابلة لمصر فى مكان اسمه افدیموا » وقى 
الحال لاقوا خیش قبرص الاقطاعی فى السهول الجاورة عند كير وكيثيا بوم 
o‏ پوليو عام ١455‏ ۰ و کانت القوات اللوزينجية مكونة من ۱۱۰۰ فارس ۰ 
۰ من الشساءة ۰ وهزمهم الصربون وردوهم على أعقابهم ۰ ويقدم 
لیونلتیوس مكاريوس المؤرخ الیونانی لقبرص وصفا حيا لانهپار الردح 
المعنوية نود قبرص وهزيمتهم واسر المصريين للملك جينس  Janns‏ 
e EYY ۱۲۹۸ (‏ والذایح التى تلت ذلك e‏ والغارات على داخل الجزيرة 
حتی استولى الصربون على العاصمة نیقوسیا ٠‏ وفى النهاية آبحر العتدون 
راجعين الى بلادهم ومعهم حمولات السفن الضخمة من الغنائم و ۲۹۰۰ 
أسير والملك ونبلاؤه فى مقدمة الأسرى ۰ وهكذا تحطمت هبية اللاتینین 
فى قبرص بدرجة لم يكن يمكن اصلاحها ٠‏ كما قرر الیونانیون » الذين 


() بلد ساحلية فى قبرص ٠‏ 


YNV 


ظلوا وقتا طوبلا تحت ربقة الأوربيين الغربيين » أن يثوروا ضد سادتهم 
اطلفاء JUI PEE‏ انشخبوا واحدا من بینهم بدعی الكسس ليكون ممثلهم 
الوطنی ۰ 


ومثلما حدث للملك ليو السادس ملك آرمینیا آسر Lai‏ ابن عمه 
حینس الثانی ملك قبرص » Amis‏ مقیدا بالسلاسل الى قلعة القاهرة ۰ 
وعرض ناجه وأعلامه فى مقدمة موكب الأسرى الذی بلغ ألفين من الفرسان 
القبارصة فى شوارع العاصمه المصرية ٠‏ وظهر جينس عارى الرأس مقيدا 
بالحديد فى بلاط السلطان بحضور مبعوثين من حكام المناطق الاسلامية 
فى تركيا ء وامارات التراکمه فى آسیا الصفری » وملكك توئس وشریف 
مكة وغيرهم ۰ وقبل ملك قبرص الأرض عند قدمی السلطان ثم سقط 
فاقد الوعى ٠‏ وتوسط قنصل البندقية وتابعوه من تجار أوربا من أجله 
ضامنين دفع مائة آلف من الدوكات الذهبية فى JU‏ كمقدم للجزية على 
أن تؤدى مثل هذه القيمة بعد عودة الملك الى قبرص * وعلاوة على هذا 
تعهد جیس أن يدفع للقاهرة جزية سنوية بين ۰۵۰۰۰ ۸۰۰۰ من الدوكات 
نم أعلن طاعته لسيده السلطان ؛ وعندئذ نال حريته الشسخصية وأعطى 
بیتا وسمح له بال کوب متنقلا فى الدينة ریئما بعود الى فبرص ۰ وقد عاد 
فى مایو عام ۱2۰۷ ۰ وکان آول ما كان ینوی عمله شنق الحكام البونانین 
٠ aall‏ ولکن قوة احتلال مصرية كانت قد cul y‏ فى تلك الألناء فى ال جز برة 
فحال دون ذلك وسلم اللك سلطته الالية لأهل جنوه فى LU‏ جیوستا 
وأصبحت قبرص ولاية تابعة لصر ۰ وهکذا قدر على جینس أن يدفع الثمن 
غاليا لقاء ما اقترفه بیتر الاول حين ضرب الاسکندرية فى القرن السابق ۰ 


وکان الهدف النطتی الثالث لمناهضة الماليك للصليبية هو «رودس» 
حيث اسنقر فرسان القدیس یوحنا من بيت القدس وحولوا الجزيرة ال 
قلعة حقيقية ۰ ومما لا شك فيه أن نصر المصريين فى قبرص قد آثار شهية 
السلطان لاخضاع رودس لیبسط سیادنه على مياه الشرق ۰ فقد كان 
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الفرسان البیض فى رودس شوكة فى جنب الامبراطورية الاسلامية ۰ 
ولم يكن يضمن السلام فى تلك النطقه مادام مثل ذلك التنظیم القوی‌بهدد 
کل من تحارة المسلمين على البحار الكبيرة الواسعة وأمن المسلمين 
فى الداخل ۰ وهنا واحهت السلطان ظروف مختلنة آدت الى فشل هجمانه 
على الزيرة فانتهت الى نتائج غير حاسمة ٠‏ فقد ظهر ان عند الفرسان 
شجاعة تفوق شجاعة قوات قبرص ٠‏ وكان تنظيمهم العسكرى قويا لا يمكن 
زعزعته ۰ فاجتمع النظام فى صفوفهم مع الروح المعنوية القوية التی تدفعهم 
الى الاتحاد فى التفكير والعمل ۰ وعلاوة على ذلك اتبعوا سياسة محكمة 
فى الحاسوسية العالمية ٠‏ وكان لهم جهاز مخابرات ذو طابح خاص غريب 
على العصور الوسطى وكان و کلاژه فى الدول المعادية پتولون اعلام الر ئيس 
الأعلى بأية نحركات عسكرية ضد الجزيرة . وهكذا جعلوا الجيش على أهبة 
الاستعداد لرد أى هجوم مفاجیء ٠‏ ولقد حاول المصريون ثلاث مرات أن 
يخضعوا رودس فأخفقت جهودهم فى المرات الثلاث لقوة الفرسان 
وشجاعتهم واستعدادهم , وقامت أولى هذه. الهجمات فى صيف عام ۱2۶۰ ؛ 
وقد آعد الصریون فى تلك السنة أسطولا مكونا من خمسة عشر « غرابا » 
فى مصنع السفن فى بولاق استعدادا للهجوم على رودس ٠‏ وحيئما آبحر 
الأسطول عن طريق قبرص وألايا فى آسيا الصغرى للحصول على الامدادات 
دعمه owl‏ ألايا التركى بسفينتين ٠ Gu ml‏ وتقدمت القوة البحرية المتحدة 
الى رودس ٠‏ وغضب المسلمون حيئما وجدوا أن الفرسان البيض فى قبرص 
كانوا على تمام الأهبة ينتظرون وصولهم ۰. واستطاع الفرسان البيض 
أن يوقفوا نزول المماليك فى الوقت المناسب وأن يرجعوا من المعركة 
سالمين » وفقد اثنا عشر من المماليك وأصيب كتيرون آخرون اصابات خطيرة 
مما اضطر المهاجمين الى الانسحاب الى مصر ٠‏ 


وأدت هز iss‏ جىوش السلطانل الى حقده وغضبه على فرسان رودس ؛ 
لذا ?2 ارسال حملة iU‏ لينتقم منهم ويهلك قواتهم ۰ وبدأ استعداده 
لحاولته الجديدة فى عام ۲ aus‏ ذلك dise‏ عام 1 بأسطول 
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جدید حاملا ۱۵۰۰ من القوات النتظمة علاوة على عدد كبير من التطوعین 
نحت قيادة قائد البحر ابر اینال العلائی من الماليك ۰ آبحر فى نهر 
النيل قرب دمیاط ثم عبر البحر الابیض التوسط الى طرابلس على الساحل 
السوری لکی یجمع الزید من الرحال والعتاد ۰ ولکن آدت عاصفة الى تهشم 
الأاسطول وتشتته وتاخر وصوله ۰ ووصلت بعض السفن الى بروت e‏ 
كما وصلت غيرها الى طرابلس » ولکنهم وجدو أن السوريين قد انتابهم 
القلق فقرروا أن يتقدموا الى قبرص النی كانت حينذاك قاعدة لعمليات 
المسلمين الحربية ضد رودس ۰ وأخيرا انحدت القوات الختلفة فى الموانىء 
القبرصية » ولرناکا . ولیماسول ٠‏ وبعد سلب الاهای الذین لا سلاح 
لهم » اتجهوا ناحية «بافوس» (*) من أجل الامدادات على حساب ائلك 
وشعب قبرص . ثم ساروا عن طريق الدن التر ALS‏ الصديقة آلاباء وأضاليا 
ر آدالیا ) الوافعنن على الساحل النوبی للاناضول » الى قلعة الجزيرة 
الصغيرة کاستلور یزو Castellorizzo‏ ( « قشطيل الروج » كما وردت 
فى الصادر العربية ( وکانت تابعة لفرسان القدیس Ue‏ ۰ وسقطت 
هذه الزيرة الصغرة بعد مقاومة ALAS‏ وقتل اراس وهدمت الصون 
هدما تاما فى آکتوبر عام ۱۸۶۳ ۰ وفی تلك الأثناء ا کتشف ان الشتاء 
على الابواب ۰ وحینما آدرك القادة أن رودس محصنة تحصینا كاملا ولا يمكن ` 
سقوطها € وانه من الحتمل أن بحجزوا عن مصر طول فصل من فصول 
السئة بأكمله « قرروا الانسحاب الى دمیاط والقاهرة موفتا ٠‏ وهکذا 
فشلت الحملة الثانية کسابقتها فى الصول de‏ هدفها وهی جزبرة 


۰ 


رو دس 


آما الحملة الثالثة فقد قامت مبكرة فى صيف عام ۱228 ؛ وکانت 
عدده آلف مملوك » مع متطوعين من ولایات عدة Rho‏ عددهم ۰۰۰ر۱۸ 


(*) وردت فى الصادر العر Ao‏ نحت اسم « الباف » ° 
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من الجندین ء معدین بالات الحصار ۰ وأبحروا من الاسكندرية ودمیاط 
وطرابلس كما کانت عادتهم من أجل امصول على التعزیزات من سوريا ٠‏ 
واتحهت القوات التحدة السلحة الى رودس ۰ وبينما كانت مدینة رودس 
محاصرة عن طريق البحر والبر آغار بعض السلمین على القری الصغيرة 
الحاورة للحز برة ٠‏ ولم نود جهودهم الى أية Ans‏ فقد قامت دون نجاحها 
قلعة القدیس نیقولا القوبة « واستنفد الصریون فواهم تدریجیا آئناء 
القتال العثيف فقتل ثلاثمائة من الماليك فى المعركة وجرح خمسمائة 
وكان عدد غير قليل من المرندين اللاتینین - الذین سبق أن اعتنقوا 
الاسلام ‏ قد هجروا أصدقاءهم المصريين الذين كانوا يصاحبونهم 
وانضموا الى الفرسان ٠‏ وكان الصيف يقترب من النهاية ولم يكن هناك 
أمل كبير ٠‏ وحینما أحس المماليك الباقون بالاجهاد واليأس رفعوا الحصار 


وأبحروا عائدين الى ٠ paa‏ 


وليس هناك ما يؤكد أن هجمات المصريين على رودس قد ترکت أثرا 
دائما على نظام فرسان القديس بوحنا ٠‏ فالأضرار التی لحقت بحصونهم 
كانت مؤقتة ۰ آما فوة الفرسان الحقيقية فمن الواضح أنها cub‏ كما 
هى ۰ وبالرغم من ذلك وضعت مصر سابقة خطرة للعثمانيين الذین جاءوا 
من بعدها وحاصروا قلعة الجزيرة OU s‏ وفی النهاية أصابوا الفرسسان 
البيض اصابات خطيرة ٠‏ بدأ السلطان محمد الثانى ) ۱۵۱ - ۱۶۸۱) 
أول حملة عظيمة للغلبة على رودس عام ۱۸2۸ » ولكن لم يحن طردهم 
من الجزيرة الا على بدی سليمان الثانى العظيم (۱۵۲۰ - (Ye‏ فقد قضى 
على نظامهم بأكمله عام ۱۵۲۲ أثناء ولاية السيد العظيم فيليب فيليبر 
فى جزيرة آدم بعد أكبر دئاع مستميت فى تاريخ الفرسان البیض 
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قامت تطورات كثيرة غبرت مجری التاریخ فى الشرق فیما سن نهاية 
مناهضة المصريين للصليبية ضد رودس وبين بداية مناهضة العثمانین 
لها ٠‏ وكان نجم الاتراك العثمانيين فى صعود ۰ وأصبحت القسطنطينية 


۳۱ 


العثمانية عاصمة امبراطوريتهم الاسسلامية الجديدة واتحدت القوة 
العثمانیة فى آسسیا الصغری على حساب الأمراء SY‏ ال qud‏ دخلت 
اماراتهم تدریجیا تحت حکم العثمانیین ۰ وفی عام ۱۵۱۳ وقعت معركة 
« مرج دابق » التاخمة لحلب بين سليم الأول ) ۱۵۲۰-۱۵۱۲ ( سلطان 
تر Us‏ وبين سلطان مصر المملوك قنصوه الغورى ) ۱۵۰۰ — ١١١۱١‏ ) 
الذی سقط فى الیدان ۰ وعجل فشل الصریین باتحاد سوریا مع ترکیا ٠‏ 
وبعد ذلك فى عام VOY‏ حددت معركة « الريدانية » ( حى العباسسية 
شمال شرق القاهرة ) مصير مصر نفسها ء وبعد اشتباكات عديدة Jib‏ 
UU‏ من سابقتها آسر خليفة الغورى وهو طومان بای ( ۱۵۱7 - ۱١۱۷‏ ) 
وشنق على باب زويله ami)‏ أبواب مدينة القاهرة ) ٠‏ ولا برجم انتصار 
العثمانيين فى هاتين المع كتين الاسمتین الى تفوقهم فى العدد والخطط 
فحسب , ولا لشجاعتهم النادرة وتماسكهم أثناء الحرب فحسب ؛ وانما 
برجم أيضا الى استعمالهم المدفعية الحدينة والبارود وذلك ما لم يعرفه 
المصريون + فتدهورت روح الجنود المعنوية * ویصف الكتاب العرب فى 
ذلك الوقت ثلك الأسلحة الغريبة المخيفة باسم « النار والحديد » ويقولون 
بأن ذلك يتنافنى مع روح الاسلام وقوانينه على استعمالها ضد المسلمين ٠‏ 


ومهما تكن أسباب انتصارات العثمانيين فان النتائج كانت iy‏ 
واضحة » فقد تحول الشرق الى حكم نركى هائل موحد ذى آثار بالغة 
الذروة على ازدهار الشحارة بن مصر والقوی التحار به فی جنوب وریا 
وخاصة فى المجتمعات الايطالية » فقد أصبحت جميع الطرق التجارية 
حینتذ فى أيدى الأتراك » وبدأت الراکن التحارية الأخرى نفقد ما كان 
لها من أحمية فى العصور الوسطى ٠‏ وأصبحت القسطنطينية أهم مدينة 
بالنسية للسلاطین وللاسلام 2 ولم do‏ القساهرة ثانية الى السفارات 
اللائينئية التی كانت تبحث عن الأسواق والامتیازات التجارية ء ولکنها 
أصبحت تتجه الى العاصمة العشمانية الجديدة على شواطیء البوسفور ۰ 
وفى ثلك الأثناء أسرعت التحركات الاستكشافية العظيمة في المحيطات 
وهی التی أدت الى الدوران حول رأس الرجاء الصسالع وال اكتشساف 
« العالم الجديد » فکسدت تجارة الشرق الادنی وأصبحت ذکری لعصر 
من الرخاء الذاهب ٠‏ 


YYN 


مناهضة الاتراك للصلييية 


حددت كارثة الفرسان الغربيين فى نیکوبولس فى سبتمبر عام WAT‏ 
نهاية الصليبية باعتبارها منظمة للصلیبیه ضد الاسلام من أجل تخلیص 
الارض القدسة ۰ وقد دافم الأتراك Le‏ اکتسبوه من آرض آوربا بنجاح 
كبير حتی لقد دب اليأس فى قلوب ملوك الغرب وشعوبه وتر کوا آوربا 
الشرقية فريسة لظ عاثر ۰ وكذلك ضم آحد الفصول الأولى فى تاريخ 
السالة الشرقية فى جانب العثمانيين الذین فرضوا آنفسهم فى عضوية 
الکومنولث لولایات أوربا بالرغم من أصلهم الأجنبى ودينهم الاسلامی ٠‏ 
وأصبحت الجر دعامة المسيحية الکائوليکية » و کانت فرصتها الوحيدة 
للبقاء تکمن فى ابقاف نقدم الأنراك الى قلب Vost‏ * وقرب نهاية القرن 
الرابع عشر بعد انهزام نیکوبولس كانت الجيوش المجرية قد دمرت ٠‏ 
أما الأعداد الهزيلة التى عاشت بعد مذبحه المسيحيين فقد نفرقت دون 
أمل فى الانحاد السريع من أجل عمل منظم . ولم يستطع الملك سريجسمو ند 
أن يقوم بأى نوع ولو مؤقت من المقاومة ٠‏ وكان الطريق الى بودا مفتوحا 
للغزاة ٠‏ ومع ذلك فان بايزيد الأول ( ۱۴۳۸۹ - ۱2۰۲ ) قرر أن يبقى 
جتوب الدانوب اما للاعياء الذى ألم بجيوشه لمرضه هو نفسه واما GY‏ 
أراد أن يدعم انتصاراته ومركزه فى البلقان ٠‏ 


واستمرت مناهضة العثمانيين للصليبية فى آوربا قرابة نصف قرن ٠‏ 
وكان حكام بلغاريا وصربيا من بين آتباع السلطان » على ge‏ كان 
الامبراطور البيزنطى يدفع له جزية سنوية » ولكن شبه جزيرة البلقان 
ككل كانت أبعد ما تكون حنی ذلك الحين عن أن تصبح تحت السيطرة 
العثمانية ٠‏ فكثير من الساحات الواسعة لم تكن قد هزمت حينشذ › 


1 


ومن أجل ذلك قسمت آسسيا الصغری نفسها بين العدید من سلالة 
الاقطاعيين ٠‏ كان العثمانيون وحدة من وحداتهم ۰ ولکنهم لم يكونوا أقوى 


5d‏ الوحدات 


من أجل ذلك العمل الأولى تجاه الوحدة والتدعيم كرس سلاطن تلك 
الفترة الانتقالية وهم بعيدو النظر — جهودهم وانتباههم للعمل من أجل 
الأجيال العديدة المقبلة ٠‏ ولم يكن بايزيد شاذا عن تلك القاعدة العامة » 
فقد حد من عمليات شمال الدانوب لاعادة سيطرته على امارة ولاشيا 
ر کان الاسم القديم هو داشيا فيلكس والاسم الحديث رومانيا ) كما قلل 
من غاراته على الولايات المجرية فى سيرميا Syrmia‏ وسشريا ٠ Styria‏ 
وعلى العکس من هذا كان بظهر قوة وعزما أكبر جنوب الدانوب حيث كان 
يستغل الانتصار العظیم الذی احرژه فى عام ۱۳۹۲ ۰ وتم اتحاد صربيا 
وبلغاریا وعبر العتمانیون نهر مورافا (*) ودرینا 8 من روافد 
الدانوپ di‏ الغرب » وتوغلوا فى بوسنیا حتى زوورنك Zwornik‏ * 
وق انوب Dau‏ میت اسان 034.253 4 شا دعاك اليه و Ad‏ 
اليونانى ليشترك فى رحلة صيد فى تسالیا وایبری ورحب السلطان بالدعوة 
لأنه كان مغرما جدا بالصيد ۰ ولم تكن آمال صاحب الدعوة وضسیفه 
مقصورة على متعة الرحلة ٠‏ فقد كان الأسقف ينوى استغلال قوات 
السلطان فى اعادة سلطته المزعزعة ضد اللانينيين الأجانب والمنافسين 
من المواطنين اليونانيين فى مقاطعته ٠‏ ولكن بايزيد وجيوشه آسرعوا 
بوضع أيديهم لا على فوكس فحسب » بل على دورس ولوكرس والكثير 
من الأحياء الأخرى فى ليفونيا والمورة ؛ واستقر الأتراك فى كثير من 
مناطق اليونان غير الآهلة بالسكان لیحلوا محل المواطنين الذين هربوا 
Cols adest ol‏ 


(*) فى تشيكوسلوفاكيا حالیا ۰ 


YE 


وعهد بايزيد الى اثنبل من قادته وهما ایفزنوس ویعقوب بمتابعة خطط 
الورة » وأعد نفسه لحصار القسطنطينية ۰ وبدأ الصار فى سبتمبر 
عام ۱۳۹۲ وبعد أن تردد قليلا لقاومة قدمت من ناحية آوربا من جدید 
دون هوادة ۰ وکان هدف السلطان الرئيسى هو الحصول de‏ تلك الدينة 
العظيمة ٠‏ و بدا سقوطها قریبا عاجلا من انتصار العثمانيين فى نیکوبولس 
وذلك oU‏ ملوك الغرب sb VE‏ وان استطاعوا أن بسهموا فى ELJI‏ 
عن بيزنطة SU‏ لم يكن بهمهم أن پرسلوا الزبد من الرجال الى الیدان 
الشرقى حيث عانوا خسائر ضخمة فى مغامرتهم الاخرة فى بلغاریا ٠‏ 
ولم تثر رحلة الامبراطور مانيول ( ۱۲۹۹ - ۱:۰۲ ) التى قام بها يطلب 
العون ضد الأتراك ۰ الا قليلا من العطف العابر والوعود الوفاء من حكام 
أوربا الکاتوليك ٠‏ وكان التجاوب الوحيد الملموس لرجائه هو قيام المارشال 
الفرنسی بوسيكوت على رأس قوة مختلطة من الغامرين الذين بلغ عددهم 
نحو ألف ومائتين من الرجال نزلوا فى القسطنطينية عام ۱۳۹۹ ؛ بينما 
كان الامبراطور المستجدى لا يزال يجول فى أنحاء vos‏ * ولا بمکن 
وصف قصة بوسيكوت بأنها حرب صليبيه بالرغم من أن البابا بونيفاس 
التاسع ( ۱۳۸۹ ۱۰ ) قد أعلن المرب المقدسة فى ابريل عام ۱۳۹۸ 
ومارس عام ٠ ١8‏ وكان الملوك وأمراء الاقطاع القادرون على قيادة 
الجيوش مشغولين انشغالا تاما بثمئونهم المحلية ومشاکلهم الخاصة » فلم 
ستمعوا لنداء البابا المقدس ٠‏ ولم يكن أحدهم فى حالة تسمح له بأخذ 
مواعظ البابا مأخذ ahi‏ ما عدا أهل جنوه والبندقية الذين كان الخطر 
الترکی يهدد مصالح تجارتهم فى القسطنطينية ويؤثر فیها تأثيرا مباشرا ٠‏ 
وكان معظم رجال يوسيكوت مرتزقة لا متطوعين متدينين يدافعون 
من أجل الدين ٠‏ وكان أهم ما يشغلهم ما سوف یدفعه لهم مستأجرهم 
وما سوف بأخذونه من غنائم من فر بستهم ٠‏ وما ان ثبینوا أنه لم يكن 
عند العثمانين غنائم مادية . وان الامبراطور البيز نطى كان فقيرا معدما 
ولا يستطيع مكافاتهم ux.‏ أبحروا راجعين نجاه الغرب بعد عمليات 


۱۳۵ 


ثانوية ضد العدو فى ضواحی المدينة ۰ وحینگذ قرر بوسیکوث مارشال 
فرنسا وحاکم جنوه أن برحل تا رکا وراءه جون دی شاتوموراند ومعه حفنة 
من Jie JI‏ للاشراف de‏ عملیات الدفاع حتی عودته ۰ 5 Ju,‏ انه اقترح 
أن يدين الامبراطور وامبراطوریته بالطاعة والولاء .للك فرنسا مقابل 
المساعدة الفر نسية » كما يقال ان البندقية وجنوه وفرسان القدیس پوحنا 
آفروا اقتراحه هذا » ولکن بوسیکوت نفسه لم یرجم ثانية الى تلك الدينة 
التاعسة ولم یوافق اللك الفرنسی شارل السادس على فرض سلطته 
على امبراطورية متعثرة كانت فى سبیلها الى التدل ٠‏ 


وعل كل حال ؛ قد يكون من الخطا تضخيم السهولة التى كان يمكن 
أن سستولى بها العثمانيون على القسطنطينية فى تلك المرحلة فقد كانت 
هناك عوامل متعددة مضادة لهم ٠‏ فلم يكونوا يملكون حتى ذلك الحين 
المدفعية الثقيلة التى تمكنهم من مهاجمة أسوار المدينة القوية ٠‏ ولميكونوا 
قد آنساوا أسطولا قويا يؤكد الحصار الكامل للمدينة من جهة البحر ٠‏ 
واذا تذکرنا أن هذين العاملين ‏ فوق کل اعتبار آخر  UU‏ حاسمين فى 
هجوم السلطان محمد الثانى الفاتح عام ۱8۵۲ أدركنا صعوبة مركز 
بايزيد عامى ۰۱۳۹۹ ۱۶2۰۰ ۰ وعلاوة على ذلك لم ينل المحراس الا القليل 
من التشجيع المعنوى من تعزيزات بوسيكوت الهزيلة وقواته اللاتینسة 
العابرة » وبالرغم من أنه قد بدا أن الحصار تحت تلك الظروف سوف 
يستغرق وقنا طويلا فان بايزيد كان مصرا على الوصول الى نتائج ناجحة 
مهما كلفه الأمر ٠‏ ولذلك Kue‏ خارج المدينة » وأوقف وصول الامدادات 
والمؤن الى الداخل ۰ على حين بدأ رجاله يعيدون بناء آلات ضخمة للحصار 
استعدادا للهجوم التالى ٠‏ ومع ذلك فقد أخفقت عملیانه ضد بيزنطة 
بسبب غزو التتار لآسيا الصغرى تحت فيادة تیمورلنك» واضطر بايزيد 
أن يعبر البوسفور ليدافع عن مملتكاته الآسيوية أمام جحافل المغول ٠‏ 
وفى معركة sit‏ عام ٠٤١١‏ نزلت به هزيمة منكرة ووقع أسير حرب 
فى أيدى أعدائه وآخذ عبر آسيا ليقابل مصيرا مظلما ونهاية بائسة ٠‏ 


۱۳۹ 


وهكذا تأجل سقوط القسطنطينية نصف فرن» وفی هذه السنوات 
الخمسين آخذ العثمانيون يفيقون من ضربة التتار وتصلحوا من شأنهم فى 
هوادة لم تنقطع ٠‏ وبدأوا يحاربون المسيحيين وأسفرت حروبهم عن 
نتائج متباينة ٠‏ وبدأ مراد التانى حصارا آخر حول المديئة بعد اعثلائه 
العرش » ولكنه اضطر الى أن يرفع ذلك الحصار caus‏ نقص المدفعية 
ونقص قونه البحرية ۰ وهذان هما العاملان اللذان اعترضا انتصار 
بايزيد الأول عام ۱۳۹۹ ۰ ومن ناحية أخرى » فان حروب مراد مع 
المجريين تحت قيادة جون هنيادى بطل ترانسيلفانيا الذى ذكر اسمه فى 
الأساطير بلغ ذروة الهزيمة الساحقة للمسيحيين فى فارنه Varna‏ 
عام ١555‏ , وهذه المعركة مثل الكثير غبر‌ها كان يصيغها طابع اطروب 
الصليبية ٠‏ وكان ممثل اليابا فيها هو الکاردینال جوليان سيسارينى € 
ولكنها فى الحقيقة لم تكن أكثر من فصل واحد فى سجل الحروبالتركية 
المجرية فى القرن الخامس عشر ٠‏ 


وكانت اللحظة الحاسمة فى مناهضة الأتراك للصليبية عند تدمير 
الامبراطورية البيزنطية والاستيلاء على مدينة القسطنطينية فى ۲٩‏ مایو 
عام ۱۵۲ ٠‏ وكانت كل الأطراف تنتظ هذا الحادث منذ زمن طويل ٠‏ 
وقام الأنراك باعداد العدة لهذا الحادث وبلغ الاستعداد ذرونه أيام حکم 
محمد الثانی ) ۱۶۵۱ 0 ۱۸۱ ) الذى أقر السلام مع جون هنيادى 
حاكم المجر » وجدد Aude‏ مع البندقية وجنوه والفرسان البيض فى 
رودس ومع الر ثیس الالبائى سكاندربج e‏ وطاغيتين من طغاة المورة هما 


توماس ودیمتریوس بلايولوجس , وکانا أخوين ينافسان فسسطنطین 
دراجاسس الحادى عشر ( ١558‏ ب ۱۶۵۲ ) آخر أباطرة الرومان نی 


وفی آغسطس عام ۱2۶۲ انتهى السلطان من تشیید قلعة روميل 
حصضار على الشاطی: FED‏ للبوسفور شمال المدينة الواجهة لقلعة 


۱۳۷ 


اناتولى حصار القديمة التی شیدها بایزید على الشاطىء الآسيوى للممر 
المائى ( البسفور ) ۰ وهكذا آکمل مرحلة اعدادية آخری للحصار القبل 
للمدينة » وعند مشاهدة تلك الوادث التى كانت تحمل فى طیاتها نذر 
المستقبل أسرع الامبراطور البيزنطى فى دیسمبر عام ۱۶۵۲ cela‏ فى 
سانت صوفيا اعلانا قديما() للوحدة بين الكنيستين الشرقيةوالغربية, 
معترفا علانية بأولوية روما » وذلك بالرغم من المعارضة الشسعبية لهذا 
الاحراء بر عامة جورج سكولاريوس الذی آصبح البطريرك جنادیوس > 
واعتراض شخصیات بارزة من آمثال لو کاس نوتارس ۰ فقد اعترض 
هؤلاء de‏ الوحدة اللاتینية وأكدوا انه من الافضل بقاء em‏ العمامة 
الترکی فى القسطنطينية على تاج الكنيسة اللاتینی ٠‏ 


فاذا نحن قدرنا تفاصيل الموقف وحاولنا أن نحكم عليها حكما عاما 
اتضح أن بيزئطة قد تركت لکی تلقى نهاية سريعة محتومة ٠‏ فلم يكن 
هناك تحاوب عالی لصرخة النحدة الصادرة من الدينة الرئيسية ۰ ولم 
يظهر البابا ولا ملوك آوربا آية اشارة لانخاذ آی احراء لانقاذ الدينة ۰ 
وحتى الوطنیون المسيحيون من آمثال هنیادی لم يظهروا فى الیدان ۰ 
وكانت مساعدات البندقية وجنوه ‏ و کانتا مشت ر كتين فى نشس mal‏ 
المظلم ‏ قليلة » ولم تكن فى مستوی خطورة الموقف ۰ فقد أرسلت 
خمس سفن حربية فى « القرن الذهبی « Golden Horn‏ للدفاع عن 
الجدران الساحلية نحت $363 Oe‏ ترفیزانو » ووصل قرصان جنوه 
الشهیر جیوفانی جياستنيانى من خبوس Chios‏ ومعه 4۰۰ من زملائه 
الذين تطوعوا لخدمة الاعبراطور ٠‏ وشق قائد بحری من جنوه Lai‏ 
اسمه موريزيو كاتانيو طريقه الى القرن الذهبى خلال الحصار البحری 
التركى ومعه ثلاث سفن من جنوه وواحدة يونانية ٠‏ وقد حاربوا كلهم 


sai, 2‏ بهذا الاعلان « بیان Volenotilcon‏ » وهی كلمة يونانية 
معناها وحدة ارادتی المسيح السماوية والأرضية ب والغرض الأساسى من 
الاعلان هو وحدة الكنيسة الشرقية مع io ajl‏ ۰ ( المترجم ) 


۷۱۳۸ 


مستبسلين ومستيئسين ولکنهم لم یکونوا آکفاء لعدو كان متفوقا علیهم 
کل التفوق فى عدده وعناده ۰ وکانت تقدر الیوش الثر کيسة بين 
۰ لل ۱۹۳۸۰ ( بل لعلها كانت أكثر من ذلك * وكانت فوم 
gui‏ داخل الدينة تنكون أصلا من 1٩۷۲‏ جندی يضاف lel!‏ ۰۰من 
جياستنيانى و۱۱۰۰ من السكان الاجانب des‏ الأخص من البندقية تحت 
قيادة جندی شجاع هو جيرولامو مینتو ٠‏ وقد نزح عن المدينة کنر من 
سكانها » ويقال انه قد قل عددهم الى ۰۰۰ر۱۵۰ نسمة ۰ وكان الأسطول 
التركى يتكون من 5٠‏ ١سفينة‏ من بينها اثننا عشرة سفينة حربیةعظیمة. 
ولكن السفن الحربية الايطالية البيزنطية نجحت فى حراسة مدخل القرن 
الذهبی ضد y shakl‏ کی ٠ T‏ وعلاوة على ذلك عرقلت تقدم 
الأعداء بأن مدت سلسلة حديديةضخمة عبر الخرج المائى فسدت السالك 
دون الأسطول المهاجم ٠‏ 1 


ومهما يكن من أمر فانه فى ۲۲ أبريل انهار الدفاع عن الیناء عندما 
ظهرت السفن التركية ظهورا مفاجئا من مكان خفی فى القسرن الذعبى 
وخرجت الى خلف الاسطول المسيحى » وكان الأثراك قد بنوا فى هدوء 
رصيفا خشبیا فى محاذاة الوادى من المضيق الى الیناء الداخلى وسحبوا 
السفن على عجلات واستطاع الاتراك بقوة سواعدهم أن يجروا هذهالسفن 
فنزلوها الى الميناء » وفى ثلك الأثناء ضرب الأثراك الدينة بالمدافعالثقيلة 
ب وكان ذلث معروفا فى التاریج حتى ذلك الحين ‏ وظل قصف المدينة 
خمسين بوما دون انقطاع « وطفق الباقون من سکانها يعملون ليل نهار 
تحت وابل الئيران بحاولون اصلاح الشواطىء ۰ ولسوء الحسظ جرح 
جياستينيانى جرحا مميتا وحمل الى سفینته قضى فيها نحبه بعد يومين٠‏ 
وبموته سرى اليأس الى قلوب القوات الأجنبية ٠‏ وفى وقت واحد قامت 
ثلاث هجمات dle‏ على أسوار الدينة من ثلاث جوانب فى ۲۸ ۰ YA‏ مایو 
آخفقت اثنتان منها ۰ أما الهجوم الثالث قرب بوابة القديس رومالوس 
القديمة حيث كان الامبراطور يحارب بنفسه فقد شق حرس السلطان 


YA 


طر egi‏ وبدآوا پتدفقون من ثنايا الأسوار٠فقفز‏ قسطنطین وبیده السیف 
فى قلب المعركة ومات Ana‏ الأبطال ٠‏ وامتطى السلطان محمد AV‏ 
جواده منتصرا وسار فوق جثث الجرحى والقتلى الى سانت صوفيا حيث 
أقام آول صلاة للمسلمين فى كنيسة جستئيان التاريخية » على حين ت ركت 
المدينة للسلب والنهب AU‏ أيام وثلاث ليال ٠‏ ومن بين السكان ii‏ 
۰ عبيدا ٠‏ وقذفت الکنوز الفنية فى لهيب النبران وأصبحت| لکشب 
الثمينة غير ذات قيمة فكان يمكن أن تشسترى عشرة محلدات لافلاطون 
وارسطو بدر هم واحد ٠‏ ومع هذا فاذا أخذنا وحهات النظر المتعارضصة 
و الادلة القائمة فانه بصعب تقریر أن الحروب التركية قد فاقت فظائمع 
ارب الصليبية Asl JI‏ فى تلك الدينة JI‏ تیسیه ٠‏ 


وبالرغم من آن آنباه سفوط القسطنطينية قد كين بها الداس icu‏ 
سنين فان أوربا قد تلقت تلك الانباء بكثير من الانزعاج — ووصل الى 
خیوس ols Chios‏ حربية من البابوبة والبندقية ونابوی بعد سقوط 
المدينة » وفتح من جدید الکلام فى حرب صليبية آخری » وترکزت الامال 
فى فیلیب دوق برجند كما تر كزت فى حماس آنیاس سيلفيوس بیکولومینی 
الذى أصبح فيما بعد البابا بيوس الثانى ) ۱۶۰۸ - ۱2۹۶ ) * ولكن لم 
تفلح سياسته ولا فصاحته فى الحصول على نتائج ناجحة للمشروع ٠‏ 


وكانت الانتصارات التی حققها الأنراك أكثر بطنا أيام حكم بايزيد 
الثانی Y£AY)‏ — ۱۵۱۲) يسبب المشكلات الداخلية فى النطاق التركى* 
وطالب أخوه « جم » بالعرش وفر هاربا الى الفرسان فى جزيرة رودس» 
وهؤلاء سلموه الى البابوية » وقبل البابا الاسکندر السادس ٠٠0ر٠٠؟‏ 
من الدوكات ثمنا لقتل ذلك البائس بالسم عام ۱2۹۵ ٠‏ وفی تلك‌الاثناء 
أخذ ملك فرنسا شارل الثامن عهد الصليبية عام ۱8۹۲ بمناسبة انتصاره 
فى de‏ » ولكن هذا الشروع OU‏ مصيره النسيان بعد طرده من تلك 
المنطقة فى lus ٠ ١5955‏ بايزيد من جديد الهجوم التدريجى على المورة 


۱۶:۰ 


وجزر بحر dou!‏ واستول علیها من اللاتینین فى ثلاث سنوات MAS)‏ — 
٠.) 1¥‏ ۱ 


ووحد سليم الأول ( ۱۵۱۲ - ۱۵۲۰ ) الأراضى الاسلامية نحت 
القيادة التركية ٠‏ وبعد أن ضم اليها أرمينيا العظمى عقب الحكم الابرانی 
عام ١9١5‏ قام بغزو أرمينيا الصغرى وسوريا والجزائر عام e ٠١۵١١‏ 
ونوج كل انتصاراته بغزو مصر نفسها عام ۱۵۱۷ ۰ أما خلیفته سليمان 
الأول العظيم ( ۱۵۲۰ - ٠٠١١١‏ ) فبینما كان يعمل بهدف امتلاك رودس 
عام ۱۲۲ وبغداد عام ۱۵۲۶ فقد أحيا مناهضة الاتراك للصليبية فى 
أوربا ٠‏ وقد استسلم الدفاع المجرى فى بلحراد عام ۱۵۲۱ وقتل ملك 
الحر لويس الثانى وردت مدفعية العثمانيين جميع جيوشه على أعقابها فى 
معركة موهاكس Mohacs‏ الحاسمة فى أغسطس ۱۵۲۰۸ e‏ ونتيجة لهذا 
فتحت مدينة بودا أبوابها للمنتصر فى الشهر التالى ۰ وتنازع على تاج 
لو بس کل هنالامبراطور فرديناند الأول وجون زابوليا أمير ترانسلفانيا* 
وبين المتنافسين اختار سلیمان أن یکون فى جانب الشخصبة الاقل Uta‏ 
والاسلس DUS‏ وهی زابولیا * وهکذا استول سلیمان على بودا بنفسه ۰ 
وفی عام ۱۵۲۹ - فیما بعد وجد نفسه على آبواب فینا فحاصرها فترة 
قصيرة قبل انسحابه الى عاصمة الجر» وقد كان هذا آخر حدود التوسع 
الشركى فى أواسط أوريا ٠‏ 


وفى نلك الاثناء كانت قوى العثمانيين البحرية المنظمة فى ازدياد € 
وبدأ السلطان سليمان يندخل مباشرة فى شئون الغرب البحرية 
والسياسية » فأرسل سفنا حربية تركية الى مياه بنس لتشترك ممع 
الأسطول الفرنسى فى تدعيم فر نسيس الأول ملك فر يسا ضد الامبراطور 
شارل الخامس ٠‏ وعين قرصانا محنکا من البرابرة هو خير الدين بربارسا 
أميرالا لبحريته ( أى قبودان باشا ) فهزم اندريا دوريا أميرال جنوه 
وكان على رأس قوة بحرية عظيمة ‏ حينما حاول المسيحيون النزول فى 


۱:۱ 


« الجزائر » عام ۱۵۶۱ ۰ وحينئذ تجراً الاتر ك على أن يدعو اضق فى 
التحكم فى البحر الأبيض المتوسط كله علانية مواجهين فى ذلك البندقية 
والفرسان البيض فى مالطة وحتى آل هابسبرج «*) ٠‏ ولكن لم يكنالحظ 
دائما حليف الأتراك فقد أخفقوا فى حروبهم لاخضاع مالطة فى ۰۱۵۹۵ 
وقد برجم هذا الاخفاق الى بطولة السيد العظيم جون دی لافالیت‌النادرة 
ثم برجم الى شجاعة فرسان القديس يوحنا ٠‏ ومن جهة أخرى استسلمت 
قبررص لسغن US y‏ الحربية عام ۱۵۷۰ * وفى تلك السنة بلغ التوسع 
التركى أقصى ما بلغته قوة الأثراك البحرية ٠‏ 


ونشبت معركة لبانتو فى السنة التالية وانتهت باغفاق العثمانيين ' 
فی خليج كورئثيا بين لبانتو وبتراس فى آکتوبر عام ۱۵۷۱ ۰ وكان 
الأسطول التركى يتكون من YVE‏ سفينة حربية تحمل ۰۰۰ره۲ من 
الرجال » ۲۵۰۰ من حرس السلطان نحت القيادة الشتر كه من الاميرال 
) فبودان باشا ) على محمد بك وباشاوات نجروبونتس » والاسكندرية 
وموانیء آخری ۰ وكان اسطول المسيحيين التحالف پتکون من ۱۰۹ 
سفيئة حربية من البندقية » ۰۰ من فيليب الثانی ملك اسبانیا ۰ VA‏ 
من جنوه ۰ ۱۲ من البابا بيوس العاشر » ۲ من فرسان مالطة » وبذاكان 
الحموع ۲۰۶ ۰ وکان الدفاع السیحی نحت 3263 جوان دی کاردونا 
الأسبانى » و کانت الع رکة الرئيسية تحت قيادة دون جوان النسوی » 
وکان الجناح الاپسر تحت قيادة بارباریجو من البندقية والجناح الأيمن 
نحت قيادة جيان اندریا دوريا من جنوه » آما دون الفارو دی بازان 
مرکیز سانتا كروز الاسسبانی ۰ فقد اتخذ موقفا صسلبا فى الوخرة 
ومعه سفن احتياطية على اس نداد AY‏ طواریء ۰ وکانت متاعب 
الآ تراك هی البداية فقد استوی العدو de‏ مائة وسبع وسبعین سفينة 


)*( ویطلق اسم Hapsburg g pule‏ على العائلة الحاكمة للنستا 
YYYY )‏ — ۱۹۱۸ ) » ولأسبانيا ( ۰-۱۵۱۹ ۱۷۰۰ )2 وللأمبراطورية 
الرومانية ( ۰-۱۶۳۸ ۱۸۰٦‏ ) ۰ كما یکتب هذا الاسم آحیانا aHbspurg‏ 


MEN 


حربية من سفنهم » كما أحرقت أو آغرقت خمس عشرة منیا ۰ وکان 
مجموع من ذبحوا أو غرقوا من الاتراك بين ۰۰۰ر.۲ و۰۰۰ر۲۰ ومنهم 
القبودان باشا على ۰ آما خسائر المسيحيين فقد وصلت الى اثنتى عشرة 
سفينة حربية » ۷۵۰۰ من الرجال ۰ وهکذا سلمت مياه البحر الابیض 
التوسط من السيطرة التركية الشاملة التی كان يمكن أن نقضی على 
البندقية نهائيا ٠‏ وفی القيقة ان حصار فينا فى عام ۱۵۲۹ عن طريق 
البر ومع ركة لبانتو فى عام ۱۵۷۱ عن طريق البحر قد حددت نهابة 
مناهضة الأتراك للصليبية وقمة التوسع العثمانى فى أوربا ٠‏ 


۱:۲ 


نظرة الى الاضی 


يتضح من العرض السابق أن فكرة الصليبية قد ظهرت فى آشکال 
متنوعة ٠‏ وعلى الدارس أن يحترس من أن يفسر معنى الصليبية تفسيرا 
واحدا من عصر الى عصر ٠‏ ففى بدايتها كانت الصليبية تسعى الىالايمان٠‏ 
ومن خلاله كانت الانسانية الغربية تسعی ال تحریر مدپدة بیت القدس 
الدنيوية بالسیف على حين كانت تتمنى سرا الوصول الى مدينة بيت 
القدس السماوية ٠‏ ولقد قبل الناس كلمات السيد المسيح كما ذكرها 
البشیر متى (*) حرفيا بحمل الصليب واتباعه ٠‏ كان على المسيحى المؤمن 
ol‏ يتبنى فكرة اطرب القدسه ٠‏ وان فكرة eH‏ الى ما وراء البحر e) p‏ 
باعتبارها أقصر طريق للخلاص ۰ وصار ذلك الطریق اللقة الطبيعية بين 
su‏ الناس المادية على الأرض وبين الحياة الأبدية * وهذا الرأى الاساسی 
فيما يتعلق بالموت والقيامة والدينونة كان يحكم العقول فى العصور 
الوسطى فى العالم كله مما أدى الى مولد ارب الصليبية الأولى ۰ وكان 
أن ارتبط هذان الجيشان فى الحركة بعقيدة جديدة أو تولد ایمان جديد 
( أو دين جديد ) ۰ وحيتما صاحب الجنود جيش الله LU‏ يؤمنون OU‏ 
من يسقط فى المعركة ينال تاج الشهداء dius‏ درجة عليا فى القدسية 
والسعادة الأبدية ٠‏ 


وبالرغم هن أنه من الخطأ الجسيم أن نهمل العامل الدينى فى تقدم 
المحاولات الصليبية فى عشرات السنين الثتالية فانه يتعين علينا أنندرك 
أنه بعد الفرصة العظيمة للاستيلاء على بيت المقدس والقبر المقدس عام 
25٠١59‏ بدأت الحوادث oma ARAS‏ اخسن تدريجحيا ۰ وحيئما انثهت 


5( انجيل متى ۱٩‏ : ۲۶ ۰ ۲۵ ۰ 


Yi 


ضوضاء ارب الصليبية الاو بتکوین مملكة بيت القدس اللاتينية ثم 
الوصول الى مرحلة ثانیه » أصبحت المرب القدسة خاضعة لنأثر حالات 
متعددة : سبباسية i Kuts‏ واقتصادية ٠‏ 


وقد نحركت الصليبية من نطاق التقوی الذی لا تشوبها شاثبة ال 
حقائق العالم وحالة من الحرب أصبحت أعدافها الدنيوية تزداد بدرسة 
ملحوظة . وكانت تلك الظاهرة ذات آثر فى جری التاریخ . ويمكننا ملاحظة 
ولمساعدة المسيحيين الشرقيين » قد انتهت بمأساة ٠‏ وذلك بان دفعت 
المسلمين الى أن يناهضوا الصليبية فيشنوا على المسيحيين جميعا حربا 
لا تعرف الهوادة ۰ والحقيقة » أن استيلاء المسلمين على الارض المقدسة 
قد انسع مجاله حتى شمل تخریب کل UYI‏ مسيحية فی‌متناول المسلمين٠‏ 


كذلك نرى أن حل الفرنجة للمسألة الشرقية فى العصور الوسطى 
oU‏ على آلفور حل المسلمين لها فى مظهر منامضة الصليبية * وهناك 
فرق حبوى بين الحلين وهو أن الحل الاخر ( مناهضة الصليبية ) قد 
برهن على أنه أكثر ثباتا وتحملا فى شئون العالم من الحل السابق له ٠‏ 
ويمكن ارجاع فشل المسيحية فى انجاز حل دائم عن طريق الصليبية 
وانتصار المسلمين المحقق الى آسباب كثيرة ٠‏ فعدم اتحاد الصفوف كان 
عاملا رئيسيا فى حلب الكوارث على قادة الصليب وقوانهم ٠‏ وكان هذا 
من آعراض تغير اتجاه الحياة السياسية والدينية فى أوربا المتغيرة ٠‏ ومن 
بين النتائج البارزة فى ذلك الوقت تصدع‌مفهوم حكم العالم بالامبراطورية 
والبابوية ونهضة ولايات جديدة متجمعة حول شخصيات ملكية لها 
ادراك متزاید طعنی M ib Jl‏ 


و eV‏ المشاكل الضاعفة فى الوطن وفی الكنيسة تلفتعقول الرجال 
عن الصليبية ۰ وبینما. كانت انجلترا وفر نسا مشتبكتين فى حروب XA‏ 
عام كانت الهيبة الامبراطورية فى هبوط مستمر فى كل من الانيا وآوربا 
الوسطى ولباردیا ٠‏ 


وقد اتقسمت ابطالیا الى جمهوریات مستقلة على نمط واحد » وکانت 
cog JM‏ مشتعلة بصفه دائمه فیما بینها ۰ وکان حدفهم الشترك هو 
حماية مصالهم التجارية فى آوربا وفی الخارج دون اهتمام كبير بآسباب 
دينية ۰ وآظهر Jei‏ البندقية هذا الاتجاه فى کلمة واضحة اتخذوها 
شعارا وهی « أن على کل مواطن من جمهورية سان مارك أن یکون‌فینیسیا 
T‏ بندقیا) آولا ثم مسیحیا بعدذلك» Siamo veneziani, poi Christiani‏ 


آما فى شبه جزبرة ايبيريا فقد ظهرت ظروف مختلفة كان Led‏ 
المواطنون السیحیون مشغولين باستمرار فى استرداد امدود التی‌جناها 
العرب ۰ وکانت الروب الصليبية الاسيانية معارك من أجل الحرية 
الوطنية ٠‏ ومذا موضوع مستقل يجب أن بترك حتی یعالج فى مکان 
| ۰ 


وربما كان ما حدث داخل‌الكنيسة آکثر خطرا بالنسبة لرجلالعصور 
الوسطی من هذه التطورات الخطيرة » فان الأسر البابلونی حيث كان 
اللوك الفرننسيون فى آفینون بجنوب فرنسا يسجنون البابوات لمدة 
سبعين سنه تقریبا ( ۰-۱۲۰۵ ۱۳۷۸ ) قد انتهی بالهوة العظيمةالساحقة 
للكنيسة فى الغرب ) ۱۳۷۸ - ۱8۰۹ ) ۰ ومن الصعب ادراك AIV‏ 
النظر المؤسف لاثنين أو XOU‏ من البابوات المتنافسين كل منهم بعرض 
بالاخر فى اجتماع شعبی من أجل خطف التاج البابوی ۰ وبهذا انحدرت 
هيبة الكنيسة التی كان لها كل التبجیل قبل ذلك فى تفكير العصور 
الوسطى ٠‏ ونتيجة لذلك تطورت الحركة المدونة باسم « حركة التوفيق » 
باعتبارها الوسيلة الوحيدة لاصلاح هذا الفساد ۰ وكان من الطبیعی أن 
تستحوذ بل تحتكر انتباه كل من الشعب والامارات فى أوربا الغربية . 
وكان ca tl‏ على المسيحية يكاد يطغى مده : فقد خرج جون ویکلیف 
۰ - ۱۳۸۶ ) فى انجلترا وجون هس ۱۳۹ - ۱۶۱۵ ) فى 
بوهیمیا والتف حولهما الكثيرون ۰ وبين تلك النذر والولات لم یکن‌عقل 
الشعب فى حالة يقبل معها الصلییبه ٠‏ 


۱۰۹ 


ولم تضف الکبریاه وعدم الاخلاص اللذان کانا پمیزان بعض 
الصليبيين شيئا إلى عدالة أهدافهم ۰ كما لم تجلب لهم نصرا دائما ۰ 
وقد کان ما اقترفه اللاتینیون فى الاسكندرية وهروبهم عند اقتراب قوات 
السلطان السلحة خير شاهد على روح الصلیبیین فى الفترات الاخبرة ٠‏ 
آما آکثر أعضاء تلك الحملة جدية أمثال اللك gna‏ الأول ومستشاره 
فيليب دی ميزبير والقاصد الرسولى بيتر توماس » فلم يسيئوا تفسير 
الاشارات التى تنذر بالسوء واعترفوا بالذنوب والخطايا التی كانيقترفها 
جنود الصليب ٠‏ 


وعلاوة على هذا كانت الجمهورياتالايطالية مشغولة بخطط سرية ضد 
جميع المحاولات الصليبية حق يكسبوا ود أعداء المسرحيين سميعا وخاصة فى 
العصور الوسطی ٠‏ اذ أن أية حرب مع المسلمين الذين يتحكمون فى چیع 
الطرق المؤدية الى الشرق كانت تؤدى الى كساد تجارتهم » وتقضى على 
مصادر ثرواتهم ٠‏ ولم یکونوا على استعداد للتضحية بمصالهم المادية 
من أجل الهدف النبيل تجاه الله co ls ٠‏ الصليبية الرابعة مثال حى 
لطمع كل الجماعات المشتركة فى تلك الطريمة العالمية » اذ أن كلا منها 
كان بود Jakl‏ على ها تمتلكه الأخرى ۰ وكان eum‏ البندقية وهی 
تسعى الى الحصول على الامتيازات التجارية بأى ثمن لاسساويه الا اشتراك 
جنوه فى تجارة العبيد مع المماليك اذ لم تشورع عن ذلك ولا احترمت 
قرارات البابا الذى كان يحرم تلك التجارة ٠‏ 


وزادت شخصية الفروسية الفرنسة المتعجرفة من المشكلات التى 
قابلت الأعمال المنظمة الجدية ضد عدو جبار ٠‏ وقد أدى هذا الى تدميرهم 
عند نیکوبولس حینما رفض الفرنسيون مقترحات سيجسموند الحكيمة 
والبعيدة النظر ونعلةوا بأمل واه فى الحصول على شرف الانتصار ذلك 
اليم لانفسهم * 


۱:۷ 


وعلاوة على كل ذلك علینا أن نتذکر أن الصليبيين کانوا بحاربون 
على أرض أجنبية e‏ وآن أسلحتهم وأساليبهم فى المرب لم تناسب البيئة 
الجديدة ٠‏ كانت دروعهم المربية الثقيلة تعوق حرية الحركة و تنهك‌قواهم 
فى ذلك الجو oU‏ على حين برهنت جيادهم الضخمة وخططهم الفاحئة 
على تفاهتها فى وجه الهجمات التى شنتها فروسية العدو الخفيفة af LE‏ 
وكان المسيحيون يعتقدون أنهم سوف يحاربون جماعات غير منظمة ۰ 
وكان ذلك الاعتقاد الخاطىء مصدرا لكثير من الأخطاء الكبيرة وسوء الط 
الذى صادفهم ٠‏ ففى مصر وتركيا آقام السلاطين جيوشا منظمة قوية 
GA‏ كانت الأولى من نوعها فى ناريخ العصور الوسطى ٠‏ فكانت جيوش 
المسلمين مكونة من رجال مهنتهم الوحيدة هی الحرب ٠‏ وكانوا مدربين على 
أحسن النظم العسكرية عند المماليك والعثمانيون » تميزهم الطاعة العمياء 
واتباع القوانين الصارمة ٠‏ وقد شننت فرق المسلمين هذه خليطالفرسان 
الغر بیین غير المتجانسين الذي کانوا پتبعون خططا قديمة+ وكانالمسلمون 
الحاربون مثل الصليبيين يؤمنون بأنهم یمارسون حربا مقدسه من أجل 
هدف مقدس ضد الکفار العتدین ۰ وکان اخلاصهم تجاه هذا الهدف de‏ 
الاجمال يفوق اخلاص المسيحيين ۰ وقد حاول مؤرخو العصور الوسطی 
فى كثير من المناسبات أن يجدوا الاعسذار لتاعب بنی وطنهم فى تفوق 
السلمين فى العدد ٠‏ ولم تبرهن الصفحات السابقة ‏ كما نحسب ‏ 
على وجهة النظس هذه ٠‏ إن السسلمین الوا النصر لا بالتفوق العددى 
بل بالخطة الأفضل s‏ والنظام الأدق » والقيادة الأعظم 2 والأخلاص 
الأكير ٠‏ 


ولقد آدی الانهبار c) Ww!‏ لهدف الصليبية فى الغرب الى آثار عميقة 
ف جرى الحوادث فى الشرق » وتركت مصر للقيام بالقيادة الكاملة للموقف 
فى الشرق . وأصبحت تركيا قوة أوربية بجانب كونها قوة آسيوية . وكانت 
مصر قد بدأت سلسلة من الاعمال المناهضة للصليبية عجلت سمقوط 
المالك المسيحية القريبة من حدودها ۰ وفى الحال اختفت آرمینیا من اطربطه 


۱:۸ 


كولاية مستقلة وآصبحت ولاية تابعة للمماليك » واضطر ملوك قبرص 
الضعفاء من اللوزيجنيين الى أداء جزية سنوية للسلاطن فى القاهرة 
بعد حکم جینس الثانی اللوزیجنی الذی جر الکوارث وراءه ۰ وفی تلك 
الأثناء كانت قوى العثمانيين قد امتدت امتدادا بعیدا فى قلب جنوب 
شرق أوربا ۰ وبعد أدرنه أصبحت بيزنطة عاص متهم ٠‏ وآل عرش 
قطن ال محمد الثانی « الفاتح » وخلفاله من عام ۱5۰۳ ۰ واستمر 
الأتراك فى عملية ادماج بقايا الحرس اللاتینی فى الورة وجزر الأرخبيل 
بنشاط لا يعرف الكلل ولا الملل ٠‏ وبمجرد أن توحدت انتصارات 
الامبراطورية الجديدة بدأ السلاطين تقدمهم الشمالى فى قلب شرقى أواسط 
آوربا حتی أبواب فينا ٠‏ وأخفق الصليبيون من نيكوبولس فى وقف ذلك 
التدفق الكاسح فى أولى مراحله ٠‏ وبذا بقيت المسألة الشرقية احدى 
العوامل الديناميكية فى سياسة أوربا خلال التاريخ الحديث ٠‏ واخيرا 
حينما سيطر العثمانیون على مصر والأرض المقدسة فى السنوات الأولى 
من القرن السادس عشر آصبح مصيرهم مرتبطا بنهضة الامبراطورية 
الاسلامية التی كان يحكمها فى وقت واحد كل من سلطان وخليفة ٠‏ 


وقد استعاد المحندون من أوربا الغربية ومن حمیع القارات ‏ قديمها 
وحديثها ب مدينة بيت المقدس قرب نهاية الحرب العالية الأولى ٠‏ وحارب 
السلمون والسیحیون معا فى كلا الجانبين لا من أجل الحصول على الأماكن 
المقدسة » ولکن ارب قامت أصلا من أجل انلزال الهزيمة بالأنراك 
وحلفائهم الأللان وكان التوافق بين ازدهار روح القومية فى قلب عرب 
الشرق الادنی الذين طال احتلال أراضيهم وبين قوى الغرب التى حاربت 
لانقاذ حياتها ضد الخطر الالانی ٠‏ واشترك الفريقان فى مطاردة آدت الى 
تحرير الارض المقدسة ۰ أما السبب القديم للحرب المقدسة فقد غاب 
فى قرون النسیان قبل دخول القوات المتحالفة المنتصرة الى بيت المقدس 
فى ۱۰ ديسمير عام ۱۹۱۷ ٠‏ 


MA 


heal‏ اخامس 
UAE LZ‏ 


يجب أن پنسپ النجاح الذی 4JU‏ اقتصاد العالم فى العصور الوسطی 
الى تطور التجارة والتبادل الدولى للبضائع بين الشرق والغرب » وهذا 
الاتحاه هو الذی آدی M‏ زيادة الدخل القومی فى بعض الناطق الى درج 
لم سبق لها مثیل ۰ والواقع أن مولد الانقلاب الاقتصادی فى العصور 
الوسطی لم يتم فى ظل عصر الاقطاع الزراعی الامد الذی ساد غرب آوربا 
عندئذ » وانما تم فى الحركة الدائمة للتجارة والصناعة التوارثة فى معظم 
دول شرق البحر الأبيض التوسط * واذا تأملنا خريطة العالم الاقتصادی 
فی العصور الوسطى بصورة dle‏ 2 وحدنا أن هناك ثلاثة أقسام ذات 
مراع اة اده ac‏ لجار ا poi dated‏ ]3:46 
الرومانية وفجر التاريخ الحديث ۰ وأول هذه الأقسام هو الامبراطورية 
البيزنطية التى تسلطت بتفوق على السوق AIUT‏ من القرن الخامس الميلادى 
Qu‏ آواخر القرن ee‏ ۰ و القسم الثانی هو النشاط العربى خلال 
آواسط العصور الوسطی من بداية القرن الثامن حتی نهاية القرن الادی 
عشر ٠‏ آما القسم الثالث فهو ما كان فى آواخر العصور الوسطی مر تبطا 
بنشأة التجارة فى جنوپ آوربا وتطور القوة البحرية و کذلك الصناعة 
فى كل من شمال bi‏ وحنوبها ٠‏ وكل od‏ الأقاليم والراحل — اذا 
أخذت الترئيب ‏ قدمت لنا مجموعة من الخصسائص تحكمت فى مجرى 
حوادث العصر gill‏ سادت فيه » ويجدر بنا أن ندرس هذه الخصائص 
لنعرف أصل التجارة فى العصور الوسطى مع اشارة خاصة الى الشرق 
الأوسط ٠‏ 


۷۱۵۰ 


LU‏ حلة الأول » مرحلة انهیار الامبراطوربة الرومانية النی آعقبها 
تدفق eed!‏ الى الغرب كان لها انعکاسات بعيدة الدی je‏ تقدم التجارة 
القديمة مع الشرق عبر البحر الابیض التوسط ۰ ورغم آنه قد يبدو سوء 
تقدیر للحقاثق أن ندعی أن التجارة الدولية النی انتعشت فى ظل السلام 
الرومانی قد انقرضت بعد غزوات الهمج فانه لیس هناك شك فى أن تدفق 
التجارة فى سلام عبر البحر قد توقف موّقتا عند بداية العصور الوسطی . 
فبمحرد عودة السلام وشيوع الأمن والاستقرار ال حد ما » استو نفت 
العاملات ولکن بمعدلات متخفضة الى درجة كبيرة ٠‏ وبمعنی آخر تعرضت 
التجارة الدولية لضربة کادت تکون قاضية نتيجة لتلك الروب لكنها 
لم تنفرض کل الانقراض من غرب آوربا ٠‏ 


وفى الوقت نفسه كان فى استمرار الامبراطورية البيزنطية مجال آخر 
لبعض الضعف الذی آصاب التحارة الغربية » وانتقل مركز الثقل من روما 
الى القسطنطينية ۰ فموقعها الجغرافى المتاز من حيث امکان الوصول اليها 
من أى قارات العالم القدیم الثلاث سواء عن طريق البر أو البحر الى الشرق 
الاقصی والاوسط والادنی ٠‏ و کذلك الى شمال وغرب آوربا * کل ذلك جعل 
من العاصمة البیز نطية موقعا طبیعیا حيث كان يلتقى النجار من کل البلاد 
تقریبا ٠‏ ولیس هناك دلیل أكبر على انتقال مركز التجارة إلى الامبراطورية 
البيزنطية فى العصور الوسطی ۰ من أن العملة الذهبية الشرقية للدولة 
الرومانية النومسما nomisma‏ حلت محل العملة الذهبية الغربية AJ‏ )4 
الرومانیة » سلیدس soldius e‏ کأساس للتعامل المالى » و کوسيلة للتبادل 
التجاری فى آوربا والشرق ٠‏ 

وتدفقت البضائم من کل مکان الى آسواق القسطنطينية ۰ فقد جاء 
الحرير والاوانی الصينية ) بورسلان ) من الصين » وجاءت الواهر والتوابل 
من الهند » والسجاد من بلاد الفرس « واللآلىء من الخليج Ze"‏ والعاح 
والأبنوس من افريقيا » والنسيج والحبوب من مصر e‏ والزجاج والصلب 
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من سوريا » والفراء والعنبر من روسیا » والصنوعات اطلدية من مراكش » 
وكذلك الارقاء من كل لون وشکل من کل بقعة من بقاع العالم ؛ کل ذلك 
تدفق الى المدينة العظيمة سلعا للبیم والتجارة ٠‏ وال جانب ذلك تطورت 
صناعات متعددة فى النطقة حتی أن الفنانین والمتازین من أصحاب الرف 
فى البلاد المجاورة وجدوا لهم مكانا فى العاصمة الفنية ٠‏ وکان الهرة 
من الصناع يقومون بصناعة العطور » والملابس المزركشة والذهبة من 
البروكار وكذلك ملاسى الكهنة والحفر فى العاج وأعمال الموزايكو » وكذلك 
قام صناع آخرون بنحت الأحجار وتشكيلها » وبصنم المجوهرات والطلاء 
بالميناء فى الذهب والفضة ۰ وعمل الصلبان وتجليد الكتب وكل آنواع 
السلع الفاخرة ٠‏ وتوافر ذلك كله فى القسطنطينية حيث كان يهرع أثرياء 
العالم للشراء ٠‏ 33655 على ذلك كانت الدولة البیز نطبة قد وضعت قواعد 
وقوانين لتنظيم التجارة والصناعة تحمى البائع والشستری وحقوق 
الامبراطورية ٠‏ وقد كان كتاب عنوانه « رئيس المقاطعة » Book of the‏ 
Prefect‏ فى القرن التاسع يتضمن مجموعة من القوانين الدقيقة التى تنظم 
آسواق التحارة والحقوق والواجبات الخاصة بالصناع المنتجين والتحار 
والمقرضين ورجال البنوك ۰ وکانت قوانینه ماخسوذة من کتاب عنوانه 
» كتاب المدير Book of hte Intendant‏ رالکتاب العربی « کتاب الحسبة » 
الذی كان مشهورا فیما بعد فى الامبراطورية الاسلامية لتنظيم السوق 
وحکم الناس ٠‏ ولم تتصف التنظیمات البيزنطية دائما بقواعد الاتزان 
والعدالة , ورغم ذلك فان سياسة التجارة الامبراطورية التى انتهحت 
أسلوب الاغتصاب لم تكن تسکل عائقا كبيرا للتجارة » واستمرت 
القسطنطينية الدينة الأولى فى العالم المسيحى وندا لبغداد والقاهرة 
فى الامبراطورية الاسلامية خلال تلك الفترة ٠‏ 


أما فى غرب أوربا فقد أدى ثبات مركز الدول الجديدة منها الى تثبيت 
نظام اجتماعى d‏ را يعتمد على تملك الأراضى الزراعية 5 ومع آن )2 
لم تكن محرمة الا أن السلطات الدينية فى عصر الايمان اعترضت عليها 


۱۰ 


باعتبارها صورة آخری للربا الفاحش ۰ واقتصرت العاملات التحارية 
المحلية فى غرب آوربا على نظام القايضة البدائى فى السلع الضرورية » 
ولم يكن للنقود مکان هام ان لم پنعدم فى هذه العاملات نتيجة لندرتها 
الشسدیدة ٠‏ وطوال عهد الميروفيجيين والکارولینجیین تضاءلت التجارة 
الدولية الى حد آکثر من التجارة الداخلية اذ اقتصرت على المقايضة على بعض 
السلع الشرقية الخفيفة التى كان يجلبها الى الغرب بعض أفراد من السوريين 
واليهود ۰ وکان للسوریسن ب وهم سلالة الفينيقيين القدامى ‏ مهارة 
m‏ عظيمة » وكانت التحارة مهنتهم الأساسسة من قد یم الزمان d‏ 
أما البهود ‏ الذين کانو! دائما محرومين من تملك الأراضى ; c]‏ — 
فقد تشئتوا Qe‏ کل آمم الشرق والغرب pena‏ عمل التجارة والتعامل 
الصرفی من دولة الى آخری ۰ وفی اللغة اللاتبنية فى العصور الوسطی 
آصبح التعبير « تاجر » مرادفا لكلمة « پهودی € ٠‏ 


ومع ذلك فمن Vall‏ أن نبالغ فى تقدير الدور الذی لعبه التجار فى 
هذا الجتیع البکر فى العصور الوسطی ۰ فالاسواق كانت قليلة بعیدا 
بعضها عن بعض » ولم يكن الافراد ذو القدرة الشرائية الحقيقية الا أقلية 
فى غرب آوربا ۰ و کادت الدن الرومانية تختفی ونحل محلها فری زراعية 
صغيرة واقطاعیات ۰ وکان هناك طرق شقها الرومان قديما ساعدت سائقى 
المركبات من الرومان وكذلك الكتائب الرومانية على الانتقال بسرعة 
بين حدود الامبراطورية من طرف الى طرف ٠‏ ولكن هذه الطرق كانت 
قد اندثرت ولم يبق منها سوى ما لا نكاد تصلح الا لسير الیوانات JUSI‏ 
والخيول بأحمالها المحدودة » أما الجسور فقد سائت حالتها وأصابها 
الانهيار ۰ وكان السفر محفوفا بالخاطر وكانت الغابات ملآى باللصوص ٠‏ 
وال جانب كل هذه المصاعب كانت الاسستثمارات تتضاءل نتيجة للقيود 
المالية فى تلك الفترة منذ اختفت العملة الذهبية الرومانية وحلت محلها 
العملة الفضية التى سكها الكارولنجيون بكميات محدودة ٠‏ أما انتعاش 
الحباة فى المدينة وكذلك انتعاش الصناعة والتجارة فى أوردا فقد نم فى 
عصور متاأخرة بعد ذلك العصر ٠‏ 


lov 


والمرحلة الثانية من قصة التجارة فى العصور الوسطی ترتبط بغزو 
العرب لشو اطیء الشرق فى آسيا ء و کذلك سواحل شمال افریقیا فى 
القرن السابع ٠‏ وقد شهد القرن الثامن امتداد السيطرة العربية عبر 
الساحل الغربى للبحر الترانی بما لهذا الامتداد من آثار خطيرة de‏ 
تجارة البحر الأبيض التوسط ٠‏ فقد احتل اسبانيا فى عام ۱۷۱۱ طارق 
ابن زياد الذى خلد اسمه بجبل Öb‏ بعد أن هزم رودرك الفيسيغوثى ٠‏ 
وق القرن الثامن أيضا زاد العرب من غاراتهم على جزر البحر الأبيض 
المتوسط الشرقية والغربية ٠‏ فمنذ 14۸ - VOY‏ بدآنا نسمع بغزو قبرص 
ورودس واحتلالهما ٠‏ وفى ۷۱۷ - ۷۱۸ احتل السلمون السوريون 
حز برة رودس ثم خضعت قبرص واستسلمت لهم بعد ذلك فى منتصف 
القرن نفسه ؛ واحتل الامویون الذین کانوا یحکمون اسبانيا جزر بلیار 
عام ۸ ۰ آما کورسیکا وسردینیا اللتان قاومتا الجنود السلمین فقد 
احتلهما أخيرا الاغالبة Aghlabids‏ عام ۸۰۹ .وكان الاقتصار الاستراتيجى 
على صقلية بطیتا برغم اتصال العمليات الربية منذ ۸۲۷ الى ٩۰۲‏ تقريبا 
حين أخضع الأغالبة کل الجزيرة lae‏ قلعة واحدة حى Tabrmina‏ دمن 
قواعد صقلية قامت القوات الاسلامية بغارات متقطعة على ابطاليا ٠‏ ففى 
عامى AM‏ ۰ ۸۷۲ هاجمت جايتا وسالرنو على التوالى ٠‏ وكذلك اقتحمت 
بلاد وسط ایطالیا وأغارت عليها حتی حدود روما نفسها وكان على البابا 
حون الثامن ) ۸۸۲-۸۷۲ ) أن بشتری سلام حدوده المهددة ob‏ يدفع 
۰ ره قطعة فضية )١(‏ للعدو ۰ ومع ذلك فان بیزا — التى تقع فى 
JU tI‏ تعرضت للاغارة خلال عام ٩۳۵‏ واستطاعت قواعد السسلمین 
القوية فى بارى (Y)‏ « وتارنم (Y)‏ أن تمنع الحركة البحرية الى خارج 
بحر الادرياتيك ٠‏ 


, غير معلومة القيمة‎ Mancusi استخدمت عملة اسمها مانكوى‎ (V) 
' شلنات‎ ٦ ولكنها نقلت الى انجلترا وقدرت فيما بعد بما يساوى‎ 

۰ مدينة فى جنوب شرق ايطاليا‎ (Y) 

(X)‏ نعرف الآن باسم ترنتو فى جنوب شرق ايطاليا وسمى خلیج 
ترنتو نسبة لها ٠‏ 


١6 


وهكذا آصبح البحر الأبيض التوسط كله بحيرة عربية مغلقة فى 
وجه السفن الممسيحية لكل الأغراض العملية » ولكنها كانت مفتوحة 
للتجارة لكل البلاد التى تخضم كم العرب ۰ وكذلك كان لذلك JUT‏ 
متأرجحة فى مجال الاقتصاد والصناعة العربية ٠‏ فان الامتداد الهائل 
للامبراطورية العربية من سمرقند فى بلاد الثر کستان ولاهور فى وادی 
نهر السند g‏ فى شمال غرب الهند p‏ من جهة والأطلسى واسبانيا من 
جهة أخرى أدى الى ازدياد القوة التجارية بدرجة كبيرة ٠‏ وكان المسلمون 
بعكس المسيحيين فى غرب آوربا يقدرون التجارة ويضعونها فى Ww‏ 
علية ٠‏ بل لقد ورد فى الآثار الاسلامية )١(‏ أن الله يبارك للمؤمن فى 
ثلاث , الزراعة و ثر ببه الأغنام والتحارة كلها على حد سو!ء » ولسس 
dui‏ شك أن التجار العرب ذهبوا الى القسطنطينية وشاهدوا عظمة ثرونها 
التجار بة المذهلة ؛ وکان من الطبیعی أن سحثوا لانفسهم عن نصیب من 
هذه التحارة العظيمة ۰ وبمرور الوقت آخذت الدن الاسلامية (Ma‏ بغداد 
والقاهرة وقرطبة نحتل ندريجيا مكانة الفسطنطينية ٠‏ وكانت الطرق 
الرئيسسية للتجارة من الشرق برا وبحرا ؛ اما أن تنتهی أو ثمر عبر 
أراض خاضعة للحكم العربى ٠‏ فقد كانت السفن المحملة بالسلع الفنية 
من الهند ترسو على الشواطیء العربية فى الخليج الفارسى والبحر الاحمر 
على حين كانت القوافل من آلاف الأبل تعبر قارة آسسيا من الصين الى 
الحدود الشاسعة للامبراطورية العربية ٠‏ وكانت الحدود العربية تلامس 
بحر قزوين والبحر الأسود اللذين UU‏ يفتحان الطريق الى شمال روسیا 
وغربها وشرقى وسط أوربا ٠‏ وقبل نهاية القرن السایع سك العرب 
عملتهم وظهر الدينار (۲) الذهبى والدرهم (Y)‏ الفضى لينافسا العملة 


٠ ترجمت هذه العبارة بتصرف من المراجع‎ )١( 

(Y)‏ الكلمة OW)‏ مستقه من اللفظ الرومانى «دناريوس» والذی 
کان بساوی ۱ من i‏ الفضی ۰ وظل ذلك حتى حكم ثيرو وبعدها 
تغارت قيمته ۰ آما الدینار العر بی فهو عملة ذهبية لها نفس وزن الدرهم 
من الفضة آی ١١ر٣‏ جم وساوی diem‏ ١۷ر٤‏ دولار ۰ 

(Y)‏ ) الدرهم ) تحر یف الکلمة الیو AV‏ « الدراخبا »4 ویزن ۱۱ر۲؟ 
جم ویساوی حوالی ۸ سنت ٠‏ 
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البيز نطية » النومسسما « فى المعاملات الدولية ٠‏ وکان الخلفاء یکرمون 
التجار فوضعوا من أجلهم قواعد الأمن الشددة على الطريق ليضمنوا سير 
التحارة فى طمأنيئة وسلام * 


ومن القرن التاسع بدأت الأعمال التجارية فى العالم نتجه الى مركز 
الامبراطورية العربية فنتج عن ذلك ثراء واضح لم يكن يخطر على العقل 
لكل من التاجر والدولة ٠‏ وفى القرن العاشر سجل المؤإرخون أرقاما 
خيالية تمثل الثروة والتقدم فى بلاد الخلافة وشرقها وغربها فقد قدر دخل 
التجارة فى مدن حلب ودمشق وبيت المقدس فى سوريا فى عام ٩۰۸‏ 
ls‏ يقرب من ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ دینار ذهب 2 أى ما يعادل ۰۰۰ر۰۰هر٩‏ 
دولار ذهب » دون أن تتأثر بانجاهات التضخم التى نعرفها فى العصر 
الحديث € ويجب ألا ننسى القوة الشرائية 9( العالية للنقود فى ذلك 
الوقت ٠‏ وفى مصر استطاع الحاكم من أسرة ابن طولون أن يجمع قدرا 
ممائلا من ضرائب تبادل التحارة فى نفس الوقت ٠ Lo AP‏ وكلما انجهنا 
غربا وصل الثراء الى درجة خيالية فى الاندلس حیث يؤكد الرحالة 
ابن حوقل ( ٩۷١‏ ) ان الخلافة الأموية فى قرطبة ثحت حكم عبد الرحمن 
الثالث استطاعت أن تحقق دخلا بساوی ٠.٠٠ر٠٠5٠ر١٠‏ دينار ذهب 
( حوالى ٠٠٠ر٠٠٠رة؟‏ دولار ذهب فى العصر الحديث ) من تجارة الذهب 
السودانی الذى كانت القوافل تحمله الى سیجلماسا dis‏ مراکش فى 
الفترة من ٩۱۲‏ الى 10١‏ ويقول الولف نفسه أنه بيئما كان فى واحة 
مدينة انداجوشت QUI‏ لقع de‏ مسافة رحلة ka ١5‏ شمال UU‏ فى 
القارة الافريقية السوداء ب رأى المؤلف شیکا ر( وهی الكلمة العربية 
صك ) بمبلغ ۰۰۰ر۶۲ دينار محولا الى تاجر من سيجلماسا ۰ 

ولتقدير مدى توسعالتجارة الاسلامية يكفى أن نتبع انتصارات 

(*) من الصعب تقدير القوة الشرائية للنقود فى العصور الوسطی 
اذ آنها كانت تتوقف على درجة نقاء المعدن المستخدم و کذلث بالنسبة 
Aa' UN‏ 


Yo" 


الدینار العربی كوسيلة للتعامل فى تداوله عبر العالم فى العصور 
الوسطى ۰ وقد كشفت بعض الفریات الحديثة فى مناطق كثيرة عن وجود 
كميات هائلة من العملات العربية فى روسيا وفنلندا » والبلاد 
الاسكندنافية والبلقان » بل ان هناك أمثلة متفرقة وجدت فى مناطق 
بعيدة مثل بريطانيا وايسلندا ٠‏ وكانت غالبية العملة تحمل تاريخا بقع 
فى الفثرة ما بين نهاية القرن السابع الى القرن الحادى عشر ۰ وهناك 
العملة الذهبية التى سكها أفا Offa‏ ملك ميرشيا VoV) (*) Mercia‏ — 
15 ) وكانت تحمل اسمه ( الملك آنا ( Offa Rex‏ محفورا من اليمين 
الى الیسار على حسب الكتابة العربية فى جهة وتحمل حفرا عربيا على 
الناحية الأخرى » وهذه العملة تقليد واضح للدينار العربى مما يدل 
على نفوذ العرب فى التجارة والاقتصاد فى ذلك العصر ٠‏ 


واستمر تقدم العرب بلا منافس حتى دخول النورمانديين الى ايطاليا 
والبحر الأبيض المتوسط فى النصف الثانی من القرن الحادى عشر € 
وكذلك حتى نشوب الحرب الصليبية الأولى عام ۱۰۹ التى بدأت المرحلة 
الثالثة فى تاريخ التجارة ۰ وقد كان النورمانديون مجموعة من الحجاج 
عملوا جنودا مرتزقة تحت قيادة قائد بيزنطى اسمه جورج مانياكس فى 
co‏ ضد المسلمين ۰ ثم نزلوا أخيرا الى جنوب ايطاليا کفراصنه وقرروا 
اقامة مملكة منتهزين فرصة الفوضى السائدة عندئذ ٠‏ ثم آسروا البابا 
ليو التاسع عام ۱۰۵۳ ۰ وخدموا نحت امرة بابا آخر هو نيكولاس الثانی 
فى عام ۱۰۵۹ ۰ كما آنقذوا جريجورى السابع من روما عندما هاجم 
المدينة مجموعة Wha‏ من الرحل عام ٠ ٠١85‏ 


وهناك اسمان ظاهران معروفان لشقيقين من النورمانديين فى هذه 
الفثرة وهما روبرت حوسکارد ( لاه١٠  ٠١86‏ ) دون أبوليا وروجر 


(*) قامت هذه الدولة فى وسط انجلترا وكانت ملكة انجلوسکسونبة 
( المترجم ) ۰ 


YoV 


الأول فى صقلية ( ٠١5١‏ ۱۱۰۱ ) فبینما ركز الأول جهده فى استثصال 
كل من النفوذ البيزنطى والاسلامى من جنوب ايطاليا » كرس الثانی نفسه 
ليحل محل الأمير العربى فى صقلية » وكذلك بدأت قصة المملكة الجديدة ٠‏ 
فاسثيلاء روبرت على باری عام ۱۰۷۱ أكد حكمه فى جمیم البقاع فى 
أبوليا ؛ وفى العام التالى احتل روجر الجزيرة كلها بسساعدة أخيه بالرمو 
فى صقلية وتم اغضاعها عام ۱۰۹۱ ۰ وكان ذلك دلالة على عودة المسيحية 
بالتدريج إلى حوض البحر الأبيض المتوسط , واستمرت صقلية طريقا 
للتجارة الاسلامية والمسيحية t‏ وفى الوقت نفسه آغار الصليبيون فى 
co‏ الصليبية الآولى لفتح الطريق الى الشرق وآسهم النورماندبون 
اسهاما كبيرا فى قيادة حركة اطرب المقدسة وكان بوهمند (pl‏ روبرت 
جويسسكارد وآخوه روجر مع تانكرد وآخرون من بين الأوائل الذين 
اسهموا فى الهدف الدید ٠‏ 


وبهذه الحوادث الطارئة تأثر مجرى التحارة فى العصور الوسطى 
Dou‏ كبيرا لا يمكن تقديره ۰ فقد كان ذلك علامة على عودة انتعاش 'نجارة 
أوربا مع الشرق ووصل نموها التدريجى أخيرا الى درجة لا مثيل لها 
فى التاریخ الآوربى ۰ اذ امتدت وانسعت وتوغلت أساطيل النندقية 
وجنوه والوحدات التحارية الأخرى والدن التجارية فى ابطالیا وجنوب 
البحر الابیض التوسط حنى نفى بالحاجات اللحة لنقل الاعداد التزایدة 
للصلیبیین من آوربا ۰ وفی الوقت نفسه جاء استثناف التجارة مع الشرق 
نتيجة طبيعية للحروب الصليبية لأن التجار الأوربيين کانوا اما أن 
يصاحبوا البعثات المختلفة واما أن بتبعوها ویفتحوا أسواقا جديدة 
فى كل میناء يئم فتحه فى الشرق ٠‏ 

وبرغم أن الاتصال المباشر بين الشرق والغرب بدأ عن طريق veu‏ 
فانه كان مقدرا له أن يخضع لطريق السلام فى مجالى التجارة والثقافة ٠‏ 
فقد تم اخضاع القراصنة العرب أو على الأقل أوقفت هجماتهم عندما 
استعيدت جزائر ساردينيا عام ۲ وكورسيكا عام ۱۰۹۱ وصقلية 


١م‎ 


فى ۸ - ۱۰۹۰ € وكانت هذه تستخدم کقواعد وخلایا مر بحة لسفن 
Coo‏ هن عمال sosta Ou I‏ 


کل ذلك آدی الى ازدهار بعید الدی فى الدن التجارية 2 كما آدی 
الى نهضة الحتمعات فى جنوب آوربا  »‏ وکذلك الى اقامة اتحادات تجاربة 
فى الشسمال لتوزیم السلع عبر آوربا ۰ وکانت البندقية وجنوه وبیزا 
على راس هذه الدن فى شمال ایطالیا ۰ آما اتحاد مپلانو الذی ضم مدن 
سهل لباردیا الأخری مثل برجامو » وبرشه » وکریما » فقد قام ساسا 
لمعارضة الامبراطور فردريك بربارت ولکنه لعب دورا اقتصاديا فى 
النهضة التجارية ۰ وفی جنوب ایطالیا انتعشت نابولى » وسالر نو » 
وآمالفی » وباری على حين اکتسبت بالرمو فى جزيرة صقلیة موقعا بارز 
الاهمیة ۰ وفی فرنسا بلغت مرسیلیا » ومونبليية وناربون مبلغ الشهرة 
فى تاريخ متأخر وكذلك برشلونة ٠‏ وکتالوفیا فى شمال اسبانیا ٠‏ 


وق الداخل تكون اتحاد الهانسيتك )*( لنهضة التجارة . فقد 
أنشأت لوبك وهامبورج اتحاد التجارة الألانی (ويسمى أحيانا البلطيقى) 
فى القرن الثالت عشر » وسرعان ما انضم اليه بريمن وكولن ودورتموند › 
ودانزج البعيدة » ووصل الذروة فى أهميته السياشية والاقتصادبة 
قرب نهاية القرن الرابم عشر وبداية القرن الخامس عشر ۰ وکان يمتلك 
عدة مراکز تجارية ومصانح عديدة فى الدن الهامة فى آوربا , وخاصة 
فى بروجز [ فى شمال غرب بلجیکا ] » لندن » وبرجن [ فى جنوب غرب 
النرويج ع » وفوفجورد [ كانت عاصمة سابقة لروسیا ع ۰ وقد تخصص 
اتحاد الفلمتكيين فى لندن تحت رياسة بروجز فى QM ied‏ 
الانجليزية وتوزيعها ؛ وكانت المدن المشتركة فيه أساسا هی بروجرز » 
وانتورب [ مقاطعة فى شمال بلجيكا ع » وكاليه » ودوردرخت [ فى جنوب 
هولنده ح — ومن الأمثلة الأخرى اتحاد صرابيا واتحاد الراين اللذين 
كان نشاطهما اقتصاديا أكثر منه سیاسیا بعکس الاتحاد البلطيقى ٠‏ 


7 فى العصور الوسطى‎ ne اسم نقابة‎ e 
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وك کرادت سار عابت تسعد il erba‏ 
ااا aute oc Ir do‏ روا ت لبيدقية ayer Meet‏ 
للتعامل مع المركز النجاری فى سوريا ومصر فى الشرق » احتکرت جنوا 
العاملات مع شمال افريقيا والبحر الأسود حيث كانت حكومة جنوا 
[ الكوميون ۲ تمتلك مستعمرات هامة فى Caffa GU‏ فى القرم » وتانا 
على شاطىء بحر آزوف [ المتصل بالبحر الأسود ع ٠‏ 


واحتلت قبرص كذلك مركزا بالغ الأهمية فى ظل الملوك o‏ من 
اسرة اللوزجنيين فاصبحت فاماجوستا تضارع آغنی مدن حوض البح 
الأبيض التوسط وأكثرها رخاء ٠‏ ویمدنا لیونتوس مکاریوس موّرخ 
قبررص فى القرن الرابع عشر » بأمئلة على عظمة الثروة التی جمعها التجار 
فى نلك الجزيرة من التجارة الدولية ۰ ويدل الرسم البیانی لثروة آخوین 
نسطوريين هما : سير فرانسس € وسير نیکولاس » فى عهد بیتر الأول 
اللوزحنی ( ۱۳۵۹ - ۱۳۸۹ ) على عظمة ثرائهما « والثروة التى كانت 
لدیهما تفوق قدرتی على الوصف لان سفن التجار اسسحیین التى جاءت 
من الغرب لم تكن لنجرو على القيام بمعاملاتها التجارية الا فى قبرص € 
كما كانت کل التجارة من سوريا نتم فى قبرص ۰ وازدحمت الوانیه 
القبرصية بالسفن من البندقية » وجنوه » وفلورنس ۰ وبيزا » و کانالونیا 
وكل البلاد الغربية » حيث كانت تحمل بالتوابل وکل السلم للأسواق 
الأوربية ٠‏ وقد شید سير فرائسس كئيسة نسطورية فى فاماجوستا من 
ماله الخاص ففى يوم واحد ومن صفقة واحدة اسستطاع ان يكسب 
۰« قطعة ذهبية أرسل منها ٠٠٠ر١٠قطعة‏ هدية للملك بيتر الأول٠‏ 
واستطاع تاجر آخر من الجزيرة هو ستيفند اللوزجنی فى رحلة واحدة 
مع ثلاث سفن من سوريا الى قبرص أن يحقق ربحا هائلا بستطیع بشلث 
هذا الربح أن يبنى مثل کنیستی القديس بیتر والقدیس بول فى 
فاماجوستا + وكان ثراء قبرص سبيا فى أن تصبح فى النهاية فريسة 
لا للمسلميل فحسب ١‏ أولئك الذين اعتقلوا الملك جيتس الثانى فىموقعة 
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کروکیتیا عام ١51571‏ ۰ بل كذلك للمسيحيين الذین حسدوا قبرص عل 
ثراء آسوافها * وفی bladi‏ احتل آهل جنوا فاماحوستا عام ۱۳۸۲ 
ثم تبعهم آهل البندقية الذین ضموا الزيرة كلها الیهم عام ۱۸۹ ۰ 


وظلت الامبراطورية اليونانية فى القسطنطينية وتر بیزند [ شسمی 
الیوم طرابيزون ع « والدن الارمنية فى آسسا الصغری غورا بحر يةهامة 
تأوى البها سفن العالم السیحی الغربى الى أن فقدت استقلالها ٠‏ 
وساعدت نقا نض المرب ‌الصليبية الرابعة التی‌انتهت با نهیار الامبر اطوربة 
المیز نطية عام ۱۲۰۶ على £l‏ فى تبادل التحارة الأوربية مع المدن 
الرئيسية اللانينية الجديدة فى بحر ايجه ۰ واقترح محبو الدعاية مثل 
مارینو سانودو TJ P‏ حص ار بحری على التسواطىء الصر i‏ 
والسورية خنق تحارة الماليك مع الغرب ولتحویل مجراها الى الراکز 
الأوربية السابقة ۰ لکن الشروع فشل فشلا ذریعا لأن البابا الذی بارك 
الشروع وهدد من پعارضه بالطرد من الكنيسة عاد وأصدر عفوا برفع 
الحظر على تجارة البندفية مع مصر ۰ 


ولا ترجم سرعة انهيار التجارة فى البحر الأبيض التوسط الى 
مشروعات الدعاية أو قرارات البابا ولکنها ترجح الى أسباب آعمق‌وظروف 
تاريخية مرت بالعالم ۰ والغریب فى الأمر أنه برغم اختفاء مملکة بيت 
القدس اللانينية من الأراضى القدسة فى ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ 2 والغارات 
المسيحية التعاقبه على البلاد الاسلامية مثل الهجوم على الاسکندرية عام 
۵ والغارة على الهدية عام ۱۳۹۰ ۰ فان التجارة الأوربية مع الشرق 
استقرت وانتعشت طوال القرن الرابع عشر وفترة مديدة من القرن 
الخامس عشر ۰ ولم بحدث التغییر فى مجرى تحارة البحر الأبيض المتوسط 
وانحرافه عن مصر وسوریا الا فى تاريخ متأخر ٠‏ 
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الطرق والنقل 


كثيرا ما كانت حضارة الرومان تقاس بعظمة طرقهم التی رصفت 
با لحجر » وربطت بين جمیع آجزاء الامبراطورية الهامة و الاستراتيجية e‏ 
وکانت الطرق Lilo‏ موضع دعاية وعناية حتی نظل فى حالة جيدة ۰ 
و کان هناك o sud‏ عبر الاأنهار لضمان الاتصال السريع الستمر عسکر یا 
أو مدنيا ۰ فاذا قسنا طرق العصور الوسطی على هذا الستوی القدیم فان 
العالم فى العصور الوسطی وخاصة وربا كان يعانى نقصا خطيرا ۰ فعندما 
قامت ممالك الهمج الديدة انهارت الطرق الرومانية ووصلت الى JU‏ 
برتى لها من التدهور ۰ فقد انحدرت الطرق فى العصور الوسطی الى أن 
أصبحت مجرد ممثى للخیول مغطاة اما بالتراب أو بالطن وملای بالعواثق» 
تحف بها الاخطار من الحيوانات الفترسة أو من قطاع الطرق « وقد كان 
التاجر فى العصور الوسطی يسمى « ذا القدم الترب  »‏ لانه OU‏ بقوم 
برحلاته عادة فى فصل الصيف وما فيه من Ui‏ 4 لیتحنب قسوة الشتاء؛ 
رحتی طرق القوافل التی كانت عبر آسیا وافريقيا كانت أفضل Q^‏ 
الطرق الأوربية ۰ ففی الشرق » كان الجمل سفينة الصحراء » و کانت 
الخيل تستخدم فى السفر وفی نقل البرید ٠‏ آما فى الغرب فکان‌استخدام 
البغال والخيل والعربة ذات العجلتين هو طریق نقل التجارة ۰ وکان 
استعمال الرکیات ذات الأربع عجلات مقصورا على الدن فى القاطعات 
الزراعیة الواسعة لقطع مسافات قصيرة فى شوارع ممهدة ۰ وفوق ذلك 
فان تکالیف استعمال المركبة كان بعادل الربح الذی ينتج من AX‏ 
فدادین زراعية الى خمسة OU e‏ البغل يحمل من ۲۰۰ الى 2۰۰ رطل 
و يقطع مسافة من ۱۵ الى ۵ ميلا فى اليوم ٠‏ و کانت تکالیف وسائل 
الواصلات هذه تبلغ الضعف أو آکثر باضافة الضرائب المحلية ۰ ومثال 
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ذلك ضريبة اللح التی فرضها اقطاعیو الارض عند کل Maxi‏ من الطرق 
من ولاية الى آخری ۰ وکانت الطرق الرئيسية فى أوربا فى العصور 
الوسطی محصورة بي الدن التجارية الکبری والاماکن الشسهرة باسواقها 
ومعارضها مثل سانت دنیس بالقرب من باریس » بروجز » یبرز » ليل 
فى بلاد الفلاندر » لاجئى وبارسير أوب فى شانیانی ] احدی مقاطعات 
شمال شرق فرنسا ع » سانت أبول فى بروفنس € ومثيلاتها ۰ 


والحركة الدولية للتجارة فى العصور الوسطى + نلك التى كانت 
مستحيلة حنی نهاية القرن العاشر ء بدأت متواضعة فى القرن الحادى 
عشر وانتشرت فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر نتيجة للتسهيلات 
التى قدمتها الحانات والاصطبلات على طول الطريق ٠‏ وأهم من ذلك بناء 
الكبارى عبر المسايل المائية 3 i‏ آواخر العصور الوسطی ظهر تمجموعة 
الرهبان فى نظام حدید اسمه«ا خوان‌الکباری»۲00067۳5ظ Order of Bridge‏ 
وكان عهدهم يتضمن الحفاظ على هذه الوسائل الحيوية للمواصلات 
وصيانتها فى حالة جيدة من أجل الاستخدام العام ٠‏ ومن الكبارى التى 
اشتهرت فى العصور الوسطى ما كان فى لندن على نهر التيمس » وفى 
باريس ورون عل نهر السين ۰ وفى أفينيون على نهر الرون » وفى 
ماسترخت» و لییج» وهی (Huy)‏ ونامور؛ ودینانت على نهر موز Meuse‏ . 
وعبر جبال الالب كان هناك ممرات مونت سينى » ممر برنر [ بینابطالیا 
والنمسا p‏ » ستمن € سان برنارد ۰ واستمر استعمالها CUM uim‏ 
سانت جو ثارد بحسره العلق الذی ربط Os‏ سهول لومباردی والطرق 
الجبلية فى الشمال والتی حددت بوديان فى منابع الدانوب والرین فى 
القرن الثالث عشر ٠‏ وكان التاجر التری يسافر فى حراسة الرتزقه » 
على حين كان صغاز التجار يسافرون فى صحبة جماعة يمائلونهم حتى 
بستطیعوا جميعا الدفاع عن أنفسهم ٠‏ وكانت الطرق النهرية عادةمفضلة 
فى حالة نقل البضائع الثقيلة الوزن » برغم أن السفن لم تكن لتعفى 
من ضريبة الطريق المتكررة ٠‏ فقد كان هناك i‏ محطة ضرائب على طول 
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نهر الراین ۰ ۷۶ على نهر اللوار ۰ Yo‏ على نهر الب [ يمر فى بوهيميا 
وألمانيا ع و۷۷ على نهر الدانوب 0 


وكانت محطات الأنهار أقل عددا وتكلفة من مثات المحطات البرية 
التى كانت تجنى منها ضرائب المرور ولكنها على خفض ضرائبها كانت 
كافية للتأتر فى رفع الأسعار ٠‏ فقد كان نقل النبيذ بالسفینة من بيزا 
الى فلورنس وهی نحو ۵۰ ميلا يعادل خمسين فى المائة من سعره الأصبى» 
أما الملح فقد وصلت تكاليف نقله الى 7٠‏ / من سعره الأصلى ٠‏ 


وكانت تجارة الشرق تنقل بواسطة القوافل عبر الطرق التقليدية فى 
وسط آسیا الى المدن الرئيسية على حدود أوربا والشرق الادنی ٠‏ وكانت 
سمرقند e‏ وتبریز e‏ وبغداد من Qe‏ هذه الحطات ۰ أما نوفحرد 2 کییف؛ 
UU‏ » فقد كانت من الاسواق Bou)‏ » على حبل كانت حلب ودمشسق 
وعکا من الراکز الهامه للتجارة السورية € وکانت دمياط ورشسيد 
والاسکندرية خاصة من الدن التی پرتادها التجار الغرببون فى حربة 
لا تحدها قود ٠‏ 


Ui‏ التجارة الهندية فقد كان من المعتاد أن تنقل بالسفن الى الخليج 
العربى des‏ طول دجلة الى بغداد أو الوصل c‏ ومن هناك كانت القوافل 
تحملها الى أسواق حلب ودمشق ولمدن الأخرى على الساحل السورى ٠‏ 
وكان ساحل البحر الأحمر طريقا ممتدا حتى ايدهاب والقصير » بل الى 
أبعد منذلك عند شمال القازوم وهی المعروفة قديما باسم عيذاب Clysma‏ 
عند رآس خليج السويس € حيث تنتهی قناة السوپس الالية ٠‏ ومن 
ايدهاب والقصير كانت قوافل JUH‏ والبغال تحمل البضائع عبر 
الصحراء العربية [ الصحراء الشرقية ] الى مدينة فوص على النيل فى 
مصر العليا » ومن هناككانت تنقل آسفل النهر الىالقاهرة والاسکندر بة. 
ومن القلزوم كانت البضائع تنقل برا الى القاهرة ومن Jue‏ على طول 
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النهر الى الاسکندرية ورشید ودمیاط ۰ وکانت طرق النقل الداخلبة 
مقصورة على المواطنين ۰ ولم يكن بسمح للتجار الأجانب بالتوغل داخل 
حدود الراکز النهائية لدن الاسواق التی كانت غالبا تقع على الشاطیء۰ 


وکانت السفن عادة تبحر فی‌محموعات تصحبها سفن حر سةلحراستها 
والدفاع عنها فى وقت كانت القرصنة فيه تمارس تحت تسنر الدول 
والحماعات المتئافسة ٠‏ وقد تعلم البحارة فى العصور الوسطی عن طريق 
التجربة أن آنسب الفصول للرحلات شرقا فى البحر التوسط هو 
ابريل ويونيو ء أما الرحلة غربا فكان أفضل وقت لها شهر أغسطس أو 
سیشمبر وأكتوبر » وقلما كانت انتم رحلات فى الشتاء ٠‏ و تقدمت‌صناعة 
السفن فى العصور الوسطی الى am‏ كير ٠‏ فقد كان هناك سفن سعتها 
من ۰۰۰ الى ۸۰۰ طن » وكانت تحمل طاقما من ۸۰۰ بحار وراكب الى 
٠‏ بخلاف البضائع ۰ والى جانب السفن الشراعية » كان هناك سفن 
شسبر بالمجاديف التى يقوم عليها عبيد مغللون بالسلاسل فى أسفل 
السفيئة ٠‏ وبرغم أن البوصلة البحرية كانت معروفة فى أوربا من بداية 
القرن الثالث عر فانها لم تستعمل فى اللاحة الا فى القرن الام سعشر 
عندما ضرب البحارة العرب المنل باستعمالها ٠‏ 


ولم يكن نقدم اللاحة والملاحين فى أواخر العصور الوسطى لیمنع 
أخطار العواصف ولا مخاوف القرصنة ۰ ومع أن النقل بحرا کان‌آرخص 
من النقل البرى فان تکالیفه ظلت باهظة ٠‏ فيقال ان الحبوب إلتى كانت 
ننقل من آرمینیا الى ايطاليا عن طريق البحر كانت تكلف أكثر من ZNM‏ 
من قيمتها الصافية ٠‏ وكان من الستحسن أن بخصص النقل البحرى 
للبضائع ذات القيمة العالية والوزن المعقول * 
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الوالد والاسواق 


وجدت التجارة الدولية فى العصور الوسطی مخرجا لها فى الدن 
التجارية الکبری وخاصة فى الاسواق (الوالد) التی انتشرت فی‌العصور 
الوسطی ۰ وکان آشهر هذه الوالد «الاسواق) فى شانیانی وهی مقاطعة 
لها مركن جغرافی ممتاز لتبادل التجارة بين عدد كبير من دول أوربا * 
و کان موقعها بين فر‌نسا والفلاندرز من جهة e‏ وسهولة الوصول الیها من 
لومیاردی عن طريق ممرات سان برنارد » ومونت سینی من جهة آخری 
بجعلها اللتقی الطبیعی للتجار من کل هذه البلاد »> بل أن موقعها TX‏ 
داخل فرنسا سهل الوصول البها من کل مقاطعات فرنسا الشمالية 
٠ à» Ls‏ و کانت حدودها yl‏ »4 ملامسة لبار یس ٠‏ ولذلك كانت 
شانیانی نموذجا مثاليا للدور الذى قدر لها أن تلعبه فى مزج التحارة 
عند مفترق الطرق فى غرب آوربا ٠‏ 


وكان نبلاؤها على علم تام بامكانيات المنطقة c‏ وشجعوا كل الانشطة 
التجارية فيها تحت ادارتهم » ولذلك فتحوا أسواقهم دوربا على طول 
السنة ۰ اذ كانت موالد وأسوافق لاجنى » بار » بروفنس o6‏ 6033 العقد 
هرة كل ستة أسابيع او سبعة فى أيام أعياد الميلاد وأعياد الفصح وفى 
مايو ويونيو على التوالى 


وكانت الوالد تعقد خاصة لتحارة اطملة ٠‏ وكانت المخازن والقاعات 
الكبيرة تخصص للتجار وعملاء النبلاء الذين كانوا يقيدون بالتفصيلدخل 
التجار ليضمنوا الضرائب دون طلم أو اجحاف » وكانت السوق تفتح 
أبوابها وتغلقها خلال ساعات محددة تعلن بدق الأجراس فى مواقيتها ٠‏ 
وكان ممثلو النبيل وحراسه بحفظون الامن وينفذون التعليمات ٠‏ وكان 
هناك محكمة خاصة للنظر فى النزاع الذى قد Lis‏ ولمعاقبة من بخرق 
القوانين * وكان هناك عدد محدد من الأيام بخصص للعرض والبيع e‏ 
وكانت العمليات التمهيدية تتم بموجب صكوك يتم تبادلها عند نهاية 
الموسم فى بنك حسابات السوق » وهی سوق أوراق مالية حقيقية ٠‏ 
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وفی هذه الاسواق كان الشترون من جمیم أنحاء العالم يحدون 
الصوف من مناسج ایطالیا والفلمنکیین , والکتان والنبيذ الفاخر من 
فرنسا » والبضائم الجلدية من الانيا » والحديد من صقلية واسبانیا » 
والتوابل واطراثر والسحاد من الشرق « والذهب والفضه من افر بقبا i‏ 
وحجر الشیه من آسیا الصغری * 


و خارج شانیانی بالقرب من باریس كانت هناك سوق لندییت فى 
سان دنيس افتتحها موکب من طلبة الحى اللاتینی فى جامعة باريس لشراء 
بعض آدواتهم الدراسية السنوية ٠‏ وفی منطقه آخری من فرنسا کانت 
هناك سوق بو کر بجوار مرسیلیا » وسوق آخری فى آلس فى بروفنس 
وقد خدم السوق آغراضا آخری , غير أن شانیانی احتفظت بقيادنها 
للأسواق حتى القرن الرابم عشر ٠‏ وقد بدأت آسواق شانیانی من الفرن 
النانی عشر ولکنها بلغت قمه عظمتها فى القرن الثالت عشر » وأخذت فى 
التدهور على طول القرن الرابع عشر عندما استطاع أعالى البندقبةوجنرا 
أن پمروا من مضایق جيل طارق ويبحروا مباشرة الى الفلاندرز وانجلترا 
عندئذ بدأت الاسواق الفلمنکیه فى بروجز » وایبری » وليل » 3233 
ومسینا فى النمو الطرد وتحل محل شانیانی کاسوق دولية ٠‏ 


وکان لانجلتر! آسواقها التواضعة فى ونشسستر ء وستانفورد e‏ 
وسانت جیلن c‏ وسانت ایفنز » وستوربردج c‏ وبارئلیمو ٠‏ وکان ليلاد 
الاتحاد الهندی شاط کبر من مراكز انجلترا » وأصبحت لوفجرد فى 
روسیا ۰ وكييف فى آوکرانیا مراکز حية متمركزة لتجارة الفراء القادم 
من الشمال » و کذلك السلم الأخری التی تحملها القرافل برا من الشرق 
الاقمی * 


وکانت السوق (JAN‏ مظهرا من آکنر الظاهر جاذبية للحياة فى 
العصور الوسطی ۰ كان Mp‏ الناس من کل طبقات الجتمع للتسلية 
مثلما كانوا بر نادونها للعمل ٠‏ كان الشعراء Ji»‏ بابة» والمغنون الحوالة 
يظهرون فى مثل هذه المناسبة ٠‏ كانت هناك الألعاب المنزلية والخارجية . 
وكانت التمئیلیات الدينية والتمثيليات التى تبرز المعجزات تمثل فى 


AAV 


الاسواق ۰ ولذب selt l‏ کانوا بحضرون Asa!‏ وایوا نات الأخرى ۰ 
و oU‏ الظهر الغالب والطایم المیز لهذه الأسواق هو الرح * 


و OU‏ لأسواق الغرب مثیلاتها فى الشرق » فلکل قرية أو مجموعةمن 
القرى فى کل حى سوقها الخاصة فى يوم معين من أيام الاسبوع وذلك 
من بداية التاريخ ٠‏ ومازال العمل جاريا بهذا النظام » وعادة ما تكون 
للسوق icula‏ دينية y‏ تبط بالشخصيات المسبحية المقدسة أو الأولباء 
المسلمين ٠‏ وجدیر بالذكر أن هناك ارتباطا بين ell‏ السنوی والأسواق 
القبلية التى كان يحتفل بها العرب فى العصر ال جاملى ٠‏ فسوق عكاظ فى 
مكة كان حول حجر الكعبة الأسود وكان أشهر مكان اجتماع لكل القبائل 
العربية قبل زمن النبوة ٠‏ وهناك كانت تتم المقايضة على البضائع فى 
حين كان الشعراء والخطباء يلقون حصادهم السنوى من الأدب والحكمة ٠‏ 
وبعد شاه الاسلام وحتی العصر الحديث استمر JUI‏ على هذا النوال » 
ومن الحتمل أن يكون التغير الوحيد فى طبيعة الحج الى ARS‏ هو ما يمكن 
تلمسه فى التطور الذی حدث فى طبيعة المعاملات اذ أصبحت دولية ٠‏ 
فهناك حجاج من الهند وما وراءها بلتقون مح آخربن من مرا کش وغيرها 
من الدول الاسلامية فيما بين البلدين ليشتركوا فى ممارسة شعائر الحج 
ولتبادل بضائعهم المحلية ٠‏ 

ولم تظهر شاه oat‏ كمراكن للأعمال الاقتصادية الا فى أواخس 
العصور الوسطى برغم أنها كانت ASU‏ من زمن ٠ A2‏ وار تبط ده 
الظاهرة بالتقدم المستمر لكل من الصناعة والتجارة ٠‏ ويمكننا أن نقدر 
ذلك اذ نعلم أن تصنیع فلاندرز كانت Au‏ أن تصف سکانها على الأقل 
أصبحوا يعملون فى صناعة النسيج فى غضون القرن الرابع عقر ٠‏ 
cles‏ الصناعة فى المديئة كلا من التجارة المحلية والدولية وأدى ذلك 
الى نشاة طبقة جديدة من البورجوازيين ٠‏ ويعزى الثراء المتزايد للمجتمعات 
والمدن فى جنوب أوربا الى حد ما الى هذا التطور الصناعى » وكذلك الى 
التحسن الضخم فى التجارة الشرقية ٠‏ ولا يقع فى نطاق هذا البحث 
الدخول فى تفاصيل تكوين المدن الأوربية وتنظیمها التى جمعت ثروات 

۱۳۹۸ 


خيالية عن طريق التجارة ۰ غير أنه من الضروری للتنویر أن نشير الى بعض 
الأمثلة لدن عرفت Vosa diia db dual tels‏ . 


قد سجل الباحث مارينو سانودو « ورسیللو » المؤرخ الصغر 
فى عام ۱8۲۰ فى كتابه « حياة قضاة البندقية » خطابا مهما ألقاه توماس 
مو کنیجودا کامبو فر بحوسو (۱۶۱۲ - ۱:۲۰) على مجلس شیوخ البندقية 
ضمنة تقريرا عن تحارة جمهورية سان مارك فى السنة السابقة ٠‏ قدرت 
البضائع المصدرة من مخازن البندقية بميلغ ٠١‏ ملابين من الدوكات , 
وكان الربح الصافى الناتج عن تبادل السلع أربعة ملابين من الدوكات › 
ووصل عدد السفن الحربية والتجارية التى كان يملكها البنادقة حوالى 
۰ من أحجام مختلفة مجهزة ببحارة منتظمين يقدر عددهم بحوالى 
٠ ۷۰‏ وكان هناك ۲۰۰ سفينة تحمل ۸۰۰۰ رجل e‏ وه سفيتة 
أخرى يسيرها ۱۰ وهذا يبين أن المتوسط كان ۲۶۶ بحار للسفينة 
وهو عدد معقول حتى للسفن الحديثة ٠‏ وكان هناك Viott*‏ رجل يعملون 
فى أحواض السفن بانتظام ٠‏ وأنجزت دار سك النقود فى البندقية الى 
جانب العملة الستعملة ملیونا من الدوكات الذهبية ء و ١٠٠ر٠٠۲٠‏ قطعة 
فضية و ۰۰۰ر۸۰۰ سليوس وقد ارسل منها الى مصر نصف‌ملیون قطعة . 


ومع أهالى جنوا كذلك ثروات ضخمة نافست ثروات أهالى البندفية . 
eee‏ مرو ن وا اي القرت الرايع e‏ ا عق در چوا iu‏ 
وراء البحار ٠‏ فقد كان حجم سفینتیل من n‏ فى میاه البحر الاسود 
فى ۱۳۲۰ AER e‏ کا عن sida‏ املعنة لمدی ثراء تجار جنوا فيما 
وراء البحار ۰ فقد كان هناك سفینه تحمل بضائع قیمتها ۰۰٠ر Aum ٠٦٠‏ 
استرلینی » وأخرى تحمل ما قيمته 8۷۰۰۰۰ جنیه استرلینی ٠‏ وفی Jb‏ 
الظروف العادية استطاع بعض التجار آن m‏ تروانهم PX ni‏ 
فى سنة واحدة ٠‏ وكان ممثلون من مصر پقیمون فى البندقية وفى بعض 
SIN‏ التجارية الأخرى » ليصدروا خطابات توصية نظير أجر معين وهو 
ما يعادل جواز السفر الحديث فى النظام القنصلى ٠‏ 


وكانت أسواق القسطنطينية » وطرابيرون » والاسكندرية « ودمشق 
آمکنة یسعی الیها التجار الغربيون وراء البضائع الشرقية ٠‏ فكان سوق 


۱1۹۹ 


سانت دیمترپوس فى سالونيك يعكس صورة لكل النشاط التجاری 
فى الشرق الأدئى ٠‏ يباع فيها الأقمشة الحريرية من بيوشيا » و کوریننوس» 
الجلود والملح من كارباثيان والدمقس السورى » والتيل المصرى ٠‏ الا أن 
فى الاسكندرية كان العالم التجاری ممثلا خر تمثيل ۰ وقد سجل 
ابن بطوطة الرحالة العربی الذى زار المدينة فى ١١55‏ انه لم بر مثيلا 
لذلك فى حوض البحر المتوسط € وكتب جوم ماشو Guillaume‏ 
Machaut‏ فى ۱۷۲۲۱۷ يسميها عروس البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
كان میناء‌اها مزدحمين باستمرار بالسفن التجارية تحمل وتفرغ حمولتها » 
وقد عرفت الميداء الشرقية فى العصور الوسطى أيضا باسم ميناء 
السلسلة » بب السلسلة الشخمة التى کانت تحیط بمدخلها أثناء 
الليل وكانت مخصصة للسفن المسيحية ٠‏ اما الميناء الغربية التى كانت 
تسمی قديما ايونوستس منذ أيام البطالسة فقد خصصت لسفن المسلمين 
القادمة من اسبانيا والغرب ٠‏ وکانت الجدران المزدوجة وحصون الدينة 
من آروع الآبئية و کانت أبوابها وبواباتها تغلق على آروع البانی التى 
عرفت فى مدن العصور الوسطی ۰ وقد شید فنادقها وقام بادارتها اناس 
من البندقية » وجنوا c‏ وبیزا » وفلورنس € ونابول » ومرسسيليا e‏ 
و کاثالر نیا Uus Je SE aad‏ الغذسن «Mr‏ وفر سیون من Ji‏ 
والجنوب € ومواطنون من مونیلییه » و کذلك بعض الافارقة وتجار الشرقین 
الأدنی والأوسط » وکان کل من هذه البانی تحت رعاية فنصل مسئول ٠‏ 
و کانت الدول کلها تقریبا من الشرق والغرب ممثلة فی الاسکندرية تحمل 
UI‏ البضائع لبیعها فى هذه السوق الرکزبة ۰ وکانت الغنائم التی 
حملها من الاسکندربه صلیبیو بیتر الأول اللوزجنی عام ۱۳۹۵ تظهر 
ضخامة الثروة فى مدينة الاسکندرية ٠‏ 


Ne 


الس اع 

ما هى السلع التى كانت تتبادل فى آسواق الاسكندرية وغيرها من 
المدن التجارية ؟ هذه السلع يمكن تصنیفها تحت ADU‏ أصناف أولها 
الرقیق € وثانيها : النتحات الطبیعية وثالتها eu!‏ المصنعة ٠‏ ومن 
دين السلع الثلاث كانت تجارة الرقیق آکثرها looo‏ ورواحا للغر بیین و UM‏ 
ما كانوا ببحئون عنه فى الشرق ٠‏ ونظرة واحدة سريعة امل نشسأة دولة 
المماليك وتكوينها ونظامها ( ۱۲۵۰ - ۱۵۷۰ ) توضح لنا الأهمية غير 
العادية للتجارة فى بنى الانسان ٠‏ 


وترجع دولة المماليك الى مملوك كان حارسا لأسرة الأيوبيين (۱۱۷۱ - 
۰ ) وقد انتهى الأمر الى أن استولى المماليك على السلطنة وحكموا مصر 
وسوريا كحامية أجنبية وكان عددهم يزداد باستمرار بشراء رقيق جدد 
من الأسواق ٠‏ كان لكل أمير من المماليك حاشيته الخاصة حسبما تسمح 
ماليته ۰ فحراس السلمطان قلاوون وصلوا ال Wee‏ مملوك « وزاد ابنه 
الأول خليل من ترائه ( 1599-1590 ) الى ۱۰۰۰۰ ۰ وابنه الثانى 
الناصر محمد ) ۱۷۲۹۲ - ۱۲۹۶ ۰ ۱۲۹۸ ۱۳۰۸ ۰ ۱۲۹۰ o‏ ۱۳۰ ۰ 
الى ۰۰۰ر۲4 c‏ وطوعا لبعض الظروف كان عدد مماليك السلطان پنناقص 
الى £5 كما حدث فى à p age‏ ( ۱۳۹۰ — ۱۳۹۸ ) وهذه الماليك 
كانت عادة نقسم فرفا تمثل آمما متعددة مثل الاتراك » والتر کمان » 
والمنغوليين » والشراكسة الاکراد » والارمن « واليونانيين € والسلاف » 
والسلوفنین » والألبانيين c‏ والمصريين ٠‏ 

وکان يطيح الوث بنسبة عالية من الماليك لا لأنهم کانوا يتساقطون 
فى ميدان القتال فحسب c‏ ولكن لكثرة المذابح الجماعية التى كانت نتم 
اذا حدث الشك فى ولائهم ٠‏ ومع أن المماليك کانوا بدبنون بالاسلام 
دين الدولة الرسمى » فانهم لم يكونوا ليتورعوا عن عمل أى شىء ۰ وكل 
ما كانوا بظهرون من الاسلام » كان مجرد الشعائر الديئية البسيطة € 
ولان الماليك طائفة معينة من بيئة حربية فقد آرادوا أن یبقوا أو بعیشوا 


۱۷۱ 


وکان لراما علیهم أن بخصصوا كميات كبيرة لشراء فوی جدیدة تصل 
إلى ۲۰۰۰ أو ۳۰۰۰ عبد سنویا ۰ وبعض هؤلاء LU‏ يصلون الى مرا کز 
٠ Llc‏ فالسلطان کتیغا ر ۱۲۹۶ ۱۳۹۱۰ ) كان آسبر حرب من منغوليا ٠‏ 
Ju,‏ ان لاجین ر ۱۲۹۹ - ۱۲۹۸ ) كان فارسا فى النظام الثپو تو لى 
وكان بحارب. الوثنيين فى لیفونیا حول أراضى البلطیق ۶ lades‏ أصبح 
صلیبیا فى سوریا » وهناك اعتنق الاسلام وانضم للمماليك ٠‏ 


وقد شا ركت معظم الدن التجارية الأوربية بنشاط فى تجارة الرفیق» 
وكانت جنوا فى مقدمتها ۰ فقد كانت السنعمرتان UU‏ وتانا , فى جنوب 
oT‏ خاضعتين e Db‏ وكانتا أعظم الأسواق لتجارة الأطفال المغول 
من ذکور وانات ۰ وآحیانا كان آباژهم بقدمونهم للسوق يأنفسهم وهم 
يحلمون بان يمنحوهم فرصة مسستقبل لامح فى مصر ۰ زد على ذلك أن 
السلاطين كثيرا ما كانوا يضيفون الى ذخيرتهم من المماليك أسرى من بين 
الوثنين والسکان المسيحيين فى دول شرق أوربا وكذلك من أسواق 
الأناضول * 


وكان ثمن العبد المغولى یصسل إلى ۱۲۰ الى ١5٠‏ من الدوكات 
الذهبية » والقوقازى من ۱۱۰ إلى ۱۲۰ ۰ واليونانى نحو ٩۰‏ » والألبانى 
أو الصربى أو السلوفانی من ۷۰ الى ۸۰ ۰ وكان الثجار من جنوه C)‏ 
يمارسون هذا العمل المجزى متحدين بذلك الأوامر البابوية التى تحرمه ؛ 
وقد أصدر LUI‏ مارتن الخامس ( ۱۳۰۸ - ۱2۳۱ ) أمرا عام ۱2۲۵ يدين 
به كل المشتركين فى هذا العمل الشرير ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فان القوى 
الدنيوية كانت تعترف بل تشجع هذه التجارة المحرمة ٠‏ وفى عام ١511‏ 
ملح الامبراطور فردريك الثالث ( 1١553‏ ب ۱۵۲۵ ) مدينة جنوا سسلطة 
كاملة للاتجار فى الرقيق من الجنسين » وكانت قيمة العبد تتوقف على عمره 
وصحته ٠‏ ومن العجيب أن نعرف ان بعض الوسطء الذين کانوا بحملون 
الرقيق من أوربا وآسیا الى مصر کانوا يستوردون الأرقاء المسلمين من 
شمال افريقيا وآسیا الى أوربا المسيحية ۰ فقد أشار فيلكس فابر رحالة 


Niccolo di S. Giorgio, Gentile Imperiali, آمتال‎ (* 
Seguvano Salvago. 


۱۷۲ 


القرن ا امس عشر الشهور ال وجود زهاء ۲۰۰۰ من الأرقاء المسلمين 
فى البندقية و کانوا پستخدمرن فى تقذیف السفن الشراعية فيها ٠‏ 


أما النتحات الطبيعية التی كانت الاسواق الأوربیه تطلبها بااح 
فهی آولا : التوايل والفلفل الستورد من الهند وکانت تشستر به البندقبة 
الى جانب البضائع التجارية من أسواق مصر بأسعار باهظة » وکانت 
التوابل معروفة منذ القرن السادس كما يبدو واضحا من کتاب جغرافیة 
البلدان .5 43 Cosmas Indicopleustes‏ الذى زار الهند فى ذلك 
الوقت ۰ 


وکان كل الرحالة الذين وصلوا فى العصور الوسطی الى متسارف القارة 
بتحدلون عن التوابل ۰ وكان فى مدینه الاسكندرية فى ذلك الوفت شارع 
بأكمله » أو بالأحرى حى ۰ مخصص لتجارة الفلفل ٠‏ ويتحدث جیوم ماشو 
عن شارع الفلفل فى عام ۱۳۰۸۵ الذی یعرف بهذا الاسم نفسة فى اللغة 
العربية ٠‏ وقد جمع المؤرخ ويلهلم هيد Heyd‏ مؤرخ التجارة فى العصور 
الوسطى قائمة أبجدية للسلع التى كان e‏ تبادلها مع 8 الشرقية » 
ویکفی دون الدخول فى نفاصيل الواد التى جمعها من مصادر ودراسات 
ثانوية أن نعدد بعض محتويات القائمة دون تعليق لمجرد أن نعطى القارىء 
فكرة عن ضخامة هذه التجارة ۰ تضمنت القائمة : الصبر والشسية والعنبر 
والبلسم وصبغة جاوى € وخشب pal)‏ وخشسب الصندل والكافور 
والقرفة والحبهان وخيار الشنبر » والقر نفل والمرجان والقطن واللبان الذكر 
والخلنحان والن نحبيل والصمغ والنيلة والعاج وصيغة الأفیون والمن 
والصطکی والقطران والمسك والقراصيا واللؤلؤ والأحجار الثمينة والفلفل 
الأسود والغلفل الطويل والرواند وخبوط اطر بر والتو تسا وغيرها . 

وبعض هذه المنتئحات كانت لازمة لا بمکن الاستغناء عنها فى صناعات 
معینه » فالشية مثلا كانت تستعمل فى تثبيت الألوان والصباغة فى 
النسیج » وكانت تستورد من جزر بليار وشمال افريقيا وبعض جزر 
الأرخبيل » وآسيا الصغرى*٠وبعض‏ النتجات كانت تستخدم فی‌الثر کیبات 
الطبية » وكانت اللآلىء والأحجار الثمينة التى نستورد من الخليج العربی 
والهند سلعا جذابة عند نبلاء الاقطاعسین والأثرياء ٠‏ ورغم أن تراب 


لفل 


الذهب والفضة c e‏ ذكره فى A» AS‏ » فانه dM‏ أن Os‏ له 
مكانة خاصة e^‏ خامات المعادن الأخرى منل ادد والنحاس والرصاص ۰ 
وكان الرصاص يستخدم فى نسقيف الکنائس والكاتدرائيات وكذلك فى 
صنع اطارات النوافذ الزجاجية ٠‏ وقد كانت مناجم الذهب فى النوبة 
والسودان تمد الأسواقبأكبر كمية تستخدم فىمصر والأسواق‌الأورسةء 


آما السلح المصنعة فقد شملت الخيوط المذهية والمفضضة من قبرص 
والخزف من الصين « والسكر من الهند والشرق الأقصى > والمنسوجات 
المزركسة من ماسج مصر ودمشسق وبغداد وايران والشرق الأقصى € ومن 
اپران جاءت السجاجيد وكذلك الصنوعات الزجاجية من قمائن سوریا 
ومصر وشمال افر ٠ Vb‏ وقد ظهر plia]‏ الدارسين والمتاحف وخاصة فى 
الولايات المتحدة الامريكية » بصناعة النسیج فى العصور الوسطى 
والحدينة وبرزت هذه الدراسات بطريقة غير QU ٠ dole‏ جانب متحف 
e‏ فى واشنطن وهو مخصص كلية لهذا الفرع من الدراسة فان 
التاحف الكبيرة مثل متروبولیتان »و بر وکل ۰ و بوسطن » و کلیفلاند » 
ومیشجان e‏ حصات على كميات ضخمة من تحف النسیج تشسمل الكثيرمن 
العینات التعددة الالوان الزخرفة أو الطرزة فى آطرافها ۰ وقد فتحت‌هنه 
الجموعات مجالات جديدة فى میدان مشخم بالامکانیات الضخمة ٠‏ وأحسن 
منتجات الزجاج فى العصور الوسطی نجدها فى متحف تولیدو , 
ومتروبولینان » وبروكلين » ومصنع زجاج ستوین فى کورننج | وهناك 
مراکز آخری فى أمريكا والخارج ۰ وآظهرت بعض الفریات مصنوعات 
زجاجیه » وخرز ما زال فى انتظار فحص عالم الاثار ومؤرخ الحضارة ٠‏ 
ولعبت البندقیه بطبيعة JU‏ دورا هاما فى تطور صناعة الزجاج ٠‏ 
وا لتحت جنوا الخمل ۰ وفرنسا الکتان» والقلاندر ولومباردی الأصواف» 
و e‏ السفن تبحر تجاه الشرق محملة بالصنوعات الأوربية € الأسلحة 
والرقیق وتعود الى قواعدها محملة بالتمين من البضائع من الشرق ٠‏ 


¥ 


النقود « والتسليف « والصارف 


يمكن اعتبار انتشار استخدام النقود فى آوربا Wa‏ على مدی نقدم 
الحضارة الغربية » ففی خلال العصور الوسطی الأولى كانت آوربا مقسمة 
بوضوح الى شرق وغرب » بيزنطيين » وبرابرة ٠‏ فبینما کانت‌الامبر اطورية 
السز نطية مازالت تحتفظ ععظم سمات العظمة الرومانية و OU‏ اقتصادها 
مميزا بثراء تحاری » تهاوی غرب اورا وانحدر ال مكانة البلاد المتخلفة 
التى تعتمد على نظام اقتصادی زراعي اقلیمی » حيث كانت التجارة قد 
وقفت عن المسير ٠‏ وکان قبول العالم للعملة الذهبية ال « نومسما » التى 
أصدرها امبراطور القسطنطينية سين بوضوح تفوقها آمام نظام القايضة 
البدا نی الذى كان متبعا فى غرب أوريا ٠‏ وأصبحت هذه العملة فى 
العصور الوسطی کالدولار فى الوقت الاضر « ودلك بینما كانت أوربا 
المروفنجية لا تملك سوی بضع عملاث ذهبية لقطع النقود الصغيرة 
المتداولة ٠‏ وكان العالم الكارولنجى يعتمد أساسا على البنسات الفضية 
التى حاول شرلان أن يفرضها بقوة القانون على رعاياه ell‏ ين ٠‏ وهکذا 
صارت النومسما الوارتة الحقة لل « سيلدس » الرومانى وظلت معروفة 
وخلد اسمها حتى بعد أن انتهی زمن استعمالها , فأصبحت فى العلم 
الحديث آماسا لدراسة العملات وجمعها ٠‏ وهذه العملة البيزنطية التى 
سميث أبضا هيبر برون Hyperpron‏ وفى زمن متأخر سمیت بيزانت 
(besant)‏ كانت ques‏ باستقرار فى قيمتها الذهبية وكذلك وزنها مما 
أعطاها ثباتا » وكانت تساوى VY.‏ من الجبية الرومانى وزنا ( حوالى 
٥ر‏ جرام ) وهكذا تصل الى ١٠ر٤‏ جرام من الذهب ٠‏ وتشير 
الدراسات الى أن وزنها الحقيقى كان يختلف بين ۸۸ر۲ ۰ SEE‏ جرام ٠‏ 
ومن جهة أخرى ۰ أصبحت العملات ( قطع النقود ) نادرة فى العالم الغربى 
حتتى أن آداء الديون كان يقرر اما نقدا أو عينا ٠‏ ففى عام ٩۲۲‏ فى 
اسبانیا أدى دين بمبلغ ۱۰۰ سيلدس (العملة الرومانية) ۰ بأوان للزهر 


۱۷۵ 


واقمشة sU‏ 2 ولوازم الخيل الزرکشة وبعض قطع النقود ۰ وفی فرنسا 
فى ۱۱۰۷ آدی دين بمبلغ ۲۰ سیلدس بحصان ۰ 


وبینما كان الغرب على هذه الدرجة من التخلف ظهر منافس للحضارة 
البیز نطية العريضة فى الامبراطورية Xo JE‏ الجديدة ۰ فحتی فى بداية 
الفرن الأول الاسلامى كان الخلفاء بقبلون سسادة النومسما € ولکنهم 
سرعان ما ثاروا عليها وأعلنوا استقلالهم الاقتتصادى وأصدروا عملتهم 
الذهبية الدينار والدرهم الفضى ٠‏ وبدأ الخليفة الأموى عبد الملك بنمروان 
ر ۸۵ - ۷۰۵ ) استعمال النقود العربية الجديدة فى آواخر القرن 
السابع٠وفى‏ هذا الجال قدمت آسباب‌دينية لتبرير ترك العملة البیز نطیة 
وهذا التبریر هو رفض المسلمين للصور البشرية المنحونة على العملة e‏ 
غير أن الهدف الاساسی كان الاستقلال الاقتصادی ۰ وبرغم أن الدینار لم 
بطرد النومسما من الاستعمال الدول فانه حظی بشعبية واسعة لا فى 
الامبراطورية الاسلامية والبحر التوسط فحسب ولکن فى مناطق و بلاد 
دعيدة ٠‏ ویثبت ذلك ما آظهرته الحفريات من عملات عربية فى مناطق 
شو اطىء بحر البلطیق وما وراءها ٠‏ 


ولم يبدأ سكان الغرب فى معرفة أهمية النقود فى تسيير المعاملات 
الدولية حقا الا فى عصر الصليبيين ۰ وكان روجر الثانی ( ۱۱۲۰ — 
۶ ) ملك صقلية ودوق أبوليا وكلابر با آول ملك TOI‏ بسك عملة 
ذهبية منذ الحاولات التواضعة التى قام بها الکارولنجیون و کانت هذه 
العملة هی الد و کات الذهبی المسكوك فى ۱۱۶۰ وعلیه الکتابه الشهيرة : 
Sit tibi, Christe, datas, quem tu regis, iste Ducatus‏ 
آی : احفظ  b‏ سیدی السیح ب هذه الدوقیه الثی تحکمها حتی تكون 
لك * 
وفى عام ۱۲۵۲ اتخذت فلورنسا ALIO)‏ الجديدة تست اسم 
“ducati gigliati‏ وعرفت Ae‏ ذلك t‏ قلورین (fiorino d'oro)‏ 
بسبب علامة )3,5 الزنبق الفلورنسسة المميزة التی ختمت بها العملة 


LEA 


yya 


الجديدة * واتخذت البندقية بعد ذلك العملة عندما آمر الرئیس الثانی 
من رؤسائها Ao INI‏ والعروف باسم داندولو فى سنة ۱۲۸۳ ۰ آمر QU‏ 
تبداً الدولة قى تداول عملتها الذهبية « الدوکات » واحتفظت جمهورية 
سان مارك فى العملة الجديدة بالرسم الأبولینی اللاتینی القدیم الذی آصبح 
بمرور الوقت وفى القرن السادس عشم معروفا باسم «نسکینی» [الفرد: 
تسكينو] مأخوذا من ” 260002" وهو اسم دار سك النقود فى البندقية * 
وكانت قيمة الدوكات تختلف من عصر الى عصر ولکنها كانت أصلا 
تزن هر" جرام من الذهب الخالص بما dole‏ ثمن وزن أوقية من الفضة ٠‏ 
وفى العصور الحديثة استعمل الدوكات فى بلاد كثيرة من قارة آوربا حتى 
فجر القرن الحالى ۰ وفى العصور الوسطى كان الفلورين و الدوکات وسائل 
Jols‏ تجارى دول يقبلها التجار جميعا ٠‏ وظلت العملنان ضمانا مالیا 
" بداية انهيار دولة البندقية والدويلات الايطالية الأخرى ۰ ولا تكشفت 
آهمية النقود فى عملية تسهيل العاملات واثراء ميزانية الدولة بدأ ملوك 
آوربا الأقوياء فى تأبيد السیاسات الاقتصادية للذین ابندعوا النومسما € 
والديثئار « والدوكات على التوالى o6 5 ٠‏ آول ملك بلمس هذه AX AL|‏ 
هو الامبراطور فردريك الثانى عام ۱۲۲۸ فقد سيق البندقية وفلورنسا 
فى سك عملته « آوجستالس » التى كانت من أكثر العسلات الذهبية 
استقرارا فى العصور الوسطى فى أوربا ۰ فالى جانب أنها كانت قطعة 
فنية رائعة كما وصفها بيرن بذلك فقد كانت مطلبا شائعا يسعى وراءه 
الکترون بسبب نقاء ذهبها ٠‏ ش 


ولسوء الحظ كان نتاج دار السك الامبراطورى محدودا » ولم تصبح 
الأحستالس Aue‏ فى التجارة الدولية لندرتها ٠‏ وفى الوقت نفسه اتبع 
الملوك الآخرون الطريق نفسه الذى اتبعه فردريك ٠‏ ففى ١5353‏ آصدر 
سانت لويس Ag‏ الفرنسی الذى عرف باسم Gros Tournois‏ وكذلك 
gros parisis‏ ليتم التعامل به فى أوربا شمالى الألب وغرب الانيا ۰ 
وقد نجح فی‌نشر عملته وجعلها نموذجا فی‌معظم بلاد شمال آوربا زمنا ما 
ولکن خلفاءه أخفقوا فى الفی فى الطريق نفسه وانقطع العمل te‏ 


۱۷۷ 


واستعمال العمله بانتظام یمکن أن نرجع اليه فى تواریخ مختلفة فى 
البلاد الأخری * فقد كان الفونسو الحادى عشر ملك قشتاله ) ۱۲۱۲ - 
۰ مسئولا عن بدء استعمال النقد الذهبى فى اسبانيا ٠‏ وكانت 
بوهيميا المقاطعة الأولى فى امبراطورية شمال الألب التى تحذو هذا الحذو 
فى استعمال النقد الذعبی عام ۱۳۲۵ ۰ وفى هولنده التى اشستهرت 
بصناعتها وتحارتها فى العصور الوسطى أصدر وس التیفیری عملة 
فومية قبل عام ۱۳۲۷ ۰ نم جون الن‌انی فى برابنت ] جنوب هولنده 
ونمال بلجيكا p‏ ) ۱۳۱۲ - ۱۲۵۵ ) » وانجلبرت دی لامارش ( ۱۳۶۵ - 
۵ ) فى لییج » ووليم الخامس ( ۱۲۶۶۰ - ۱۳۸۹ ) فى هولندا e‏ 
ورينود النالت ) WV‏ 0 ۱۴۷۱ ) فى جلدرز ٠‏ 


وفى انجلترا سك الملك ادوارد الثالث عملة ذهبية عام QU, W£Y‏ 
أسوأ ما فى تداول العملة النقدية فى أوربا فى العصور الوسطی أنه أعطى 
لكل النبلاء الاقطاعيين الحق فى اصدار نقدهم المحى الذى انحدرت قیمثه 
فى کنر من الأحيان٠‏ والواقع أنالعملة المعيية وسوء استعمال الامثيازات 
الطبقية عرفت عن كتير من الملوك وأمراء الاقطاع ٠‏ ومن أكثر الأمثلة 
وضو حا محاو له e‏ حون الثانى الطيب ) ۱۱۵۰ س ۱۳۳۱۶ ) من أسرة 
قالوا آن بخفض قيمة النقد الفرنسی للهرب من عبء الدبون القومية ٠‏ 


وأدى نمو استعمال النقود الى دراسة تحليلية وقد كان دورها فى 
التجارة فى سبي لالوصول الىالاستقرار والعدالة مما اهتم بهالدارسون٠‏ 
وكان أول صاحب نظرية مالية فى أوربا فى العصور الوسطى هو نيكولاس 
أورزم (۱۳۸۲) مدير كلية نافار فى جامعة باريس وقد أصبح بعد ذلك 
آسقف ليزبيه » كان Ule‏ لاهوتيا الى جانب دراسته الطبيعة والعلوم 
السياسية » وترجم كتاب السياسة لارسطو » ولكن شهرته الحقيقية 
ترتکز على بحثه بعنوان « حركة النقد » اذ شرح فيه Ab do‏ واقعيةموقف 
التجارة والصاعب التی تواحهها € ومصادر هذه المصاعب فى النظام 
النقدى ٠‏ والفكرة الاساسية وراء رسالته كلها هی أن الال يمثل جزءا 
من نراث الناس المادى وعملهم » وهو بخص صالحهم هم أنفسهم ولیس 
حفا للملوك ولا الآمراء الذين ,يصدرونه » حتى يباح لهم أن يتكسبوا من 


۱۷۸ 


وراء اصدار العملة ۰ وکان یعتبر الثلاعب فى النقد أمرا غير آخسلافی 
وغر عادل » ومدمرا للاستقرار الاقتصادی و کیان الدولة كلها ٠‏ ومن 
المفيد أن نلاحظ أنه بمرور القرن امامس عشر شهدت Liai pa‏ ظهور 
أبحاث عن النقد کتبها كتاب عظماء مثل المقريزى » والسيوطى » وثالث 
أفل منهما شهرة معروف اسم اسدی ۰ ولم ندرس هذه الكتابات الأدبية 
دراسة كافية ومعرفتنا بفحواها مازالت غامضة رغم افتراض آنها ظهرت 
فى وقت کشف فيه طمع سلاطین المماليك ودورهم فى تدهور النقد ٠‏ 


ولم يكن من المفروض أن تنخفض قيمة النومسما الذهبية أو الديدار 
أو الفلورين أو الدوكات عن Yoo‏ جرام ذهب ٠‏ وعند دراسة العاملات‌التی 
كانت تقيم فى العصور الوسطى يجب ربطها بما يعرف بشسیح JUI‏ 
أو النقد الوهمى وهو النیه الذى پساوی ۲۰ شلا أو ۲۶۰ بنسا ۰ ففى 
الأصل لم AL S‏ أو ال« البرا » الا رطلا من الفضة موزعا على ۲2۰ 
قطعة فضية g‏ البنس الفضى p‏ ۰ آما العملات الذهبية فقد كانت فی‌هبوط 
وصعود فى علاقتها مع الجنيه » الشلن والبنس وکان متوقفا على سوق 
الذهپ فى المنطقة ۰ ففی نصف القرن وفی میلانو بخبروننا أن الفلورین 
الذهبی كان بقدر بقيمة "را جنیه أو ۲۲ Vus‏ أو ما بساوی ۲۸۶ 
بنس ۰ وفی هذا الحال كان البنس والفلورین هما الوحدتان الحقيقيتان 
اللتان تمنلهما عملات واقعية ۰ وآما الاخریات نقد كانت عملات وهمية 
من الورق ٠‏ 

وحاءت SL‏ نظام الديون والتسلیف والصارف نتيجة لتطرر الشجارة 
الدولية والعاملات الالية ۰ وکانت ضكرك التبادل معروفة عند البونان 


وكذلك عند البهود والعرب وآدخلها التجار السیحیون الى المدن الايطالية 
فى معاملاتهم التبادلة ٠‏ 


وکانت النقود تودع مصارف مختلفة » حيث يمكن أن تواحه هذه 
الستندات والکمسالات ۰ وعقدت القروض کذلك وکانت عادة بر بح مر تفع 
مع ما فى ذلك من تحد لأوامر الكنيسة التى تعارض کل أنواع الربا ٠‏ 
على أن الكنيسة التى كانت متشددة فى معارضتها ومقاومتها لأى أنواع 


۱۷۹ 


casis‏ بعد ذلك فی القانون الذی آصدرته بحیث 
منها ء فنجد رجالا من قادة اللاهوت متل سان 
الاشستراك فى الکسب اذا كان تالمغامرة 
وقبلت البابوية iali‏ مع أن البابوات 
الاعتراف بقانونية الفوائد فى الرباء 


الكسب فى البداية » 
أصبح هناك ثغرات للنفوذ 
توماس الاكوينى يجادل فى صف 
للسلفة أو الابداع كبيرة جدا ˆ 
ظلوا على موقفهم الصلب فى رفضهم 


fu,‏ أصحاب المصارف فى لومبارد من البندقية وجنوا وفلورنس 
وكذلك من مدن ايطاليا الشمالية > بحلون محل اليهود فى هذه المهنة 
الترية ٠‏ واصبح الذى كان يقوم بتبديل النقود وفی السوق عمیسسلا 
للمصرف المحل ٠‏ وأصبحت مصارف سان مارك فى المندقية » وسان 
جورج فى جنوا e‏ وباردی » وبيروزى فى فلورنسا » والتنظیمات‌التجاریه 
الأخرى هی الظاهرة الجديدة للعصر ۰ وفى نهاية القرن الرابع عشر قدرت 
النقود الفلورنسية التداولة بقرابة مليونى فلورين ذهبی ٠‏ وكانلصرف 
بروزی ٩‏ فرعا فى العواصم الأوربية والمدن التجارية فی‌الغرب : ميورقة 
[ فى جزر بلیار ] » وشبه جزبرة الورة » وقبرص » ورودس »2 ولو نس 
فى شمال‌افریقیا ۰ وأصح « الداوية » من أكبر الهيئات المصرفية فى 
العالم فى القرن النالث عشر بسبب طبيعتهم العالیة وانتشارهم فى کل 
آور با والشرق ۰ وکان اللوك والاقطاعبون على حد سواء بودعون نقردهم 
فى خزائنهم فى قلاعهم الصينة ۰ آما احجاج » فان أى حاج کان‌پستطیع 
أن بودع أى مبلغ من JUI‏ فى باريس أو لندن ويحصل على ما يريد من 
نقد فى روما أو القدس ٠‏ وكانت الأموال الطائلة التى جمعها الداوية عن 
طریق تنظیم الصارف سببا دعا فیلیپ الزام هلك Gud ji‏ القع آن‌پحل 
النظام ر( نظام الداوية ) ویصادر ممتلکاته عام ۲ _ وفی تاریخ متأخر 
بدأ بابوات عصر النهضة فى استغلال مبادىء المصارف وهم أنفسهم 
البابوات الذین هاجم آجدادهم الربح * فبپنما نجد البابا سکستس‌الر اب 
( ۱۶۷۱ — ۱2۸۶ ) یفخر بأنه اذا آراد أن بحمع أى كمية من JUI‏ فلن 
بحتاج الا الى ما يكتب عليه + نجد البابا اینونست OLAYA EAS gall‏ 
يبؤسس مصرفا فى روما لبیع صكوك الغفران ٠‏ وأصبحت حركة النقود 
هى النظام الیومی قرب نهاية العصور الوسطی ٠‏ 


EX 


نظام MI‏ لنحارة 


مرة أخرى كان توسم التجارة عبر البحار وعلى الأرض » والتطور فى 
طرق المعاملات » والطبيعة المتنوعة للسلع الشادلة « والقوانين والتقاليد 
كل ذلك بالاضافة الى محموعة أخرى من الاعتبارات Jas‏ من الضروری 
على كل دولة أن تقيم نظامها التجارى الخاص بحيث يخضع لقانونمكتوب 
أو لعرف ونقاليد غير مكتوبة ٠‏ وأصبحت التحارة عملية واسعة ٠‏ 


وأصبح سوق شانيانى يجرى على حسب مجموعة من القواعد يضعها 
Vl‏ ويرقب تنفیذها عملاژها ٠‏ وكان للمدن نقابات لمراعاة التنظيم 
الدا<لى والخارجى للعلاقات التحارية » ونكونت حمعیات نجارية دائمة ,2 
أو ade‏ وقتی Ale‏ أو لصفقة e‏ وعرضت القوانين والتقاليد للتطبيق 
العام تو مد توي امريد odo‏ في ال ریت شا door‏ 
من القوانیل تنظم الاجراءات البحرية » وتطور بعض القوانين الدولية 
بضبط التحارة ۰ وکانت آهم القوانن النفذة فى جنوب آوربا وفی میاه 
الادرباتيك والمتوسط فى ذلك الحين هی : 


القانون الرودى ب مستشار البحر E‏ قوانن‌آولیرن = جداو لأمالفيا * 
وكانت القوانن التى US‏ فى مناطق أخرى تتبع الأغراض نفسها C‏ 


(*) ففى مناطق البحار الشسمالية كان هناك The Black Code of‏ 
the Admirality‏ قى انجلترا الى جانب مجموعة أخرى من القوانين هی 
کناب بروحز القرمزی Purple Book of Bruges‏ 
قوانين الفلاندرژ البحرية Sea Laws of Flanders ٠‏ 
قانون آرستر لنحز البحرى Maritime Law of Osterlings ٠‏ 


۱۸۱ 


وكانت الأخطار التی 'نتعرض لها التجارة على الدوام تدعو الى ضرورة 
العمل الجماعى فى صورة نقابات للدفاع عن النفس » ولمواجهة السمل 
المرتفع التكاليف مثل بناء النارات والأحواض وأرصفة الیناء للاحظة 
المناطق التى قد تحف بها الصخور والضفاف الرملية » والأعمال الأخرى 
التی لا يمكن الاستغناء عنها من أجل تأمين الملاحة ٠‏ وكان للهانسارديين 
بحارتهم الرخصون ( المؤهلون ) . s‏ القرن الخامس pie‏ جمعوا كتابا 
يسمى « كتاب البحری » يحتوى على وصف تفصيلل للسواحل والمجارى 
المائية والمدن والموانىء الشى تردادها سفنهم ويعطينا مارينو سانودو الأكبر 
وصفا دقيقا للساحل المصرى وموانیء الاسكندرية فى القرن الرابم عشر 
مما يؤكد ما كتبه العرب عن الدينة عام ۱۳۵ ويظهر عمق المعرفة البحرية 
عند الشرقيين ٠‏ 


ولا تحدر البالغة فى تقدیر الطبيعة الدولية oig‏ القوانين عندما 
نواجه بتطبیقها » فقد كان تنفيذها أساسا مسألة محلية تتوقف عل‌حسن 
مقصد السلطات فى منطقة معينة » ولكن هذه الأهداف كانت عادة تعرف 
بأنها لحماية التجارة » وضمان سلامة البضائع فى أعالى البحار » وتفتیس 
السفن وفحصها للتحقق من سلامتها ولباقتها للابحار » ولتنفيذ النظام , 
ومراجعة عدد البحارة للتثبت أن السفينة لا تحمل أقل من الحد الأدنى 
المقرر لها c‏ ومدی مراعاة قانون التاحر الاجنبی . وقدرة القائد أو ov JI‏ 
على تحمل السئولية وغير ذلك من انتفاصیل ٠‏ 


وفی مصر gi‏ ضبط النشاط التحارى أمرا واسعا لان الشحارة 
كانت الصدر الرئيسى لدخل السلطان ۰ فقد كانت السفن الداخلة الى 
میناء الاسکندریه تخلم عنها دفافها وشراعها ۰ وکان پحاط مدخل الناء 


= وطور انیجاد الهانسيتك كلا من ۳ 


Gotland Sea Laws d قوانين جو تلاند المحر‎ 
Wisby Code دلیل وسبی‎ 
Ship Laws of Lübeck قوانن ليو بك للسفن‎ 


و کان Jus‏ نظامان pax‏ ان بالملاحظة في بحر البلطیق وهما : 
«قوانين وانزنج البحریقه + «قوانیل الفرسان التي تونيين البحریته . 


YAN 


بالسلاسل ليلا حتی تمنع السفن من التسلل خارج الیناء دون ان تؤدى 
الجمرك والضريبة ۰ وکانت قوائم باسم الزوار وقوائم بالبضائم النی 
تحملها السفن ترسل الى الهيئة التنفيزية المركزية فى القاهرة فورا 
بوساطة حمام الزاجل وسرعان ما كانت التعلیمات تصدر ال السلطات 
المحلية بالطريقة نفسها ٠.‏ 


وكان على المسافر عادة أن يبرز خطاب تقديم من أحد التوكيلات 
المصرية القائمة فى المدن الأوربية » وهی التى تمثل المصالح المصرية فى 
الخارج » وكان نظامها آشبه بالنظام القنصلى ۰ وكان كل أجنبى يؤدى 
قطعة ذهبية عند رسوه » ولم يكن يسمح له بالتجوال داخل البلد على 
سعتتها » وخاصة بالقرب من البحر الأحمر حيث كان حراس السلطان 
يقومون بحماية المنطقة من أى تسلل أجنبى ۰ وكان مواطنو كل بلد 
يقيمون لدى القنصل المعين لهذه الدولة الذى كانت لديه تعليمات أن 
يغلق بوابته من الغروب حتى الشروق وآثناء صلاة الجمعة من كل أسبوع 
كخطوة وقائية أساسية ٠‏ وكان تحميل السفن وتفريغها يتم عند بوابات 
البحر فقط , وكانت تفئح على جمرك المدينة الكبيرة ٠‏ وهكذا كانت كل 
الصسادرات والواردات تتم جمركتها بمهارة قبل الافراج عنها ٠‏ 
وكان يدير المدينة مندوب سام (نائب الملك) ذو رتبة عالية يسمى الوالى٠‏ 
وكان للمدينة خزانتها الخاصه ( بيت المال ) ودار صناعتها (بيت السلاح) 
وشرطتها وقواتها الدفاعية ٠‏ وكانت آسواقها نخضم لتفتيش المحتسب › 
وكانت واحبانه تتضمن الاشراف على الموازين والمقايبس » منع الغش فى 
العاملات € وتنفيذ العقود e‏ وأداء الديون ٠‏ وكان له الق فى Jail‏ 
اوقت فى الخلافات الاقتصادية أو فى مخالفات القوانين وهكذا كان بجمع 
دين المسئوليات القانونية » الاقتصادية » فى الدنيا والدين ٠‏ وما زالت 
كتب ALL‏ معروفة فى الأدب الاسلامى الحديث ٠‏ وهی تشمل بالتفصيل 
حقوق المحتسب وواجباته ٠‏ وكان المحتسب أيضا حامى حمى الأخسلاق 
العامة فى المدينة ٠‏ وكان فى سلطته مصادرة أى شىء محظور أو اعتقال 


YAN 


آی شخص من سکان الدینة سیء التصرف ۰ وکان عليه التحقق من أن 
جميع السلمین بحضرون صلاة المعة ۰ وکان من سلطانه آیضا أن c‏ 
القسوة de‏ الحيوان والخدم والرقیق سواء أكانت بالتعذیب اعسمانی 
uus‏ الطعام أو زيادة العمل أو زيادة الأحمال ٠‏ وكان مطلوبا مته أن 
يصون شوارع المدينة لتظل فى حالة جيدة من النظافة والنظام « وأن 
يضمن حرية المرور للتجار والبضائع على الطريق ٠‏ كل هذه التفاصيل 
توضح الطبيعة الدقيقة لنظام التجارة الواضح فى دول العصور الوسطى 
فى كل من أوربا والبلاد العربية فى الشرق ٠‏ 


VAS 


التنظیمات والرآسمالیون 


لما كانت الكنيسة قد آدانت ممارسة التجارة التی لم تجد لها مکانا 
فى النظام الاجتماعى فى مجتمع اقطاعى زراعى e‏ فان التحارة ظلت وقفا 
على اليهود فى بداية العصور الوسطى ومعهم عدد من المغامرين المسيحيين 
من فقراء الطبقات الدنيا ٠‏ ولم يكن من حق اليهودى أن يمتلك آرضا 
لذلك ركز رأسى ماله فى التجارة » وكان ينتقل من بلد الى آشر ببضائعه 
ويتعبد مع رفاقه فى الدين فى أى مكان » ويضمن مساعدتهم له فىعمليات 
البيع والشراء ٠‏ وكان هناك أمثلة قليلة من تجار مسيحيين نجدها فى 
سجل التجارة المبكرة ٠‏ ففى نهاية القرن الحادى عشر كان هناك سان 
جودريك من فينكل فى لنكلنشير وقد افترق عن آبائه المزارعين للفقر 
المدقع e‏ وجال على الشواطىء حيث وجد فى حطام السفن فرصة لمارسة 
البيع بالتجوال ٠‏ وتضاعفت ثرونه وأصبح بمرور الوقت صاحب شركة 
تمتلك السفن تبحر حول شواطى بحر الشمال » واستطاع بذلك أن 
يجمع ثروة خيالية ٠‏ ثم كان هناك رجل اسبه ورمبلد ذكر اسمه فى 
ال« جستا » الخاصة بأساقفة كامبراى فى أوائل القرن الثانی عشر ؛ وقد 
جاء ثراؤه نتيجة خدمته لتاجر ثرى تزوج من ابنته فى النهاية » وتخل 
للكنيسة عن بعض أملاكه عام ۱۱۷۶ ٠‏ ومن بين الأثرياء الذین نذکرهم 
مؤسس n‏ فقراء ليونز The Poor Men of Lyons‏ » والذى دعا فيما بعد 
الى فئة الخوارج المعروفة باسم » فتنة والدنسیان » ۰ وکان تاجرا ذا مكانة 
مرموقة فى جنوب فرنسا ۰ وأصبح التعبر mercator‏ الذی كان قبل 
ذلك مرادفا لاسم «یهودی» يمر بتغیرات أساسية حتی اصبح تدریجیا 
یعتی burgensis‏ . 


۱۸۵ 


غير أن النهضة الفيقية فى تحارة العصور الوسطی ظهرت واضحة 
فى مدن جنوب آوربا » حيث كان حماس التاجر السیحی يثيره الاتصال 
الباشر مع التجار العرب القادمين من الشرق وخاصة بعد بداية الحروب 
الصليبية » فقد كانت فرص التحارة من الاقبال بحیت آدت الى اقامة دور 
تحارية وشركات للتجارة » أولا فى الأسرة الواحدة » نم انسعت بعد ذلك 
لتشمل رآس مال من خارج نطاق الأسرة حيث كان المستثمر يدفع ثلثی 
المبلغ المستثمر وتدفع الدور الشتغلة بالاستثمار النلث الباقى ثم تقسم 
الأرباح بالتساوى بين الجانبين فى النهاية ٠‏ 


وكان اليهود قد أقاموا سسابقة لكل ذلك فقد آسسوا أمنال هذه 
الجمعيات التى كانت ثعرف باسم الراذانى + و کانت ce‏ تتولى التجارة 
بين أنحاء العالم ۰ وقد وصف ابن خرداذبه الرحالة الجغرافى العربى فى 
القرن الناسم التجار اليهود منذ ۸۷۰ م بأنهم تجار يتحدثون باللغة 
العر do‏ والفارسسية والیونانیه » وكذلكلغات الفر نجةوالاند لس والسلاف * 
ويبدو أن الرذانين استطاعوا أن يتسللوا الى الشرق وال مناطق معينة 
من آسيا » وبيزنطة » وشمال افريقيا ومعظم الدول الأوربية ۰ وقد 
أظهرت The Cairo 662128 SUs‏ قيام تجارة do yp‏ منتعشة مع الهند 
وسيلان فى القرن الحادى عشر ٠‏ ومع ذلك فان التاجر العربى احتل مکانة 
عالية فى العمل بجانب اليهودى من البداية» ولكن كانكل تاجر بتخصص 
فى عملات تجارية معينة ٠‏ فبينما كان آعضاء الراذانية يميلون الى 
الاعتماد على بضائع الترف ( الكماليات) فى تجارتهم مدل الأحجار الكريمة 
واللآلىء والادوات الذهبية والفضة والحرائر واشسسوحات الفاخرة 
والسجاد » كان التجار العر ب يتجاوبون معالحاجيات البشرية فیتخصصون 
فيما لا يمكن الاستغناء Aie‏ من الأشياء ذات الوزن الثقيل ال حد ما مثئل 
الفلفل والتوابل واللح والسكر وسائر المنتجات الطبيعية والصناعات 
الشرقية » ولكن كلا من التنظيمين كان شدید الاهتمام بالتجارة ذات 
الكسب الأكيد الا وهی تجارة الرقيق ۰ 


VAY 


واشهر التنظیمات التجارية العربية أو بالاحری الاسلامية كان «تجاد 
الكارمية » الذین بدأوا محموعة فی‌القرن العاشر فىأوائلالعصر الفاطمی ٠‏ 
وعرف عنهم فى ذلك الوقت أنهم رضعوا حمس سفن كبيرة فى میناء |ايدعاب 
على البحر الأحمر SUE‏ سفنهم التجارية من غارات القراصنة » ومنحهم 
الخليفة الفاطمى الظافر حق یناه فندق خاص لهم فى القاهرة فى عام 
۶ وواصل الأيوبيون والمماليك سياسة الفاطميين من تشجيع 
لذكارميين وحمايتهم حتى أول القرن الخامس عشر ٠‏ وكونوا اتحادا پکاد 
يكون اسلاميا كان محرما على اليهود الاشتراك فيه ٠‏ وکانت أساطيلهم 
التحار & بحر عبر الخليج العربی والهند وسیلان و کذلك ال شواطی e‏ 
شرق افريقيا والصومال » وذلك فى الوقت الذی كانت قوافلهم البر a‏ 
تخترق السودان ووسط افریقیا والصحرء الکبری وشمال افريقيا e‏ 
وتضاعفت بضائعهم ومخازنهم بسرعة فى الأسواق الداخلية وفى الاسواق 
والوالد خارج مصر فى الناطق التی لم يكن فى استطاعة غير السلم أن 
بمارس التحارة ٠‏ وكانت لهم فنادق لا فى القاهرة والاسكندرية ودمياط 
فحسب ۰ بل كذلك فى قوص فى الصعيد وایدهاب وعدن على شاطىء 
البحر الأحمر وكذلك فى مكه وجدة بالحجاز ٠‏ ولكى بحافظوا على تجار تهم 
فى الثغور مثل عدن تدخلوا فى سسياسة اليمن الحلية فاستطاع آحد 
أعضاء الكارمية واسمه يحيى بن مسند أن يكون وزيرا فى اليمن وذلك 
فى العقد الأول من القرن الرابع عشر ٠‏ وقد سجل ناصرى خسرو الذى 
زار مصر من ٠١531‏ الى ٠١59‏ أن تاجرا من الكارمية شید كلية من‌عملیات 
يوم واحد . وقدم ADU‏ من الكارميين وهم برهان الدين بن المحل. وشهاب 
الدين بن مسلم » ولور الدين بن الخروبى قرضا قدره مليون درهم فضة 
للسلطان برقوق عام ۱۲۹۲ ٠‏ ويعلق أحد المؤرخين (ابن حجر العسقلانی) 
على موت این مسام وهو تاجر مصرى من الكارميين عام ۱۳۷۶ فيقول انة 
كان معجزة عصره لضخامة ثروته التى فاقت كل وصف ٠‏ وقد قدرت 
بنحو ۱۰ gude‏ ديئار ذهب أو ما يقرب من ٥ر٤٤‏ مليون دولار ٠‏ وكان 
الكارميون ممن يرعون التعليم فقد GUT‏ ابن صلم Veee‏ دینار ذهب 


YAN 


أى ما يقرب من Vor‏ دولار على مدرسة واحدة c‏ علىحين شید الخروبى 
مدرسة آخری وخانقاه تحمل اسمه حيث كان يقيم ob‏ الدین والعلم فی 
القاهرة » وأنفق المحلى ۰۰.ر۰ه مثقال )*( ذهب على slo‏ قصر مليف على 
النیل ومعه مدرسة آخری » وقد قام کذلك باصلاح‌السجد القدیم و ثر میمه 
(مسجد عمرو فى مصر القدیمة) » وأصيح الکارمیون هم طبقةالبورجوازية 
الحقة فى مصر فى العصور الوسطی ٠‏ واستمروا فى الانتعاش حتی حطم 
جشع آخر سلاطين المماليك تنظيمهم فى القرن الخامس عشر ٠‏ وفى سنة 
۲ صادر برسباى کل مخزونهم من الفلفل وباعه بسعر الجمل ۸۰ 
دپنارا Lad‏ أعطاهم منها ۵۰ فقط * 


و کانت السياسة الاحتكارية التی اتبعها الماليك فى معاملنهم 
للكارميين سبیا فى تدهورهم حتی آصبحوا مجرد وسطاء فى العاملات 
التجارية ۰ ونناقص عددهم وفقدوا اهتمامهم فى آنشطتهم السابقة حتی 
أن مرخ القرن الامس عشرن ابن تغری بردی یسجل انه لم يكن هناك 
من الكارميين من كان ,يجرق أو بهتم بالظهور فى الأسواق الصربة فی‌سنة 
٠ ۰۵‏ وكان تدهور نظام الكارميين عنصرا أساسيا فى ندهور مصر فى 
العصور الوسطی وانجارنها * 


وكانت أوربا أسعد حظا فى نموها التجارى المستقل فى البندقية 
وجنوه وفلورنسا وبيزا والمدن الايطالية الأخرى 2 وكذلك فى الشمال 
حيث كان هناك اتحاد الهاسی ٠‏ وكان واجب الدول الأساسى فى هذه 
البقاع هو المراقبة والماية اللتان كانتا تبسطان لمصالح كل تاجر أو 
مجموعة من التجار داخل حدودها ٠‏ وان تاريخ كل من هذه الدول هو 
أساسا تعداد لانتصاراتها التجارية » وكان أعضاء مجالسهم النيابية هم 

(*) التقال الواحد يساوى حوالى V‏ درهم وبمعابير الوزن الحديث 
يساوى ٦٦ر٤‏ جرام ٠‏ فاذا كانت الأرقام المكتوبة فى الرجم الاصل 


صحيحة فان وزن الذهب الذى Gul‏ تلك المناسبة كان ۲۲۲ كيلوجرام . 
وهذا بطبيعة الحال مبالغة فى التقدير ٠‏ 


۱۸۸ 


کبار التجار * وحتی الأسر الحاكية مثل آل فیسکونتی » وآل سفورزا فى 
میلانو is‏ مدتیشی فى فلورنسا کانوا أصلا من الطبقة العلیا من التجارء 
اذ أن الثروة الهائلة التی كانت هذه الدن تجنیها من تجارتها مع الشرق 
كانت تمنحها القوة c‏ وبلغ ما وزع من أرباح تجارة سفينة من البندقية 
كانت تحمل حريرا وتوابل وفلفل مقدار ۱۰۰۰ ۰ 


ویخرج عن نطاق هذا البحث أن نشحدث بالتفصیل عن الصسارف 
وأرباح البیوت التجارية فى هذه الدن » اذ آنها كلها تتعلق بالتجارة فى 
ناحية آخری من النواحی ٠‏ فسجلات البندقية وجنوا وفلورنسا وغيرها 
تمدنا بما یکفی من معلومات وآسانید رسمية مكتوبة عن حجم النجارة 
وثراء التجار الذین وصلوا ال قمة الثروة فى العصور الوسطی ٠‏ 


ومدينة صغيرة ALS‏ الأهمية مثل براتو كانت موطنا لفرانسسکو دی 
ماركو داتینی Yo)‏ - ۱1۱۰ ۰ وکان ملیونرا انتشرت بيوته التجارية 
dub ga coe‏ الى فلورنسا وبیزا وجنوا وآفینون واسبانیا » وميورقة — 
OU‏ کشف سجلانه بما فیها من معلومات نكاد تکون کاملة » مجالا خصبا 
بمد المؤرخين الاجتماعيين والاقتصمادیین بنماذج فريدة من سجلات التجارة 
ETE M‏ 


و تنکون هذه الواد من ١٠٠ر١٠٠٠‏ رسالة » وأکثر من ۵۰۰ دفشر 
حسابات » و۲۰۰ وثيقة خاصة بالشرکات و۰۰ وثيقة (eU‏ وبضعة 
NI‏ فاتورة » ورسائل توصية وصكوك ۰ وفی وقت ما كان هناك ننانس 
بين فرنسا والدن الايطالية حول التجارة الشرقية ۰ فقد طفی اسم جاك 
كور من بورج الذی أصبح من كبار الرأسماليين فى العصور الوسطی على 
الاسماء الشهيرة (*) » كما طغی اسمه على آخرین من الاعلام الذین أصبحوا 
آقزاما الى حوار جاك كور ٠‏ 


Bonis Frères of Montauban مثل‎ (5 
Boyssel Fréres of St. Antonin in Rouergue 


۱۸۹ 


وقد ولد جاك فى آسرة من التجار قرب نهاية القرن الرابح عشر € 
ونشاً وتدرج فى تجارة الفراء التی كان يعمل فيها آبوه فى مدينة بورج 
وهی مقر الاسرة الالکة فى ذلك cS JI‏ من حرب XUI‏ عام ۰ وقد بدا 
deo ade‏ و ير که تلانای ad‏ بر نکن s‏ نهد “زناف »نع ند( ddl‏ 
تحریة له مع التحارة فى الشرق عندما ذهب الى الاس‌کندریة على ظهر 
سفيئة من‌ناربون فى بعنة مشستركة من‌البندقبة وفلورنسا وجنوا و کتالونیا 
لیشتری التوابل ۰ وفی طريق عودته تحطمت سفیننه ونهبت على شاطیء 
کورسیکا ٠‏ وبنفوذه فى الاسرة المالكة وبمهارته وقدرته استطاع أن یبنی 
أسطولا خاصا له من أربع سفن اسماها سان ميشل » سان آون » سان 
حاك , مادلين ۰ وأبحرت سسفنه الى الشرق ٠‏ وكان يتجر فى الرقيق 
والتوابل والمجراير والسحاد والعطر العر بی والفخار الصينى ٠‏ وزادت 
ثرونه وتضاعفت que‏ وصلت الى درجة Jls‏ ۰ واستطاع أن aie‏ 
العاهدات وحده مع سبلاطین الماليك وروساء فرسان القدیس يوحنا فى 
رودس وسلاطن US y‏ ۰ وکان له مثات من الو کلاء فى جميع آنحاء الشرق 
OU,‏ له مقر دائم فى فرنسا d‏ بورج » ولیون ۰ ومونبلیبه e‏ ومرسیلیا ٠‏ 


وظل حتی النهاية يؤدى ضريبة سنوبة تصل الى ۱۱۰۰۰ فلورین 
ذهب ٠‏ ولم یکتف بشراء البضائع الشرقیة ولکن ذهب ال الشرق واشتری 
مصانم بأكملها حتی تنتج له البضائم دون وسیط ۰ بل انه أقنع اللك 
أن Am‏ حق الثنقیب عن الفضة والنحاس دالرصاص فى بو جولیه » 
وليونيه » وتشسی وذلك مقابل مائتی جنيه و ۱۰/۱ من صافی الریج ٠‏ 
وقد JU‏ أحد معاصریه ان جاك كور استطاع أن يجمع من الثروة آکس 
من سائر التجار مجتمعین فى المملكة الفرنسية » وما زال قصره فى بورج 


Ponce de Chaparay of Lyons 
Raymond Seraller of Narbonnc 
Jacques Olivier o? Bearn 

Hugo Teralh of Forcalquiei in Arles 


۱۹۰ 


متحفا فائما دلیلا على هذا الثراء ULT‏ ۰ وکان له نظامه الخاص من حمام 
الزاجل لتسهیل الاتصال الباشر مع و کلائه وممثلبه فى الهات الدائية 
من البلاد ٠‏ وما زالت آبراج المام فى قصره ؛ ولعله كان يحاكى هنا طريقة 
الادارة الصرية التى كانت معروفة فى الاسكندرية والشرق الادني ۰ 


وقد فدرت ثروته العروفة سملیون Mécus‏ ذهب [ عملة فرنسية p‏ 
وكثيرآ ما كان يمد الملك والنبلاه بما بحتاجون اليه من نفقات ۰ وقد مول 
حملة الملك شارل السابع على نورماندی فى e ۱8۵۰ — ۱۹4٩‏ ودفع للملك 
۰ مر قطعة ذهبية من أجل حصار شیربورج عام ۱۶2۵۰ ۰ 


وف العام نفسه يبدو أن ثروته الهائله تسببت فى الاسراع بسفوطه ۰ 
فقد وجهت البه اتهامات صحيحة وباطلة من بينها اتهامه بسك‌عملةمز io‏ › 
وبيع السلاح للاتراك الذين كانوا بهددون آخر معاقل البيز نطيين فى 
القسطنطينية » وارجاع رقیق من المسيحيين الهاربين الى السلطان 
الملوکی ٠‏ وكان هناك سبب لعله كأن يكون أفوى الاسباب فى نظر 
الملك » ألا وهو الادعاء بأنه سمم عشيقة الملك واسمها « أجنس سورل » 
وكانث قد مانت فى الواقع وهی تضع طفلا » وثركت وصية عينت فيها 
جاك كور منفذ لها ٠‏ وندخلت الكئيسة والبابا نيكولاس الخامس V£&V)‏ — 
6 ) لحمايته من الملك » ولكن بلا جدوى : واستمرت محاكمة جاك 
ثلاث سنوات قضاها فى السجن وأخيرا آعلن اللك شارل anlal gii‏ 
وحكم عليه بالوت فى ۲٩‏ مایو سنة ۱4۵۲ وهو أليوم الذى Quel‏ فيه 
الأتراك مدينة القسطنط‌نية ٠‏ وارضاء LLU‏ استبدل السچن بحكم الوت 
وأخلى من ثروته كلها , ثم حكم عليه بالنفى Sl‏ ند ٠‏ وفى عام ١51814‏ هرب 
من المنفى وكانث ثروته لاتزال فى الزاد واتخذ ملجاً له فى مدينة الفاتیکان 
فى روما حيث رحب به البابا نيكولاس الخامس وكذلك البابا gud‏ 
الثالث الذى خلفه ( ٠ ) ١558-١566‏ وعینه قائد! لسفينة بابوية كان 


مزمعا آن تحارب الأتراك فى الشرق » ويقال انه مات فى خپوس فى العام 


NAM 


ومکذا نجد أنه ليس من الصعب أن نعقد مقارنة بين السياسة التى 
انبعت في مصر تجاه الرأسماليين الكارميين وبين السياسة التی اتبعها 
اللوك الف رنسيون ازاء جاك كور . وکان التجار فى الجماعات الرة والتقابات 
محصنين من مثل هذه الكوارث » فقد' كان سقوطهم وتدهورهم نتيجة 
لظروف خارجة عن أرادتهم ٠‏ ظروف فى التاريخ العالی ولیست ظروفا 
ناتجة عن تدخل محل أو عن آهواء الملوك والأمراء * 


التدهور 


بدأ تدهور تجارة البحر الأبيض التوسط واضحا قبل نهاية القرن 
الخامس عشر ولیس ol lue‏ نتبين أسباب التدهور » ففى مصر قفى نظام 
الاحتكار التجارى الذى مارسه سلاطين المماليك الأواخر على كل نشاط 
لجماعة الكارميين الخيرة » كما بعث اليأس فى قلوب التجار الغربيين ٠‏ 
فقد عجز تجار البندقية عن أن يبيعوا التوابل والفلفل فى أوربا بأسعار 
السلطان العالية ٠‏ وال جانب ذلك كانت هناك Lila‏ محاولات لقوى أخرى 
لكشف طرق جديدة للوصول الى منابع التجارة الشرقية فى الهند ٠‏ 


واخيرا استطاع البر تغالبون بقيادة فاسکو دی حاما أن يدوروا حول 
رأس الرجاء الصالح عام ١594‏ ۰ وظهرت أساطيلهم فى المحيط الهندى , 
P‏ دورا مدمرا مع البحارة العرب ۰ وشن آخر سلاطين الماليك 
قانصوه الغوری ( ۱۵۱۱-۱۵۰۰ ) b x‏ بحرية ضد البرتغالین وانتهت 
بهزيمة مرة لاسطوله سئة ۱۵۰۶ ولکنه عاد dei‏ بثأره سنة ۱۵۰۸ Qu.‏ 
لورنزو الیدا فى البحر » وسرعان ما شهد العالم التالى الهزيمة الساحقة 
للقوة البحربة الصرية على يد والد لورنزو وهو دوم فرانسسکو دی الميدا 
1١56٠ )‏ ۱۵۱۰ ) وکان حینثذ محافظا برتغالیا فى حنوا * وحل محله 
الفونسو ألبوكرك ( ۱2۵۲ - ۱۵۱۵ ) وکان آول مغامر آوربی بدخل 
البحر الأحمر من الجنوب ويهاجم میناء عدن التی كانت مفتاحا للبحر 
الأحمر . ورغم أنه أخفق فى احتلاله كرة بعد كرة فأنه استطاع فى عام ۱۵۱۵ 
أن پحتل آرمز ويضمن السيطرة البرتغالية على المحيط الهندى ٠‏ وفى ذلك 
الوقت كان السلطان قانصوه ما زال يحلم باعداد حملة ثانية ضد الأعداء 
الدد المرعبين حتى أنه كان يتفاوض مع البندقية للتحالف ضد البر تغاليين 
عندما اضطر فجأة للقتال مع الأتراك و تحطم حلمه كله عندما وقعت مملكته 
فى يد العثمانيين سنة ۱۵۱۷ ۰ 


YAN 


وحدیر بالذ کر أن أهالى البندقية اقترحوا فى ذلك الوقت حفر قناة 
السويس لتربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط ٠‏ وكان تحقيق مثل هذا 
الشروع جدیرا بان سكن سفن البندقية من آن تواجه البررتغالیین فی الیاء 
الشرقية مواحهة فعالة ۰ ولکن الفکرة ظلت رهن الدراسة حتی اختفى 
قانصوه التردد من الصورءة اختفاء تاما عندما آزاله من الوجود خصمه 
العنمانی سلیم الأول ) ۱۵۱۲ ب ۱۵۲۰ ) ۰ وبمجیء الاتراك انحدرت 
مصر الى الصف الثانی فى الشئون العالية » وآصبحت القسطنطينية هى 
مركز العالم الاسسلامی الجديد ۰ وآقام العثمانیون حاجزا جدیدا فى وجه 
التحارة الشر 4,3 oU s ٠‏ عداؤهم للمسيحيين فى أوربا وخاصة البندقية 
الى جانپ القراصنة المغاربة تحت قيادة خير الدين بربارسا فى البحر 
التوسط مما سبب وقف تجارة وربا مع الشرق الاوسط ۰ 


وق هذا الوقت جاء كشف أمريكا عام ۱2۹۲ »2 وبدت مجالات واسعة 
آمام فوی suelos‏ الاطلنطی ۰ وبدات آسبانیا والبرتفال تحلان محصل 
الجمهوريات المتهاوية * البندفية وجنوا وسائر الجماعات التجارية فى جنوب 
البحر الأبيض المتوسط ۰ وهکذا فتحت صفحة جديدة وبدأت الشمس 
تغرب عن الشرق الأوسط ليحل محلها فجر جديد فى ناريخ غرب أوربا ٠‏ 


NA 


cL لمعمل‎ | 


شاف ال وور ل واوق 


ننقسم الفترة المضسيئة فى تطور التاریخ العربى الى ثلاث مراحل 
رئيسية ۰ المرحلة الأولى مرحلة الفتح عندما نوحد العرب تحت راية 
الاسلام لأول مرة فى تاريخهم الطويل الذى كان پکتدفه بعض الغموض» 
وغامرو! وفتحوا البلاد فى كل اتجاه بقوة حبارة وأخضعوا المناطق المحيطة 
بهم لحكم امبر اطوريتهم الجديدة ٠‏ وكان بين أبناء الصحراء وجيرانهم صلات 
وتعارف » وكانت لهم مشاركة فى الحضارة الرائعة التى تحيط بصحرائهم 
الماحله ٠‏ فقد عرفت القبائل العربية فى الحيرة على الحدود الشرقية لشسبه 
الجزيرة JI‏ بية الحضارة الساسانية التى كانت تمتد من بلاد الفرس عبر 
الودیان الخصبة فى دجلة والفرات ٠‏ بل كانت الحضارة البيزئطية فى 
الشمال معروفة أكثر من الحضارة الفارسية » ولم يكن ذلك مقصورا على 
قبائل العرب المسيحيين أمثال بنى غسان الذين قطنوا حدود سوريا 
بل شمل قبائل البدو المتعددة فى داخل الجزيرة العربية نفسها ٠‏ 

وكان النبى محمد قد سافر فى حساه الى المناطق فى تحارة للسيدة 
خديحة أرملة مكة الثرية الى تزوحها بعد ذلك . ويقال ان عمرو بن العاص 
قد سافر الى مصر ووصل الى الاسكندرية حيث شاهد بدمشة وانبهار 
اشعاعات مدينة البطالة والاسكندر قبل أن يقود العرب منتصرين الى هذه 


١5ه‎ 


البلاد الغنية ٠‏ وعندما شنوا الحرب ‏ حرب الهاد القدس - ضد الفرس 
والبیز نطيين کانوا یعلمون حق العلم ضخامة التراث الذی سيوضع بين 
أيديهم ۰ وکانت الامیراطوریتان العظيمتان القدیمتان تتحاربان منذ آلف 
عام » وقد آنهکت هذه الطروب قواهما حتی القرن السایع الیلادی قبل 
أن تخضعا فى نترة وجيزة للغزو العربی OU‏ ` 


ومن الصعب فهم السرعة الدهشة التی انتشر بها الفتح العربی دون 
دراسة دخائل هذه الأمم التی كانت تعيش على ذکری مجدها القدیم 
الغابر ٠‏ ومن العوامل الحاسمة فى حالة الامبراطورية البيزنطية عامل 
التقسيم الذى فرق بين المسيحيين الغر بيين والشرقيين فى المجلس المسكونى 
الحامس فى خلقدونية عام ۶۵۱ ۰ فبعد هذا التاریخ بدأ الغرب سياسة 
تعذيب لا تتسامح مع مسيحيى الشرق الذين فقدوا بدورهم كل تعاطف 
نحو اخوانهم الغربيين ۰ وأصبحت المسيحية عقيدة امبرپالية وكمنت 
العوامل التاريخية من وراء الجدال الخلقدونى بين المذهبين فى علم اللاموت. 
مذهب ala,‏ بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة ومذهب ینادی بوجود طبیعشن 
ومشیئتین » بحيث يمكن وصف ما حدث بأنه معركة قومية مضاف اليها 
نكسة تميل الى الانجاه البدائى فى ديمقراطية السيحية فى الشرق , 
هذا وفى الناحية الأخرى نجد الحكومية الامبريالية الدينية فى الغرب ٠‏ 


وكانت القسطنطينية عازمة على تزعم المجلس السکونی وأن qum‏ 
السلطة الرسولية الوحيدة ؛ وهذا يرتبط الى حد كبير بالاسكندرية 
وأنطاكية ٠‏ وكانت نتيجة هذا الشقاق فى الكديسة العالية نشأة بطر باركية 
طائفة الملكانيين مع ميل كبر تجاه الامبراطورية » وكان فى ذلك تحسد 
للاتجاهات الاستقلالية التقليدية بين بطر ياركيات الأقاليم فى الشرق سواء 
عند الأقباط أو السريان أو الأرمن ۰ 


V A6‏ جو aj dass‏ 25 واحد CM.‏ کی يد 4 السلطة الدينية 
ال جانب الدنيوية لكل من آمور مصر وبطر یار كية الاسکندرية مسبیلا 


۱۹۹ 


الى التفرقة الكاملة بين الاقباط المسيحيين الصرییل وطغانهم البیزنطبین » 
« بابليون » فى بداية صيف عام 14۰ () ٠‏ 


» نتيجة هذا الوقف‌الضنك أن التزمت مصر الحياد بين المتنافسين‎ OU, 
مصر‎ geh مصر المیزنطی أن‎ dis واضطر المقوقس البطريرك الملكانى‎ 
ble للعرب بعد سقوط سوريا وغزو بلاد الفرس * وهكذا بعد خمسین‎ 
من ظهور الاسلام ضمت امبراطورية العرب مساحات شاسعة نمتد من‎ 
٠ المحيط الهندى الى شواطيء الأطلس‎ 


وكانت المرحلة الهامة الثانية هى مرحلة الانشاء ٠‏ فقد بدأ العرب 
يستقرون بقوة ايمانهم وشعورهم بالعدل الى جانب احترامهم البالغ لنظم 
الحكم القائمة و تقدیرهم لتفوق الضارات القومیه « واطمأنوا قى هدوء 
وانسجام مع pables‏ فى هذه الامبراطورية التى غنموها » وكان يمين 
سل و PUE eS‏ قدر لهم أن يعيشوا معها عدة قرون qu‏ 
من البساطة والتواضم والشهامة والنجدة " وکان کل ما آسهموا به فى 
حضارات هذه الدول فى هذه الفترة مقصورا على اللغة والعقيدة فان أولئك 
القادمين من صحرائهم اطرداء قد اعنزوا بلختهم العربية وعقید تهم 
الاسلامية ٠‏ کانت القدسية التى استثمرها العقل العربى فى اللغة 


C)‏ استمر حصار بابليون سبعة أشهر ٠‏ واستولى عليه العرب فى 
أبريل سنة 15١‏ م ٠‏ وتم فتح مصر بعد سقوط الاسكندرية فى السنة 


التالية ٠‏ 
وهناك مواقع أخرى فاصلة فى حروب العرب وهى : 
Pentapolis or Cyrenaica‏ التى استولى علیها عام 559-5145 , 


معر AS‏ کر بلاء عام ۸ وآسبانیا التی تم فتحها عام ۷۱۱م والاغارة Je‏ 
co gm‏ فرنسا عام ۷۱۷ ٠‏ وکانت موقعة لورز ( بواتبيه ) هی العر کة 
التی آوقفت cim‏ العرب على آوربا وكان ذلك عام ۷۲۲ ضد شارل مارثل 
ليو الاپزوری ۰ 


MV 


والعقيدة قد ظهرت واضحة فى القرآن » وهو نص مقدس شسمل القواعد 
والنظربات فى الدین wati‏ باللغة العربية الخالدة ٠‏ 


وکان من الفروض على المسلمين عامة أن يقرأوا کتاب الله فى نصسه 
الأصيل € أو على الاقل برحعون «Jl‏ » وهكذا أصبح التراث العرس 
للأجيال التعاقبة مرتبطا باللسان العربى والعقيدة الاسلامية معا ٠‏ 


أما الرحلة النالثة فهى مرحلة الاندماج ٠‏ فبعد استقرار العرب 
فى امبراطوريتهم تبع ذلك فترة بدأ العرب فيها حصاد ثمار الحضارات 
الاسمی من حضار تهم والتی أصبحت عندئذ تحت قيادتهم ۰ وبعكس الهمج 
البرابرة الذین غزوا الامبراطورية الرومانية فى وربا 2 وكذلك بعکس 
الغول فى الشرق الأوسط » لم يفعل العرب ااسلمون مثلما فعل آولئك 
وهؤلاء فى الناطق التی احتلوها » ولکنهم حاولوا أن یصلوا الى السنوی 
الرفيح لهذه الماعات سواء فى الثقافة أو فى شئون الحياة والعمران * 


وهكذا استغل العرب المنابع الطبيعية وكذلك التراء الفكرى JA‏ هذه 
الأمم ٠‏ وعندما نتحدث عن معحزة الثقافة العربية نحد أنه من الضروری 
أن نتذ کر طبیعتها وتکوینها من عناصر مختلفة ۰ ولا يبدو هذا واضسسا 
فى آثر الجالات الواسعة من آغریق وفرس فحسب » بل بتساوی معهما 
آثر العناصر الأكثر محلية مثل الفکر والفن القبطی والسریانی و التسطوری 
والهندى ٠‏ وكان العترب يتجاوبون مع کل هذه امضارات الغديمة 
والعظيمة ببساطة لا يماثلها فى التاريخ البشری الا ما فعله الیابانیون من 
اندماجو تأثر بالوسائل العلمية والتكنولوجية الغربية خلال العصر الماجى(*) 
۱۸٦۸ (‏ ۱۹۱۲ ) كما أشار بذلك الأستاذ جورج سارتون ۰ ولبيس 
القياس هنا كاملا فى كل التفاصيل ؛ اذ أن الیابانپین اقتصروا فى تقبلهم 


Meiji —(*)‏ وهو العصر الذى حكم فيه الامبراطور موتسوهیتو بلاد 
اليابان ۰ 


۱۹۸ 


للحضارات الأخرى على حدود الیابان ؛ على حين آثبتت انحازات العرن 


المدهشة آنها ذات آثر فى التقدم العالى للعقل البشری واسهمت فى نشر 
الحكمة والعلم القديم ۰ 


وأصبحت كلمة ( عربى ) تحوی معنى أكثر اتساعا من محرد معناها 
العنصرى الأصلى كما كانت الحال فى أسرة الأمويين فى دمشق ٠‏ وقد ظهرت 
حركة الثقافة العربية فى ذروتها فى حكم العباسيين فى بغداد حيث كانت 
النظرة الفارسية سائدة أكثر من العربية » ومن هناك انتقلت معحزات 
العقل الاغريقى وكذلك الحضارة الاغريقية الى الأجيال اللاحقة ٠‏ والواقع 
أن الثقافة العربية أصبحت ملتقى تيارين فكريين عظيمين قديمين كان كل 
منهما يتطور على حدة خلال العصور السابقة ٠‏ ففى ناحية نجد ثقافة 
اليونان بل اننا اذا تعمقنا فى التاريخ القديم وجدنا الحضارة المصرية 
القديمة الى جانب حضارة الاغريق ؛ وفى ناحية أخرى نجد السومرية 
والفارسية والهندية ٠‏ وأصبح التكامل والاندماج فى هذه المالك الفكرية 
التفرقة هو الهدف الأساسى للعرب ٠‏ وهكذا كانت نشأة الحضارة العربية 
نتيجة للتداخل والامتزاج بين هذه الانجازات الفكرية التى حققتها أمم 
قديمة ٠‏ 


ومع ذلك فمن Vall‏ أن نحسب أن جهد العرب قد اقتصر على نقل 
المعرفة القديمة ٠‏ ففى الصفحات القادمة سوف نرى أن الدارسينوالمعلقين 
العرب قد ضربوا بسهم وافر فى الأصالة وحققوا درخة عالية من الابتكارء 
على حين كان الاغريق ينتكسون ويرقدون فى غيبوبة العصور الوسطى 
المظلمة » وكان الرومان الورثة المباشرين سسياسيا للاغریق فى الغرب > 
وكانت نظرتهم النفعية سببا فىالتقليل من‌فيمة المثالية الاغر يقيةالناهضةء 
وكانت نشأة المسيحية فيما بعد فى الامبراطورية تبعدهم عن الفكر 
الوثئى القديم وتنجه الى عقيدة جديدة تنقلهم من الشاکل الدنيوية الى 
سماوات الخلود ۰ وهكذا أصبح العرب بمعنى ورثة الحضارة اليونانية فى 
الأرض ولو عن طريق غير مباشر ٠‏ 


۱۹۹ 


عصر الترجمة 


بدأت الثقافة العربية بنفل منظم للکتب الفلسفية والعلمية التی 
وضعها کبار الفلاسفة والعلماء القدامی من اللغة اليونانية الى العربية * 
فقد آمر الخلفاء العباسیون بحماسهم العهود بأن يتم نقل کل عمل جدیر 
بالنتقل مهما تبلغ تکالیفه ۰ وقام بتنفیسذ ذلك اليعاقبة السوریون 
والنسطوريون السیحیون بما لهم من مهارة و کفایة فى کل من اليونانية 
والسرپانية والعربية ۰ ثم جاء الأمون Cul,‏ بيت ALI‏ فى بغداد عام 
٠‏ معهدا للبحث والدرس ومر D‏ عظیما لنشر التشاط ومتابعةا لعلوم 
والترجمة ٠‏ ویعتبر بيت الحكمة آول أكاديمية حقيقية للدراسة فى 
العاصمة الاسلامية ٠‏ ثم أرسل الخلفاء بعثات خاصة الى القسطنطيئيسة 
لنقل الأصول الخطية اليونانية لترجمتها الى اللغة العربية ٠‏ وهناك حالات 
لوحظ فيها أن سفراء الخلافة كانوا يساومون فى معاهدات الصلح مع 
البیز نطيين من أجل الحصول على بعض الأصول اليونانية للعرب ۰ 


oies‏ الضغوط الدبلوماسية على أعلى المستويات من أجل تقدم 
الدراسة العربية تکاد تكون فريدة فى التاريخ ۰ وربما كانت الحالة 
الوحيدة المشابهة والجديرة بالذكر هى ما يعزى الى فیلادلفس منالبطالسة 
فى القرن الثالث قبل الميلاد فانه حين لم يقنع باستيراد الوثائق LLH‏ 
من مدن اليونان » أمر بتفتيش کل السفن التى ترسو على شواطىء 
الاسكندرية »> ومصادرة كل الأوراق المكتوبة وایداعها مكتبة ميوسيون 
Museon‏ بالاسكندرية وهكذا يمكن القول بأن أكاديمية الأمون فى 
بغداد كانت dui‏ حركة انعاش للجو العلمی الذی اندثر doi.‏ متحف 
مبوسیون فى الاسكندرية ۰ 


Y. 


وقد بدأت حركة الترجمة من الفارسية Y‏ من اليونانية على ید عبدالله 
بن المقفع » وهو فارسی مسلم عرف بقدرته وبلاغته الفائقة فى اللغة 
العربية » بدأ بترجمة ALAS‏ ودمنة وهو من الأدب الايرانى الكلاسيكى 
الى اللغة العربية ٠‏ وقد كان ابن المقفع مولى عيسى بن على عم السفاح 
( ۷۵۰ — ۷۵۹۶ ) أول الخلفاء العباسيين » وكان الکتاب المذكور مترحما 
عن الهند البوذية ٠‏ كذلك ترجم ابن القفع حياة ملوك الفرس « سير 
الملوك العجم » عن أصلها « خودای ناما » الذى استخدمه الشاعر الفارسى 
الخالد الفردوسى فى تأليف قصته الشهيرة « شاه ناما » * ونحن لانعرف 
النص العربى القديم الضائع الا خلال بعض فقرات حفظها ابن قثيبة فى 
سجلاته التاريخية « عيون الأخبار » ٠‏ ثم انزلق ابن المقفم بعد ذلك فى 
الساسة فى عصره وكانت لعبة خطرة » حتى نفذ فيه حكم الاعدام حوالى 
لاهلا VOA‏ ایام حكم المنصور ) ٠ ) ۷۷۵ . Vot‏ وبرغم أنه كانفارسيا 
oU‏ أسلوبه مازال يعتبر من روائع الاساليب فى اللغة العربية ٠‏ 


وجاء هارون الرشيد ( ۷۸١‏ - ۸۰۹ ) ليظهر ميولا فارسية أكثر 
مما أظهره من سبقوه ۰ وكان مشغوفا بعلم الفلك الفارسى حتى قيل اله 
تبنی انشاء المرصد فى جنديسابور ۰ وقد عرف فى كتابات آحمد 
النهاوندى فى القرن التاسع الذى اشتهر بجمعه أول جدول شامل لعلوم 
الفلك « الزيج المسهتامى » استوحاه من ملاحظاته الخاصة * وعن طريق 
محاولاته الخاصة الأولية لدراسة الفلك والرياضيات الهندية والفارسية 
اهتم الخليفة بتوسيع مجالها ليشمل اليونانية ٠‏ 


وقد بدأت القصةبرسالة هندوسية عنالفلك والمعروف باسم‌سدهنتا 
Rodby Siddhanta‏ » سندهند » ٠‏ كما ترجمة محمد بن أبراهيم 
الفزرى ( ۷۷۱ م ) الذى جمع أيضا الجداول الفلكية السسانية ( الزیج 
من الزك الفارسی)»وکان آول عربى يقيم معملا فلکیا على النمط الاغریقی ٠‏ 
ولنقص الدراسة والفهم لبادیء الرياضيات وعناصرها بين العرب آمر 


هارون الرشيد بترحمة Syntaxis‏ الذی ألفه کلودیوس البطلمی 
العروفة بالعربية « الماحرسثت »> والتی تستعرض القومات والادلة لعلم 
dual‏ كذلك وجدت مبادیء اقلیدس طربقها الى اللغة العربية بفضل 
سلطة الرشید و توجیهه ۰ 


وصل العرب أخيرا الى أرسطو Loos‏ كان ذلك عن طريق Jae‏ 
سريانية اذ كانت كل أعمال أرسطو محفوظة ٠‏ وهذا العمل مرتبط باسم 
uem‏ أو يوحنا بن البطريق سنة ۸۱۵ ٠‏ وفى عام ۸۲۵ ترجم مسسيحى 
آخر من حمص إسمه عبد المسيح ما يعرف باسم « علم اللاهوت عند 
ارسطو» من کتاب مختصر لبلوتینس Plotinus‏ وعند اقامة‌آول‌مستشفی 
فى عصر الرشید e‏ صدرت الأوامر بترحمة أعمال أبوقراط وجالینوس 
فى الطب ٠‏ 


وقد شارك جعفر البرمکی و OU‏ وزیرا ذا نفوذ فی umen)‏ الترجمة 
JU‏ العطاء للباحئین والدارسین ٠‏ وواصل الخليفتان الأمين ( ۸۰۹ - 
۲۳ والأمون ( ۸۱۲ — ANY‏ ) حماسهما وتشجیعهما وولاه‌هما لرعاية 
أبيهما للعلوم الاغر بقية * وكان للمآمون u=‏ عدد كبير من الباحثين كان 
برعاهم فى ست الحكمة الذى أصبح بالتدريج متحفا للمخطوطات ٠‏ 


cua‏ صناعة الورق فى بغداد ii‏ عام ۷۹۶ fug‏ استعماله ليحل 
مكان اللفائف الجلدية الغالية الثمن وكذلك مكان دورق البردى المصرى 
الذى كان هشا ۰ وكان هذا اشارة بدء لورة فى تاريخ مواد الكتابة 
ولتسهيل عمل الناقلين ٠‏ 

وقد كرم الخليفة فى قصره الأطباء النسطوريين الذين درسوا الطب 
اليونانى ٠‏ وكان حنين بن اسحق مؤلف أول كتاب عن طب العیون‌عنو انه 
« عشر مقالات فى العين » وكذلك جبريل بن بختيشوع AY*)‏ م) كلاهما 
کان يتمتع بتقدیر كبير فى del‏ دواثر عصرهما ٠‏ وقد توسح الأمون‌فانشا 


EA! 


ما نسميه با تعمل الیدانی عندما آمر تمسیح جغرافى للصحراء السمور 4 
قام به سبعون باحنا فیهم الخوارزمى مژلف الکتاب العروف برغم أنه 
مفقوذد y‏ صورة الأرض » ۰ 


وکان حنين بن اسحق النسطورى (AYY - A'A)‏ فخر عصر الترجة. 
وهو ابن لصيدلى مسیحی من البرة ٠‏ وقد تعلم العربية ثم تتلمذ على 
ابن ماسویه وطرد من دراسته لشدة فضوله ۰ ثم ذهب الى الیونان‌حیث 
درس اللغة اليونانية الى حد الکمال » وبعد ذلك استفر فى البصرةحيث 
واصل دراسته على يد خالد بن آحمد حتى عام ۸۲١‏ وهو العام الذى! نتقل 
فيه الى بغداد وأصبح تابعا لطبيب الدولة جبريل وعن طريقه Qu‏ كتاب 
جالينوس فى الطب الى العربية والسريانية ۰ واستقر حنين المع الترجین 
فى عصره فى بيت الحكمة حینه أحاط به مدرسة من الباحثين الجدد وفيهم 
(بنه اسحق ( 5١١‏ ) وابن أخيه حبيش بن الحسدن وعيسى بن بحیی بن 
ابراهيم الذى بذل جهدا كبيرا فى ترجمة العديد من الأعمال الیونانيةه 
ويقال ان حنين وحده ترجم من الاعمال مائة برغم ان القليل منها فقط 
هو الذى بقى حتى الآن ۰ فالى جانب طب أبو قراط ترجم Qum‏ کناب 
« المبادىء » Dioscorides alk‏ أو المعروف باسم "Materia Medica"‏ 
الذى كان بحوی صورا رائعة فى المخطوطات العربية ٠‏ وقد ترجم 
اسطفانوس بن باسيلوس وهو من تلامیذ حنين هذا الکتتاب آولا الىاللغة 


السريانية ثم ترحمه الى العردية أما حنين » أو ابنه أو حبیش ابن أخيه ٠‏ 


ومن المترجمين كذلك يوسف الخورى وقد كان قسيسا ونقل مثلثات 
آرشمیدس الى العربية من نسخة سريانية dim‏ 108 ۰ ثم راجعها بعد 
ذلك ثابت بن قره ۰ وكان معاصره فى بعلبك قسطه بن لوقا قد ترحم 
1/5 التی راجعها الفيلسوف العر بی‌الکندی وكتاب ٹیودسیوس 
Sphaerica ”'‏ " والذى راجعه ابن قره و « الیکانیکا » لولفها هرن € 


Yey 


وكذلك کتاب "Metorora"‏ طولفه ثیوفراستس ۰ و کتاپ « الفین‌یاء » 
عند آرسطو اولفه حون فیلیبونس € ونسخة مراجعة من اقلیدس ۰ وعدة 
كتب آخری * Lal‏ کتاب آرسطو عن الشعر فقد ترجمه pi‏ بشر متی 
بن يونس الجماعى (A£*)‏ و کذلك کناب آمونیوس السمی Prolegomena‏ 

وكتاب بورفری السمی "Isagoge"‏ الذی کنبه الوحد LSS pi‏ 
یحیی بن عادی النطقی الذی توفی عام ٩۷۶‏ ۰ 


وقد نشأت مدرسة مشابهة لمدرسة Qum‏ فى حران شمال العراق 
تحت زعامة ثابت بن قره ( ۸۲۵ - ٩۰۱‏ ( وکان من الصسابثة عبدة 
النجوم t‏ وترتکز شهرته على قدرته الفائقة مترجما des‏ علو کعبه فی‌علم 
الفلك ٠‏ وقد سجل بارهيريوس ( ابن العبری ) فى آوائل القرن الثالث 
عشر » أن VoU‏ كان أسمتاذا فى اليونانية*والسريانية والعربية وآنه‌وضع 
نحو مائة وخمسين مؤّلفا باللغة العربية فى المنطق والرياضيات والفلك 
والطب » كما أن له خمسة عشر مولفا آخر بالسريائية » وشملت تراجمه 
ومراجعاته أعمالا لكل من ابولونيوس » اقليدس e‏ بطليموس € 
وثيودوسيدس وكتاب قدامى آخرين ٠‏ 

وهكذا سارت الثقافة العربية معتمدة على أساس متين من الفلسفة 
والتراث العلمى اليونانى > وكذلك من الرياضيات والفلك الهنسدى 
والفارسى ٠‏ وتحركت فى ثقة نجاه تحقيق أهدافها العليا فى الفكر 
الابداعى ٠‏ فلم تعد مجرد معبر ينقل حكمة القدامى ولكنها حققت نضجا 
كافيا لان تترك وراءها آثارا فكرية مستقلة فى مجالات متعددة وكذلك 
وصلت فى غضون خمسة قرون معجزة الفكر العربى الى مستويات Le‏ 
تفوق التصور بدأت أولا بالترجمة ٠‏ ويمكن أن نصف هذا العصر بانه 
العصر الفضى وقد شغل أواخر القرن الثامن وكل القرن التاسح و بداية 
القرن العاشر ٠‏ ثم لحقه العصر الذهبى قرب نهاية القرن العاشر وامتد 


۳۰ 


الى القرن الحادى عشر ومعظم القرن الثانی عشر ۰ وخلال هذه الفترة 
یمکننا أن نحس وجود مرکزین اسلاميين للثقافة : بغداد فى الشرق »2 
وقرطبة فى الغرب ٠‏ ويجدر أن نوضح باختصار النواحی الرثيسية لهذه 
السورة المضيئة وآثرها فى تقدم العالم فى مختلف النواحی الانسانية 
و العلم والفلك والطب والفن والهندسة ٠‏ 


الفلسفة واللاهوت 


قامت الدرسة الاسلامية فى الفلسفة على آساس من آرسطو € وضعة 
عربی قح هو آبو يوسف بعقوب بن اسحاق الکندی فیما بعد عام ۰۸۷۲ 
وقد عينه الخليفة الأمون معلما خاصا لابنه وخلیفته العتصم ( ۸۲۲ ب 
۲ ) ۰ ویعتبر الکندی مؤسس الدرسة العربية للارسطوطالية بما فى 
المعتزلة أو الدرسة التحررة لعلماء اللاهوت الذین تقبلوا نظریات آرسطو 
الفلسفية حثی لو عارضت ظاهر نصوص القرآن ٠‏ وعندئذ كانت تعتبر 
رمزية أو استعارية ۰ وقد آدی اشراف الأمون وخلفاله و تشحیعهم لهذه 
الحركة التحررية الى ضجة حائلة قام بها العرب الحافظون الذین عذبتهم 
السلطات ٠‏ فقد استشهد أحد AUT‏ السنة الأربعة وهو ابن حنبل (A00)‏ 
فى مناظرة عقدها الخلفاء لمحاكمة الفکر ین الاصلاء و کذلك القادة ٠‏ 


وبرغم مقاومة الحافظن فان فلسفة آرسطو استمرت بكل قوتها . 
ووجدت موّیدین لها بين الکتاب العرب ومنهم الفارابی ( ويعرف باللاتينية 
پاسم « الفارابیوس » ) الذی یعتبر رائدها العظیم النانی ۰ و کان‌آبو نصر 
محمد الفارابى (A07)‏ عضوا فى حاشية آمر حلب سیف الدولة الشهور 
بحبه للادب ٠‏ وسمى الفارابى المعلم الثانی بعد أرسطو لاعماله الرائعة 
الواسعة فى مجال الفلسفة * وأصبحت كتابات الغارابى وتعليقاته على 
أرسطو وأفلاطون مرجعا مهما » وظلت كذلك عدة قرون ۰ والفارابى فى 
[v‏ آمره تحول الى مفکر مادی Y‏ يؤمن الا بالادیات el e‏ بعد ذلك 
زاهدا وبعد ذلك تطور وعاد محافظا متدینا ۰ وکان مذهبه الفلسفی يحمل 
طابع کل من فلسفة افلاطون وأرسطو الى جانب فلاسفة الاسلام‌التزهدین. 
ومن کتبه التسعة والثلائین کتابه « احصاء العلوم € وهو بحتوی على 


۳۰۹ 


ملخص لكل معارف عصره ۰ اما فى بحثه بعنوان « الدينة الفاضلة c‏ وقد 
استوحاها من « جمهوربة افلاطون » ومن کتاب « السياسة » لارسطو ؛ 
ققد oU‏ الفارابی بری القانون الطبیعی فى صراع دائم مع کل تنظیم 
آخر ۰ وفی elg‏ منافشته للعلوم السياسية توصل الى نتيجة هی أن کل 
نظام ملکی مستنبر قائم على مبادیء خلقية ودينية قوية هو آحسن فرصة 
لانقاذ المالم من قانون الفابة ۰ وقد عرف الفارابی كذلك بأنه کان‌طبیبا 
pies‏ رياضة وربما كان أعظم مژلف عربی فى الوسسیقی فى أيام 
الخلافة (*) 


وبعد ذلك نأتى الى أبو على الحسين بن عبد الله بن سینا ( ٩۸۰‏ = 
۷ ) وهو أعظم تلاميذ الفارابى ویعرفه الغربيون باسم ( أفسسينا 
Avicenna‏ ) وقد كان مؤلفا موهوبا فى مجال الطب والفلسفة ٠‏ و 
ابن سینا مواطنا من بخاری فى آسيا الوسطی ۰ وطبقت شهرته الافاق 
فوصلت الى اسبانیا حتى أن رایموند كبير أساقفة طليطلة آمر کل من : 
شسماسة الدومینکانی واسمه حندسالفس وطالب‌بهودی معتنق للمسيحية 
اسمه جوان افندیث من آشبیلیه [ فى جنوب اسبانیا p‏ أن يتعاونا فى 
ترجمة آعمال ابن سينا الى اللاتينية خلال الفترة من 2۱۱۲۰ ۱۱۵۰ ۰ 
وقد اجتهد ابن سينا لانقاذ العقيدة فى التوفیق بين وجود الله والنظر یات 


)*( كتب الفارابى مؤلفا ضخما فى الوسیقی هو » کتاب الوسیقی 
الكبير » وقد ترحمه ال الفر نسسية c R. Erlanger‏ عنوان 
La Music Arabe‏ أى الموسيقى العربية وذلك فى 7 محلدات ٠‏ وطبعت 
فى باریس بين عامى ۰ ٠ ١965‏ 

ویمکن للقاریء اثرجوع الى ما کنبه H. G. Framer‏ تحت عنوان : 
“The Sources of Arabian Music”‏ أى مصادر الوسيقی العر بية 
وطبح فى اسکتلندا عام ۰ e‏ وكذلك مقال بعنوان : 

Oriental Influences on Occidental Military Music. 

ای الوثرات الشرقية على الموسيقى العسكرية الغربية وظهر هذا المقال فى 
« الثقافة الاسلامية « العدد Yo‏ عام ٥۵‏ رص ۵ ¢« ۲۶۲ ) ۰ 


۳۷ 


الفلسفية لاثبات الالوهة دون معارضة الفلسفة وبذلك وضع الأسس‌التی 
دنی عليها ابن رشد ( الذی يعرفه الغربيون باسم Averroes‏ 
نظرياته فيما بعد فى الاندلس فى القرن التالى لابن سينا * والواقع أن 
آثر ابن سينا ظل ملحوظا فى مراكز العلم المختلفة فى أوربا ٠‏ وقد اتبع 
منطقه الذى يعتمد على البدء من المعلوم الى المجهول الفيلسوف المدرسى 
البرتوس ماجنوس وکانت دراساته فى الميتافيزيقا ومناقشاته لطبيعسة 
الله والخلق سببا فى نشسأة كثير من التأملات والدراسات فى اخضارة 
الغربية ٠‏ 


وهناك آخر من المفكرين العرب تكاد تتساوى فلسفته ونفوذه على 
العلم الأوربى مع تأثير ابن سینا هو أبو حامد الغزالى (۱۰۵۸- ۱۱۰۹) 
وکان یعرف فى الادب اللاتینی باسم  "Algazel"‏ ۰ وکان یعلم فى 
بیسابور و بخداد حیث جعلت مته مغامراته الفكرية عن ارسطو نيدي ةليك 
الذی دمر هدوءه الفکری فترة من الزمن . ولذلك اعتزل عمله فى مدرسة 
بغداد وهجر الحياة العامة الى العزلة التامة ٠‏ وفی النهاية آصبح زاهصدا 
وبداً يدرس نظريات الفلسفه الختلفة ۰ وکانت دراساته التحليلية فى 
lad‏ » والفيزياء » والیتافزیقا موضع دراسة باللاتينية فى القرن الثانی 
pie‏ فى طلبطلة 2» فقد احتوت "Pugio Fidei”‏ التی Le‏ رایمو زد 
مارتن كديرا من مناقشات الغزالى فى بحثه « تهافت الفلاسفة € ويبدو 
واضحا أن نظرياته الفلسفية اتفقت مع الفکر الفلسفی والکلامی فی‌الدولة 
EUNT‏ افر اور 


وجدير بالذکر آن الغزالى نفسه فى فترة صراعه الفكرى وقع تحت 
تأثير جماعة من الفلاسفة والفکرین فى البصرة کانوا یعرفون باسم « اخوان 
الصفا » * وقد انتعشت فلسفتهم فى النصف الثانی من القرن العاشر 
برغم آنهم کانوا منبوذین فى بغداد حيث وصنوا بأنهم طائفة شسيعية 
ملحدة ۰ وکانت رسائلهم الاثنين والخمسين ( رسائل لاخوان الصفا € 


YA 


تهدف الى أن تحتوى كل العرفة العاصرة فى ذلك الوقت فى نظام موحد 
بشمل الریاضیات ۰ والفلك » والغرافیا » والوسیقی » وعلم dull‏ » 


وقد وصلت الفلسفة العربية فى الأندلس الى ذروتها فى القرن الثا نی 
عشر فى أعمال أبى الوليد بن رشد الخالدة NY)‏ - ۱۱۹۸ ) وتعرفه 
الفلسفة المدرسية الأوروبية باسم أفيروس وكان من أهل قرطبة وقضى 
بعض حياته فى اسبانيا وبعضها فى مراکش num‏ قضى أخريات أيامه 
وكانت فلسفته تمثل خليطا عجیبا فى تأثيره فى الشرق والغرب ٠‏ فبينما 
كانت فلسفة ابن رشد تؤثر على آساس (لفکر الآوربی فى العصور الوسطی 
وظلت قوية حتى نشاة العلوم التجريبية » لم تحظ بمثل هذا الحظ بين 
المسلمين ٠‏ بل العكس نجد ابن رشد الأندلسى يتعرض للنقد اللاذع وكثرا 
ما كان علماء الكلام العرب يتهمونه JU‏ ندقة ٠‏ الا أن المفكرين الانسانيين 
فى الغرب كانوا يعتبرونه أعظم معلق فى التاريخ على ارسطو » و کنبه 
فى علم النفس والكلام والمنطق والقانون يجب اعتبارها اسهاما كبيرا 
فى الحضارة العامة فى العصور الوسطى * 


ويبدو تآثر ابن رشد فى القديس توماس الکوینی (۱۱۲۵ — AVE‏ 
فى بحثه "Summa Theologica" JUI‏ واضحا من مناقشاته حول 
مكانة الالهام بين العقيدة والمنطق ٠‏ ورغم أن القديس توماس d$‏ ما انتقد 
المفكر المسلم عمدا وصغر من شان فلسفته وخطأ من نظرياته فانه دون 
وعى وقع 'نحت تأثير ابن رشد ٠‏ فقد كانت رسالة ابن رشد التى تنادى 
بأن العقيدة والمنطق لا بتعارضان e‏ وان النظريات الفلسفية يمكن أن نجد , 
لها سندا من العقيدة » كانت هى الاسس التى آقام علیها القديس المسيحى 
وعالم اللاهوت نظريته فى العصور الوسطى ٠‏ وان الموازنة التفصيلية 
بين مناقشاتهما تدل على التقابل والتوازى بینهما » حتى ليبدو استحالة 
انتراض المصادنة فيه ٠‏ فلابد أن فلسفة ابن رشد قد وصلت الى الأكوبنى 


۲۰۹ 


مباشرة عن طریق الترجمة اللاتينية التی قام بها میشیل سکوت فى 
طلیطلة قبل مولد القدیس ببضع سنوات ۰ وکذلك بطریق غير مباشر 
عن طريق النسخ اللاتینیه لاعمال الفیلسوف الیهودی موسی بن میمون 
) ۱۲۰۶-۱۱۲۵ ( الذی دون کتبه باللغة العربية كذلك * وجدير بالذ کر 
أن ثر Aes‏ فلسفة ابن رشد قد هوجمت من السلطات الدينية الا آنها كانت 
Jui‏ صراحة تشحیع سا نذة حامعة باریس و توصیتهم لطلابهم ۰ 


واستمر دارسو الفلسفة العرسة فى ازدیاد فى أوربا وخاصه من 
القرن الحادى عشر الى القرن الثانی عشر * ومن بن هؤلاء آشهر آسماء 
العصر مشل جربرت من اسسبانیا الذی آصبح LLII‏ سپلفستر الثانی 
)353 ب ۱۰۰۳ ( وآدهیمار من باث , وهرمان من دال اتيا € ومیشیل 
سکوت » ودانیال مورل » وروبرنس انجلیکس » وبیتر البجل ۰ وکان 
الأخيران آول من عرف من کتاب العصور الوسطی بمحاولة Qu‏ القرآن 
الى اللاتينية ۰ و کانت مدرسة طليطلة فى القرن الثانی عشر » تلك التی 
كانت تخضم لآشراف ریموند کب آساففة طليطلة تعید ذکری أكاديمية 
الحليفة الآمون التی آنشآها فى القرن التاسم وأسماها ) بيت الحكمة ) 
فى بخداد ٠‏ وفی الوقت نفسه كان الفونس العاشر الحكيم ملك قشتاله 
ولیون ( ۱۲۵۲ ۱۳۸۶ ) قد منح وصایته وولايته لكل الدارسین من Cum‏ 
الفثات » وشجح حركة نقل الفلسفة والعلوم العربية الى اللغات الغربية ٠‏ 
فترجم جبرارد من کریموناً واحدا وستین أصلا كانت للثراء موسوعة عالية 
للفكر العاصر ٠‏ 


فقد نرجم الأدب العربی أولا الى الأدب اللاتینی فى أسبانيا بمساعدة 
« المتأخرين » أى العرب الذين تخلفوا فى الأراضى المسسيحية وراء 
المستعربين المسيحيين » وكذلك عن طريق الباحثين اليهود الذين كانوا 
پننقلون فى حربة بين العرب وجيرانهم الأوربيين ues ٠‏ طريق هذا النقل 
عن لغة الكلام تست النسخ اللاتينية ٠‏ وأصبحت کلمتا «فلسفة» و «عربية» 


۳۰ 


مترادفتين ۰ فقد كتب روجر بیکون ) ۱۲۱۵ - ۱۲۹۱ ( وقد JU‏ تأثرا 
بالغا بالفلسفة العربية قائلا : Philosophia ab Arabico deducta est‏ 
وتدین آوربا لاعادة كسف آرسسطو والفلاسنة الاغریق للسرب « وذلك 
قبل ظهور التصوص الاصلية الاغريقية خلال عصر النهضتة بعد سقوط 
القسطنطينية فى أيدى العثمانيين عام ۱2۵۲ ۰ ومن الغریب أن بعض 
التصوص التی نقلت إل اللائينية قد نقلت إلى البونانية بامر من البابا 
وعكذا أصبحت الدائرة كاملة ‏ من البونانية ال اليونانية عن طريق اللغة 
العربية واللاتينية ٠‏ 


وسدو أن الفلسفة العربية التى وصلت ذروتها فى القرن الثانى عشر 
قد توقفت بعد الغزالى فى الشرق quls‏ رشد فى الغرب aisg e‏ ظاهرة 
من أغرب الظواهر فى تاريخ الحضارة ٠‏ ومن الصعب أن نجد تفسيرا منطقیا 
نهائيا للتوقف والجمود الفجائى للفكر السربی ٠‏ فهل كانت حالة عدم 
الاستقرار والفقر النانحة من غزوات الغول فى الشرق الأوسط VADE‏ 
الستشرقة فى اسبانیا سببا لذلك ؟ لیس هناك شك فى أن جموع الغول 
جعلوا من آراضی الخلافة الشرقية آرضا همجية لکن كيف نفسر ذلك فى 
أسيانيا وقد كانت تحت حکم المستئيرين من الحكام مثل الفو نسو الحكيم S‏ 
هل من الممكن أن نحسب أن انتصار التعصب على التحرر الفلسفى نتج 
عنه توافق فكرى للمستويات العادية لعلماء الكلام الطبعيين ؟ أو أن السر 
فى هذا التخلف هو اختفاء الاشراف والولاية البيروقراطية طراکن العلم 
الكبرى عن طريق الدولة والكنيسة - ودار الحكمة التى آنشأها المأمون 
فى بغداد » ودار العلم التى آنشأها الحاكم فى القاهرة » وبلاط الفونسو 
فى آسبانیا المسيحية ومدرسة طليطلة التى انتعشت بفضل جهود كبير 
الأساقفة ريموند ؟ وهل صحیح أن الفكر العربى فى لظة ما أصبح مشسبعا 
حى توففت قدرنه الابداعية وأصبح الندهور هو الطريق الطبيعى أو أن 
الأمر يرجع الى كل هذه العوامل والأسباب التى أفضت الى انهيار الفلسفة 
والحضارة العربية ؟ كل هذه الأسئلة ما زالت فى انتظار الاجابة ٠‏ 


وبرغم أن هذه المشكلة ما زالت رهن الدراسة فان الق لا Jis‏ بافیا 
وهو أن آواخر العصور الوسطی شهدت هبوطا حادا فى حمی الفکر العربی 
فیما عدا حالة وحيدة فى شخصية واضحة كالشهب هی شخصية 
ابنخلدون عام ١4٠7‏ وهو فيلسوف عظيم فى LLS‏ التاریخ وأبوالدراسات 
الاجتماعية ٠‏ ومع ذلك فان شخصيته الرائعة التى لمعت فى آفق الثقافة 
العربية مرت دون أن پلحظها معاصروه سواء من المسلمين أو السحیین ؛ 
وقد كان مولفه كتاب العبر وديوان البتداً والخبر فى تاريخ العرب والعجم 
رالبربر فى سبع مجلدات ضخمة قد تضاءل بازاء مقدمة الكتاب ؛ وفى 
هذه المقدمة پلخص ابن خلدون فلسفته فى التاريخ وعلم الاجتماع العملى ٠‏ 
فقد كان يدرس العوامل الجغرافية والمناخية والطبيعية والروحية التی تحكم 
نسأة الامبراطوريات وسقوطها ؛ وكان ,يشرع القوانين التى تعمل فى مجری 
الحوادث بفهم وعمق بصيرة لم ,يعرضهما أى مؤرخ فلسفى خلال العصور 
الوسطى ٠‏ وكثيرا ما يوصف بأنه أول باحث فى علم الاجتماع ؛ وأنه 
مؤسس لعلم الاجتماع الحديث * ولكن ابن خلدون ظهر متأخرا فى وقت 
لم يكن فى الامكان أن .يؤثر فى الفكر العربى عن طريق الترجمة اللاتينية ؛ 
وكان السلمون عاجزين عن فهم هذه النظريات أو تقبلها ؛ وظل الأمر 
کذلك m‏ ظهرت Jai‏ ترجمة حديئة لمقدمته بالفرنسية فى القرن التاسع 
عشر وعندئذ عرف الدارسون فى العالم ابن خلدون ges‏ طريقه ظهر pi‏ 
شعاع من الثقانة الاسلامية يسطع على الفكر البشرى ۰ 


العلوم والریاضیات 


اننعش الالهام العربی فى مجال العلوم التی تحتاج الى الدقة بترجمة 
ما خلفه عمافرة اليونان القدامی آمنال اقلیدس e‏ وبطلیموس » وأبوقراط € 
وهرن » وآخرین غبر صم ۰ وكانت معرفتهم زيادة على ذلك قد ازدادت قوة 
عن طريق ذخيرة جديدة تختلف طبیعتها کل الاختلاف عما أخذوه عن 
الغرب ٠‏ ويجدر أن نفترض أنه بنهاية القرن العاشر كان العرب قد أصبحوا 
على دراية بعلم الحساب الهندوكى الذى وضعه ( براهماجيتا ) » وكذلك 
الحبر » الى جانب استعمال الصفر والنظام العشری الذى سبب تحولا 
خطيرا فى علم الرياضيات ٠‏ فالكلمات جبر » وكيمياء » ولوغاريتمات , 
الصفر كلها مما استعمله العرب ٠‏ وقد وضع العرب أسسس الهندسة 
التحليلية وحساب المنلات الذى لم يكن معروفا عند الیونانیین الا بقدر 


ففى عام ۸۲۵ RU‏ الخوارزمى (*) كتابه التاريخى فى الجبر الذى 
أسماه « كتاب حساب ALI‏ والمقابلة ٠ c‏ وفى تأليفه لهذا الكتاب استخدم 
مؤلفات اليونانيين فى الغرب وكذلك المصادر الشرقية فى بابل والهند ٠‏ 
وقد أهدى الخوارزمى مؤلفه لمولاه المسنئير الخليفة المأمون » وآشار فى 
مقدمته الى أنه سوف يسر عملية حاب الراث » والوصايا » والتقسيم e‏ 
والقضابا » وحسابات التحارة » وقیاس الاراضی € وخطط شق القنوات » 
والعمليات الهندسية e‏ والعمليات الأخرى ٠‏ وكان A‏ الشهير فى المساب 

(*) محمد بن موسى من خوارزم شرق بحر قزوین ٠‏ وتوفی ما بين 
A 55 ۵‏ ۰ وقد حرف الاسم فى اللاتينية الى «الجورزم» أو «الجورثم» ٠‏ 
وهنالد بعض الكتاب الذين يشكون فى ذلك * 


۳۲ 


قائما على التمثيل العشری » des‏ نظام جديد للارقام ترجمه عن اللائينية 
حبرارد من Gerard of Cremona NT‏ فى بداية القرن الثانی عشر؛ 
وكان له تأنير كبير فى الرباضیات فى أوربا ٠‏ فقد کان سببا فى ادخال 
الأرقام العربية » الصفر والكسور فى علم الحساب الغربی ٠‏ آما جداوله 
الرياضية وفد راجعيا وحننها الحریطی عام ۱۰۰۷ فقد نقلها الى اللانينية 
ادبلارد من « بات » فى عام ۹ ف 


ومن العبث أن نحاول مراجعة كل تطورات علم الرياضيات العربى 
بعد الخوارزمى ؛ غير ان هناك اسما يبدو واضحا فى الصورة وهو اسم 
عمر ایام ۱۱۲۳-۱۰۲۸ ) ۰ وهو فارسی من نیسابور ویعرفه الغرب 
أكثر بانه شاعر آلف الرباعیات التی ترجمها وخلدها بالانجليزية الشاعر 
الانجلیزی فمز AM ee‏ > وذلك برغم أن شهرته الفيقية تقوم اساسا على 
عبقريته الرياضية واسیامه فى تقدم العلوم ۰ واصلح ایام التقويم 
الفارسی القدیم وآجری تعدیلات كبيرة فى جبر الخوارزمى ورياضيات 
اليونانيين ۰ 


وینما كان بحاول حل المعادلات التكعيسية بفروض وبراهين هندسية 
حدس استحالة ايجاد مكعبين يصبح مجموعهما مکعبا واحدا وهی jiu‏ 
عممها بيير دی فيرمات ر( 1١٠١‏ ۱۱۱۵ ( أى بعد عير الخيام بعدة قرون ٠‏ 
وقد نقلت مؤلفاته فى ابر الى اللغة الفرنسية عام ۱۸۵۷ ۰ 


وفى الطبيعيات ( الفيزياء ) لم يكتف العرب بمجرد نقل النظريات 
اليونانية ببساطة بل آضافوا اليها اکتشافاتهم * 


وقد OU‏ ابن الهيثم ) A10‏ - ۹ ويعرف باللاتينسة ee‏ 
« الهازن » من Jei‏ البصرة » وانتقل الى القاهرة خلال مدة QÉU‏ أحد 


515 


الهام عن البصربات عارض مفاهيم کل من اقلیدس ۰ وبطلیموس الخاطئة 
عن أن الرژية ناتجة عن آشعة تخرج من داخل العين الى الاشیاء اخارجة 
عنها ء وهکذا قلب النظرية اليونانية عن عمل اغزانة ذات الثقب » وقد 
درس ابن الهيثم انیکاسات الضوء وعلم الیکانیکا » وکان يعرف ميدأ 
التصور الذاتی الذى وضعه اسحاق نيوتن بعد ذلك الوقت فى آول قوانينه 
عن الحركة وأصبح كتاب ابن الهيثم ( الذخيرة فى علم البصريات ) أساس 
معظم الابحاث البصرية فى العصور الوسطىخاصة فى مؤلف روجر بيكون 
فى القرن الثالث mie‏ وخلال عصر النهضة JU‏ بأعماله كل من ليوناردو 
دافينشى ) ۱2۵۲ — ۱۵۱۹ ) وجوهان كبلر ( ۰-۱۵۷۱ (VW‏ 


وهناك عربى آخر منأصل فارسى ومعاصر لابنالهيثم هو البيرونى(١)‏ 
٠١48 - AVY (‏ ) وقد كان عالما فى الجغرافيا والتاريخ والفلك‌و الطبيعة, 
وجاب أقطار الأرض حتی وصل الى الهند وتعلم اللغة السنسکر بتية , 
فمكنه ذلك من ترجمة الكتابات العلمية فى الهند الى اللغة العربية ٠‏ وقد 
آسهم اسهاما JS‏ فى مبادی: الهیدروستاتیکا 1 علم توازن السوائل 
وضغوطها ع والتی نحقق منها فى آبار الهند الارتوازية ۰ كما آن‌کتابانه 
عن تواریخ الأمم وکذلك تاريخ الهند تعتبر من الأعمال الشهورة ۰ 


وفی الریاضیات وضع خاتمة للمعرفة العربية s‏ واستخدام الارفام 
الهندية » ووفق ال حل کثر من السائل التعلقة بالزوایا والضروط 
وااعادلات التكعيبية ۰ آما فى الفیزیاء فقد استخدم طريقة الازاحة فى 
حساب الثقل النوعی لثماية عشر حجرا مختلفا بعضها لمي وبعصها 
نصف ثمين ۰ كما آجری تجارب على بعض العادن وتوصل الى نتائج على 
درجة كبيرة من الدقة (۲) ۰ 


٠ » هو أسر الر بحان محمد البيرونى و یعرف بأنه « الاستاد‎ (Y) 
۱۹۲۲۱ قدر البرونی الوزن النوعي للذهب بأنه من ١۰ر۱۹ الى‎ (N) 
۸ر٥۸ الى ۹۲ر۸ وللبرنز من‎ AYY وللزثبق ۹۹ر۱۳ € وللنحاس من‎ 


۳۱۵ 


OU‏ خليفة البرونی الحق فو الطبيعة هو الخازنى آبو الفت‌عبدالر هن 
المنصور » الذی كتب فى الوضوععام ۱۱۱۸ ۰ وقد حسب الوزن النوعی 
للمواد التی صعب ایجاد آوزانها النوعية قبل ذلك الا وهی السوائل 
کالاء والزیت » اللبن والدم البشری ٠‏ وفى حالة الماء ميز بين الاء العذب 
وماء البحر gH‏ » وبين الاء البارد والاء الساخن e‏ على درجة من الدقة 
لا نكاد نشعر معها بالخطأ اذا قورنت eG NU‏ اديثة ٠‏ وکان اثازنی‌آبضا 
مدرکا لقوة الجاذبية تجاه مركز الارض ویقال انه اکتشف قانون السرعة 
للاجسام الساقطة ٠‏ 


ولکن من الخطأ أن نبالغ فى اسهام العرب فى العلوم التجريبية ككل ٠‏ 
ففى الکیماء استوحی العرب معرفتهم مما انحدر الیهم من فارس و الصین 
والاسکندرية وکانت هذه جمیعا بدائية الى حد ما ۰ ولا کانوا یعرفون 
المبدأ البونانی الذی بقول ان لكل العادن أصلا واحدا » ولکنها تختلف 
فى الدرجة والنسبة فقط » فانهم آضاعوا وقتا طويلا وطاقة وجهدا فى 
محاولة التغلب على مشکلة تحویل السادن امسيسة الى معادن نفيسة 
لیحولو! الرصاص الى ذهب والى جانپ سر التحویل حاولوا آن بستخدموا 
حجر الفلاسفة وأكسد SUL]‏ لعلاج آمراض البشر ولاطالة الحياة ۰ وثى 
مثل هذه الحاولات تعرفوا على سلسملة من العملیات الكيميائية ف‌الاشیاء 
مثل الصهر والتقطر والتبخر والترشیح والتصعید والبلورة و کلها 
عملیات عرفها جابر بن حيان من الکوفة وهو العالم آلشهور فى فترة 
انتقال بين القرن الثامن gus ٠ pu‏ انه اخترع عملیتی التکلس 


و الاختزال وانه حضم عدة أكاسيد ٠‏ 


الى ۹۷ر۸ ۰ ثم جاء بعده الخازنى الذی راجم هذه الارقام وقال انها ٥۰ر۱۹‏ 
AJOY ۰ ASNN‏ على "E‏ ۶ 

ويمكن للقارىء أن بقارن دين هذه الأرقام * وبين الأرقام العروفة 
الآن وهی : ۲۹ر۱۹ ۰ ۰۹ر۱۲ 2 ١۸ر۸ e‏ ٤ر۸‏ على التوالى * 


wa 


وقد عرف العرب الکحول والقلوبات وكلتا الکلمتین من اصل عربی ۰ 
واستعملوا الانبیق وهو تعبير عربی آخر كما عرفوا الاء الملكى » و کبربتور 
الزئيق » ca is‏ البوتاسا ( ملح MI‏ ,24 ( « والشب € والکبر eus‏ 
صورها النقية ۰ وعدد آخر من الرکبات الكيميائية ۰ وتمکن الغرب من 
فصل الانتیمون والزرنیخ من کبربتوراتها » ووصفوا تحضر الصلب 
وتجهيزه » وصبغ القماش والند » واستعمال ثانى آکسید النجنیز فى 
صناعة الزجاج » وتحضير حامض الخليك من الملل ۰ ومع ذلك فانهم 
- ويا للغرابة ‏ استبروا فى تصديقهم لنظرية العناصر الأساسيةالأربمة 
فى الطبيعة التى كان يؤمن بها اليونانيون وهى الأرض والهواء والماء 
والنار ٠‏ وقد أعلن انبادقلسس Empedocles (Y)‏ هذه النظرية أول 
eade‏ نی الفرن الاي ل :البلا dec‏ اون مر 237163 .353 
التالى ٠‏ 


وهناك الرازى (Y)‏ ) 855 1590 ) ويعرف باللاتينية باسم «رازس» 


Rhazes‏ وهو طبيب فارسى مستعرب مسلم » عرف عدة مواد ووصف 


عملیات كيميائية جديدة وتجارب عملیة كانت معروفة لروجر بیکون ٠‏ 
واس سينا ( ۹۸۰ - ۱۰۲۷ )ء وکان معروفا ومشهورا فیما بختس 
بالفلسفة والکلام » کتب م«بحثا لا ينسى عن العلوم الطبيعية وصف فيه 
تكوين المبال » والأحجار e‏ والعادن » وناقش ظواهر الزلازل € «ull»‏ 
PTS‏ ام اک یه NP‏ من 


(V)‏ یکتب الدکتور آحمد فواد الأهوانى کنابه « فجر الفلسفة 
اليونانية » طبعة ۱۹۵۶ ص ۱۱۱ هذا الاسم Empedokles‏ ویذ کر فى 
هامش الصفحة ذاتها QU‏ هذا الاسم ورد فى الملل والنحل للشهرستانی 
ul»‏ دوقليس » وفى آخبار الحكماء للقفطى « ابیدقلسس € ونی عبون 
الاثباء ان آبی اصييعة و بندقلینس € والغالب ان الذین در نتسويه بالذال 
یحرفون الاسم عن النساخ * ( الترحم ) 

(Y)‏ آبو بكر محمد بن زكريا الرازی الذى عرف باعماله الشهورة 
فى علم الطب وسنتناوله فيما بعد عند الحديث عن الطب ٠‏ 


۳۱۷ 


الذلك 


كانت دراسة علم الفلك آمرا تقليديا معروفا من قديم الزمان فى 
الشرقين الأدنى والأوسط ٠‏ وكان للعرب دورهم الكبير فيه ففى خلال 
كال عن "لمیر اه Ll edF‏ تینوی de.‏ ایا کے لوده 
الى وجهنهم ٠‏ وظل اهتمامهم بالسماء أمر پتبعه بل پشجعه الخلفاء » و تحت 
هو دان سك عن قامه مر اميك sca:‏ د فقي gis‏ ون انیا 
مرصد فى دمشق + وأضاف العیاسیون مر‌صدا آخر فى بفداد 2 2353 
الخلينة الأمون الرصد المجديد فى axe slam‏ بوابة الشماسية بكل چهاز 
فلكى معروف فى ذلك الوقت » وتبناه وألحقه بأكاديمية دار الحكمة » 
وعهد بادارنه الى سند بن على وقد OU‏ يهوديا اعشق الاسلام » و بصی بن 
أبى منصور وكان كلاهما ذا مهارة عظيمة فى علم الفلك خلال المرحلة 
da‏ من الثرن التاسح e‏ أقام العباسيون مرصدا ثالثا فى جندسابور 
فى ايران وهی مدينة عرفت بأنها مركز كبير للتعلیم وخاصة فى العلوم 
الطبية ٠‏ وكان الدارسون من التسطوريين قد جاءوا الى هناك بعد القرن 
الخامس بعد أن أغلق البيزنطيون مدرسة الرها التاريخية فى صراعهم من 
أجل مبادئهم الارثوذكسية وحل محلهم اليونانيون عندما آغلق‌جستنیان 
مدرسة أثيئا فى ۵۲۵ ۰ وكان مقدرا لجندسابور بموقعها المتاز أن تصبح 
مر كرا للتفوذ الغربى وللاتصالات الفارسية والهندية ٠‏ وفی مصر » عند 
نهاية القرن العاشر آنشاً الخليفة الحاكم المرصد الرابع فوق تلال المقطم 
خارج القاهرة ۰ وحتى بعد انهيار الخلافة ووقوع بغداد فى أيدى الغول 
انقاد هولاكو خان وراء ايمانه الخرافى بالفلك فبذل رعاية 34$ لانشاء 
مرصدمراجه Maragha‏ الكبير قرب بحيرة آورمیا Urmia‏ فىاذر حجان 
خلال القرن الثالث وقد عرف بأحهزنه الأثرية ٠‏ وعين الخان Jie‏ الفلك 


TIA 


الخاص به مدير ا وهو ناصر الدین الطوسی ) ۱۲۷۶ ) وألحق بالرصد مكتبة 
كبيرة ۰ وکان الطوسی على درجة BAM‏ من الهارة فقد جمم الجداولالخانية 
« الزیج الخانى » وآهداها لاسناذه ۰ وکانت تتضمن تاربخا عربیاوقارسیا 
ویونانیا وصينيا ۰ وقد سجل کذلك حرکات الکواکب من ملاحظنه 
بوساطة أجهزة حائلة كانت تضمن مزولة Abile‏ » وذات الحلى QU)‏ 
فلكية قديمة مكونة من كرة وحلق ( وآلات تعيين الانقلابات الجغرافية 
الخاصة بالفصول الأربع والعضادة (*) ٠‏ وجمم من ملاحظاب سمابقة 
لليونانيين مثل أبوقراط وبطليموس وللعرب الذبن کانوا أثمة فى هذا 
iu‏ من الدراسة منذ العصور الأولى ٠‏ وهناك مرصد آخر أشرف عليه 
المغول ومولوه فى سمرقند - عاصمتهم ٠‏ ولم يقدر لمرصدى سمرفند » 
8 أن Use‏ طوبلا لانهما قاما بهدف Add‏ الزائلة للحكام ٠‏ 


ومن الواضح أن دراسة الفلك على أساس علمى لقيث اهتماماكبيرا 
منذ البداية فى عصس المأمون ۰ ومعظم الدارسين والفلاسفة فى ذلكالعصر 
حاولوا وراء بحثهم عن المعرفة الكاملة » البحث فى كل فرع من فروع 
العلوم بما فى ذلك الفلك بدرجات متفاونة من الكمال ۰ ومشاهيرالمسلمين 
فى علم الفلك كثيرون حتى ليصعب أن تحصيهم كلهم ۰ ولكن هناك آسماء 
مثل الفرغانی (NV)‏ وأبو معشر (AAT)‏ من بلق فى خراسان ثم البطانی 
oia ) ۹۱۸ — AVV )‏ پونس (۱۰۰۹) والبيرونى ( ٠١:8 - ٩۷۷‏ ) 
والزرقلى ( ۱۰۲۹ - ۱۰۸۷ ) والبطروجی (YE)‏ وكلهم من الشاهبر 
العظام الذی پصعب اغفالهم حتی فى ملخص قصير ٠‏ 


وقد ترحم کناب اللخص الفلکی للفرغانی الى اللاتينية بعنوان 
٠ Astronomical Compendium‏ ترحمه جبرارد من کر پمونا وجوهانس 
(*) عرفت العضادة فى داثرة العارف الاسلامية الجزء النانی ص ۵ 5 


lub‏ خبط JI‏ $5 على ظهر الاسطرلاب يدور حول محور او مدار » وعن 
طر dis‏ بمکن عمل ملاحظات عدة » لا سیما عند رصد ارتفاع es‏ ۰ 


۳۹ 


هیسبالنس قبل عام۱۱۸۷ونشره فى نورمبرح ‌عام ۱۵۳۷ Melanchthon‏ 
الشهير فى عصر الاصلاح الالانی ۰ آما بحث آبی معشر فى الفلك فقد 
نقله ال اللانينية ابیلارد من باث بمس‌اعدة جوهانس تحت عنوان 
Jalal les garag De conjunctionibus et annorum revolutionibus‏ 
الفلكية التی وضعها البطانی على الواد اليونانية وانتشرت بتوسع فى 
کل آوربا فى العصور الوسطی ۰ وقد أكمل عمله pi‏ الوفا AAAA)‏ 
بعد ذلك unus‏ عاما برغم أن شهرة آبی الوفا قامت على اسهامه فى 
حساب الثلثات الذی استعمله کوبر نيكس بتوسح فیما كتب تحت‌عنوان 
Opus palatinum de triangulis‏ .° ومن بين الاعمال الكثيرة التی eS‏ 
بها البيرونى أنه آوجد النسبة بين الفروض الفلكية ۰ وقد جمع على بن 
يونس الفلكى الخاص للحاكم > جداوله gol»‏ » فى مرصد المقطم ٠‏ 


فاذا اتجهنا غربا الى اسبانيا فى طليطلة نجد أبا اسحاق ابراهيم بن 
يحبى الزرقلى المعروف فى اللاتينية باسم "Arzachel"‏ يضع جداول 
طليطلة من ملاحظانه ورصده الخاصة مقررا مواقع الكوا کب ٠‏ ووضع 
جدولا فلكيا جديدا استعمله الملك الفونسو الحكيم فى القرن الثالثعشر 
فى تصويره وتنقديره للاطوال ٠‏ واستفاد کوبر نيكس من هذا البحث 
والجدول الفلكى ٠‏ ومن أعمال أدو اسحاق البطروجى *) الذى يعرف 
باللانينبية باسم "Alpetragius"‏ وكان c‏ کوبر نيكس بعنسوان 
"De revolutionibus orbium coelestium "‏ وقد أحيا عرسي من 
اسبانیا هو البطروجی الاهتمام ببعض آعمال آرسطو فى الفلك والفیزیاء 
وعلم الجو (الطقس) التی كانت قد نقلت من العربية الى اللاتینیة ۰ 


(e‏ هو نور الدين أو اسحاق مو لف » كناب At‏ « وقام yn‏ حمته 
الى اللائينية میشیل سکوت dis ۱۲۱۷ ele‏ السرية عام ۱۲۵۹ ۰ ویمکن 
للقارىء أن بقارن ذلك مع ما حاء فى کتاب » تاريخ العرب € لولفه فیلیب 
حتی » لندن عام ۸ ص ۵۷۲ هامش رقم ۵ ۰ 
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واحتفظ العرب بفكرة كروية الارض خلال العصور الظلمة فى Lyi‏ 
حى أظهرها عام ٠‏ بير دی ابل فى خربطته مصور العالم Imago‏ ^ 
Mundi‏ التى استعملها كريستوفر كولمبس بنتائج عظيمة ٠‏ ويدين 
فاسكودى جاما بمعرفنه للطريق الى الهند للبحار العربى أحمد بن ماجد 
فى القرن الخامس عشر واليه يعزى نقل ابرة الملاحة الى البحارة الأوربيين 
رالو صسلة من الملامح النور À‏ لفحر التاريخ wall‏ 0 


الجفرانیا 


لا يمكن ارجاع الدراسات ابغرافية العربية - بعکس باقى فروع 
الدراسات الانسانية ‏ الى التأثير الیونانی ۰ ورغم أن العرب لم بجهلوا 
اسهام بطلیموس € وایراتوئینس € وسترابو من العصور القديمة فانهم 
اعشمدوا فى اعادة وضع جغر‌افیتهم المحلية والعامة dt‏ آسفارهم وملاحظا تهم 
المباشرة ٠‏ وقد شملت أسفارهم خريطة العالم العروف فى ذلك الحين 
منذ وقت الهجرة حتی نهاية العصور الوسطى * فبينما تسمع أن 
الخوارزمى (AY*)‏ وسلیمان تاجرسيراف (۸۵۰) قد وصلا الى الهند 
والصين فى القرن التاسع الميلادى نجد ابن بطوطه (۱۲۵۲) فى منتصف 
الفرن الرابع عشر جوابا يسافر الى شمال افريقيا » ومصر وسوریا 
والامبراطورية البيزنطية والجزيرة العربية وبلاد الفرس وبعض الحدود 
الآسيوية والهند € وسيلان » وجزر ملديف ۰ وفيما بين الخوارزمى وابن 
بطوطه مرحلة ملأى بالجوالة العرب الجغرافيين وواضعی الخرائط وجامعى 
الأطالس والمعجمات Lalaki‏ الكبيرة ۰ وهؤلاء ممثلون فى محشويات 
Bibliotheca Geographorum Arabicorum‏ )*( 


وان الحج وهو رحلة دينية الى مكة فرضا على کل ااومنین الذین 
يستطيعون اليه سبيلا » كان باعثا على سفر المسلمين من الغرب والشرق 
للقيام بالرحلة المقدسة ولتبادل التجارة والمعلومات ٠‏ ومعظم المسافرين 
الذين وصفوا الممالك والمسالك بدأوا رحلانهم ووجهتهم مكة + وكان 
أول الذين كتبوا وصفا فى القرن التاسمع هم ابن خرداذ (۸۷۰) واليعقوبى 

(*) لزيادة الايضاح يمكن للقارىء أن يرجم الى 
Atiya : Historiography and Bibliography. Monumental‏ 
Collections Section VII.‏ 
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orla (0)‏ الفقیه (UU‏ واین رستا )٩۱۰(‏ ولکن Vile Jal‏ حقيقية 
للعالم الاسلامی ظهرت خلال القرن العاشر فى اعمال آبو زايد البلخی 
(Y‏ « وکان من بلاط الس‌امانية (*) فى خراسان فى ترانسوکزرنیا 
وبرغم أن کتابه هذا فقد فان مدرسنه قد منلت خر تمثیل فى جفرافیات 
الثرن العاشر فى آعمال لاصطرخی )97( e‏ واین حوقل e No)‏ 
و القدسی (AAS)‏ » والسعودی (A3)‏ وذلك برغم أن الاسمین الأخرین 
لم يقعا تحت تأثير البلخی مباشرة ۰ آما جغرافیو الغرب من العرب 
ومسافروه فقد ظهروا فى القرن الحادى عشر t‏ فقد ترك الاسبانی العربى 
« البكرى » QU)‏ عملا عظيما لم يبق مته سوى الجزه القليل الذى نشر 
عن شمال افريقيا ۰ أما الأدريسى فقد ترك آثرا مميزا فى تطور SY‏ 
الجغرافى الغربى والشرقى ٠‏ وقد ولد الأدريسى فى ليوته qiue]‏ فى ۱۱۰۰ 
وأكمل دراسته فى قرطبة ودعاه بعد ذلك الملك روجر الثانى ( ۱۱۰۱ - 
615 ) ملك صقلية الى بلاطه فى بالرمو ۰ وأوصى الملك النورماندی 
العلامة العربى أن يجمع كتابا فى جغرافية العالم ٠‏ وكانت النتيجة عملا 
هن أعظم الانجازات فى جغرافيا العصور الوسطى وخرائطها ٠‏ وفى Asa‏ 
الذى وضعه للملك وأسماه « نزهة المشثاق فى اختراق الآفاق » قسم 
الأدريس الأرض الى سبع مناطى مناخية تضم كل منطقة عشرة أجزاء ٠‏ 
وكانت الأقسام السبعون مصورة فى سبعين خريطة جزئية يمكن جمعها 
لتكون وحدة نسل العالم كله ٠‏ وكان الكتاب كله عملا لم يسبق له مثيل 
فى عظمته وا کتماله وضبطه ۰ des‏ خلاف مع خريطة ابن حوقل )٩۷۰(‏ 
الدائرية نجد خريطة الأدريسى بيضية الشكل تشبه الى حد ما نموذج 
الاسكندرية الذى وضعه بطليموس ٠‏ وكانت خريطة الأدرسى أكثر دقة 
فى تصويرها لنطفة البحر الأبيض التوسط وكان على علم أفضل بها ٠‏ 


(*) أسسها ناصر بن أحمد ( AAY — AYE‏ ) وهو حفيد أحد لاء 
15555 استر بان اسمه سامان الذى il‏ اسمه للأسرة السامانية s‏ 
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وکان هناك آندلسیون آخرون مثل ابن gem‏ (۱۱۹۲) سسسجلوا 
انطباعاتهم الجغرافية ۰ ففی عام ۱۲۲۸ جمع ياقوت والقزوینی. (۱۲۷۰) 
معجماتهم الغرافية ونظمها أبجديا على حسمب التراث الغرافی العربی 
الذی كان تحت تصرفه ۰ وقد يبدو أن اسهام العرب فى هذا المجال 
لم يكن له UU‏ قوى فى تطور المعرفة الجغرافية فى أوربا » ذلك التطور 
الذى ظل متأخرا حتى عصر النهضة ۰ ورغم ذلك فان تأثير العرب فى فتح 
طرق التجارة بين أوربا وآسيا آنعش تقدم التجارة الدولية ۰ مما كان 
له آثر هام فى تاريخ العالم ٠‏ وكما سبق أن ذكرنا كان العرب ,يعرفون 
الصين فى القرن التاسع عندما تسلل المبشرون المسيحيون النسطوريون 
والتجار المسلمون الوعاظ الى الشرق الأقصى وذلك قبل أن بصسل أول 
أوربى الى الصين بمدة 1٠٠‏ سنة ‏ فان الأورسين لم یصلوا اليها الا فى 
العصور الوسطى المتأخرة ٠‏ 


NNÉ 


الطب 


۰ 


كان العرب روادا عظاما فى مجال الطب واسهامهم فى تقدمه بفوق 
٠ JU‏ وییدو اهتمام الخلفاء الأوائل وخاصة هارون الرشید وابنه الأمون 
واضحا فى آوامرهم بنشر ترجمة الأعمال الطبية القديمة التی وضعها 
الاطباء الیو نانیون وفى الوقت نفسه نسمع بوجود الستشفیات حيث 
كان رجال الطب پجرون ملاحظات على الرضی فى آثناء قيامهم بمعالجتهم ٠‏ 
Us‏ انه فی عام ۸۵۰ کان هناگ اع وثلائون مستشفی فی السالم 
العر بى: معظمها یموله الخلفاء . وثى عام ٩۷۸‏ كان فى مستشفی «بیمارستان) 
دمشسق أربع وعشرون طبیبا مقيما ويقال انه كانت هناك مستشفيات خاصة 
للنساء وصيدليات خاصة لصرف الدواء e‏ 


والى جانب الستشفیات قامت مدارس الطب للتمرن على كل أنواع 
الأمراض وكذلك الجراحة » وكان الطلبة يشهدون المحاضرات ثم يعكفون 
على القراءة فى المكتبات الطبية الغنية بمقتنياتها ۰ وكانت هناك امتحانات 
تعقد واجازات تمنح للذين mese‏ لهم بمزاولة Aue‏ الطب ٠‏ وكان للأطباء 
حرمة ومكانة فى قصور الخلفاء وفى المجتمع ؛ وكان فى استطاعة بعضهم 
أن يبلغوا درجة عالية من الثراء ٠‏ فيقال مثلا ان جبريل بن يختيشوع 
(۸۲۰) الطبيب النسطورى جمع ۰۰۰ر۸۸(۸۰۰ درهم حوال ۰۰۰ر۱۰4ر ۷ 
دولار حالیا فى عصر الخليفة العباسی الأمون ٠‏ ولعل الأوربیین قد تعلموا 
أثناء اطروب الصللسيبية الزبد عن مستشفیات الشرق ۰ وکذلك فسل 
الداوية » والفرسان البیض ( فرسان القديس بوحنا ) الذین کرسوا 
أنفسهم للخدمة الاستشنائية فى میدان القتال فى غضون اطروب 
الصليبية ۰ فقد كانت معرفتهم بالتمريض قائمة على النموذج العربی ۰ 
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ونصل الى العصر الذهبی للطب العربى الذی بمیزه وجود أبو بكر محمد 
ابن زكريا الرازی Ao)‏ — ۲۵) العروف عند الغربيين باسم «رازس» 
و کان فارسیا مسلما مستعربا من الری قرب طهران » وکان على ue‏ بالطب 
آلیونانی والفارسی والهندی كما درس الکیمیاء والعلوم ۰ وأصبح من أعظم 
کناب عصره ۰ آکمل ما لا يقل عن عشرین LUS‏ يبحث نصفها فى الطب ٠‏ 
وواحد من آشهر کتبه بحثه الشهير عن الجديرى والصبة حيث يعطى 
تسخیصا دقيقا لكل من الرضین ویحذر من العدوی ٠‏ 


وییدو أنه آوصی بنوع من التطعیم کعلاج ۰ وقد نقل هذا البحث ال 
اللاتينية فى زمن مبكر كما نقل الى لغات آخری بعد اختراع الطباعة , 
وکان مؤلفه الأعظم عن الطب العلاجى العام فى عشرين مجلدا ويسمى 
بالعربية « الحاوى » ٠‏ وقد ترجمه الى اللاتينية جيرارد من كريمونا وظل 
مرجعا فى كليات الطب الأوربية حتى القرن السابع عقر ٠‏ ويشير الرازى 
الى كتاب الطب اليونانيين والسريانيين والفرس والهنود والعرب بطريقة 
مننظمة ثم يعرض ملاحظاته وآراءه فقد كان علمه غزيرا ضخما وكانت 


وكان أعظم خليفة للرازى فى ميدان الطب هو الفيلسوف وعالم 
الطبيعة ابن سينا ( ۹۸۰ - ۱۰۲۷ ) ٠‏ وكان مواطنا من بخارى ارتبط 
ببلاط السلطان نوح بن منصور ۰ وكان ابن سينا UU‏ شرها وکاتبا 
عبقريا منتجا ٠‏ وتشمل قائمة ما تبقى من آعماله تسعة وثلاثين بندا فى 
الطب والفلك والهندسه والفلسفة وعلم الكلام وفقه اللغة 2, وقد جمع 
ثمار الدراسة العربية واليونانية المالية والطبية فى مرجعين هما « كتاب 
الشفا » و « القانون فى الطب » وكلا الكتابين أثرى فى حجمه وأهميته ٠‏ 
فالأول فى ثمانية عشر مجلدا يعتبر موسوعة تشمل كل المعرفة الضرورية 
لشفاء الروح سواء من ناحية العلوم البحتة أو العلوم الانسانية » كما 
po,‏ 6( اقتصادا وموسیقی ٠‏ وقد ترجم جرارد من کرمونا القانون فى الطب 
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الى اللانينية فى القرن الثانی عشر « وکان یتألف مما لا يقل عن ملیون 
كلمة ۰ استعرض فيه کل کتب الطب السابقة بما فیها آعمال الرازی ٠‏ 
وبحکم أنه موسوعة طبية احتوی عرضا كاملا للتشریح والفسیولوجیا 
والبائولوجیا والصحة الوقائية وعلم الصسيدلة والستحضرات الطبية 
العروفة فى عصره ۰ وکانت ثركيباته الدوائية تصل الى ۷۰۰ مستحضرا ؛ 
وظلت معلوماته فى الصيدلة مرجعا حتی مطلع العلوم التجريبية فى 
التاریخ الحديث ۰ وقد وصف الالتهاب البلوری والدرن » وأظهر ان الدرن 
معد » وشرح الطريقة التی يمكن بها JE‏ بعض الأمراض عن طریق تلوث 
النتربة أو الماء ء 


وقد حذر اباطباء العرب من انتسار الوباه عن طریق الاتصال آو مس 
املاس أو آنية الطعام الملوثة ٠‏ وشخصوا! سرطان العدة « ووصنوا العقاقر 
الضادة لالات التسمم e‏ كما استعملوا الکی وعالجوا أمراض العين 
ومارسوا التخدير عن طريق الاستنشاق » ووصفوا الآدوية المنومة عن 
طريق e zu‏ تلك التى تؤدى الى النوم العميق أو الغيبوبة وذلك تمهيدا 
لاجراء المراحة ٠‏ وأجروا آول عملية قيصرية فى العصور الوسطى € 
واسشعملوا أمعاء الحيوانات قى الخياطات ٠‏ وقد اشتهر اسم أبو القاسم 
الزهرادی من قر ib‏ وكان طبيب الخليفة عبد الرحمن الثالث ( ٩۱۲‏ تب 
GU, ( ۱‏ يعرف داللاتينية باسم آبو القاسیس 6 وکان معحزة opas‏ 
2 واه ای ceti] auf‏ ر ei. diee» boe‏ 
وظل من آروع ما کتب فى هذا الجال لعدة قرون * 


de طب العیون ریما كان آشهر طبیب عربی فى هذا الفن هو‎ d 
UU; Jesu Haly ابن عیسی الذى يعرف فى اللاتينية باسم حیزوهالی‎ 
كان مسيحيا من بغداد فى الفترة الأولى من القرن الثانى عشر ۰ وقد‎ 
استعمل مؤلفه « تذكرة الكحالين » فى آوربا فى العصور الوسطى منذ زمن‎ 
طويل ۰ وليس هناك أدنى شك فى أن العرب فى مجموعهم أنجبوا أعظم‎ 
* الأطباء فى العالم فى العصور الوسطى سواء فى الشرق أو الغرب‎ 


NYV 


آلفن والعمارة 


كان العرب بحکم تقاليدهم الاسلامية الأولى Y‏ پحاولون عو الحضارات 
القائمة ء بل بالعکس حاولوا أن بصبحوا جزء منها ۰ وهکذا كان تأثيرهم 
و تآثرهم آلزدوج مع بعض التعدیلات التى تناسب معتقدات الدین (ET‏ 
عاملا فى ابداع طراز من الفن والعمارة آصبح يعرف بالفن الاسسلامی 
والعمارة الاسلامية ۰ فقد آخذوا من الاشکال والطرز والموارد الفنية 
لختلف البلاد التى تحت حکمهم > واسستخدموا الهندسن العمارین 
والفتین من سوریا وارمینیا ومصر والدولة البيزنطية وايران والهند ٠‏ 
بغض النظر عن آديانهم الختلفة » استخدموهم فى انمام ما آصبح Me‏ 
لهم بعد النصر أن یفعلوه ٠‏ وكانت النتيجة انجازا رائعا فى نشسأة OA‏ 
الرائعة والقصور والقلاع والساجد والمقابر والجسور وكل أنواع الفن 
الثى انتشرت من اسبانیا الى الهند والغريب أنها كانت تحمل طابع الوحدة 
والاختلاف فى وقت واحد ۰ وقد ظهرت كلها ابتداء من مدينة بغداد , 
ومدینه سامرا واصل اسمها العربى « سر هن رأى » e‏ والفسطاط . 
والقصور التى لا تعد والمبانى ابتداء من الحمراء فى الأندلس الى تاج محل 
فى الهند ومئات المساجد من جميع بقاع الامبراطورية ابتداء من الجامم 
الازرق فى قرطبة وجامع سيدى عقبة فى القيروان وجامع نونس العظيم 
ومساجد أبن طولون والأزهر فى القاهرة وقبة الصخرة فى بيت المقدس 
والسجد الأموى فى دمشق ومساجد Ka‏ والدينة العظيمة ومساجد بغداد 
وسر من رأى وهشسهد وشيراز ونيسابور وغر هذه جميعا e‏ ظهرت كلها 
آعمالا فنية غاية فى JUH‏ » توحدها الخصائص الاسلامية ومع ذلك ثعرض 
روعة فائقة OY‏ كل عمل منها يمثل قمة الفن القومى ذى الشسخصسية المستقلة 
للبلد الموجود به ٠‏ وكان الفنانون ومهندسو العمارة السسلمون يسلون 


YYA 


من البداية أن يلاحظوا بعض الأمور » فکان هناك اعتراض الامسلام على 
النجسیم أو البصویر النحتی الکامل للانسان أو للحيوان فقد آنکره التبی 
همن ناحية كان النحت یعتبر من مظاهر الوثنية القديمة ومن ناحية آغری 
كان المؤمنون یعتبرون متل هذا النحت آمرا مخالفا للدین من حيث أنه 
دسل محاولات الانسان لخلق نفسه والتشبه dis db‏ خالق الکون ۰ 
على أن هذا الحظر لم پنیعه الخلفاء دائما خاصة فى تزيين قصورهم اذ كانت 
RS‏ لوحات تمثل مناظر الصيد » والفتيات فى الحمامات » وبعض 
موضوعات أخرى ذات قيمة معمارية رائعه لا diy‏ تری فى الأطلال 
والآنار ٠‏ وفد تحاهلت الاسرة الفاطمية ( ٩۰٩۹‏ - ۱۱۷۱ ) فى مصر هذا 
p25‏ الا فى فن العمارة الدینی ٠‏ ومع ذلك رجد فن العمارة والز خرفة 
الاسلامى مخرجا له فى الاشکال التی لا تمثل بشرا ۰ فوجد فى الاشکال 
الهندسية والزهور والنباتات ؛ و کانت النتیحة رائعة وما زالت تسمی 
بالطراز العربى ٠‏ وهذا يظهر فى كل الأبنية ابتداء من صب القالب الى 
المخطوطات الزخرفية التی غالبا ما نجدها محلاة بالخط الكوفى أو غير الكو 
الذى پنسجم تماما مع محتوياتها ٠‏ 


ومن الصسعب أن ندخل فى تفصيلات العمارة الاسلامية فى دائرة 
هذا البحث فهى طويلة ومعقدة ٠‏ وكل ما يهمنا هنا هو نظرة سريعة الى 
الملامج التى آثرت بطريقة أو بأخرى فى الفن الغربى والعمارة الغزبية ٠‏ 
وقد سبق أن أشرنا الى تأثير فن العمارة الحربى الشرقى فى تطور القلاع 
فى الغرب عندما استعرضنا نتائج الحروب الصليبية وخاصة النظم 
المركزية واللامح الجديدة لتلك القلاع باستخدام المزاغل » والداخل 
الضلله » والأبراج بل يمكن أن نضيف هنا أن القوس المحددة الى أصبحت 
من الملامح المميزة للعمارة القوطية فى العصور الوسطى فى أوريا كانت 
معروفة لرحال العمارة المصردين منذ قرون ۰ فقد كان معو الطراز الذى اقبع 
فى - القبوات ‏ فى المساجد القديمة کسسجد ابن طولون الذى بنی 
فى القاهرة عام ۸۷ ۰ ثم تكرر عام 91١‏ فى مسجد الأزهر وجامعته 


۳۳۹ 


النى بنيت تحت اشراف Xi LP‏ الفاطمية وبمالها ٠‏ وکانت النوافذ 
والابراج والأقواس والبوایات الزر Au‏ لقطع الزجاج ذات اطار وافر بز 
على الطراز العربی ٠‏ والكنائس النتشرة فى مدن آوربا فى العصور الوسطی 
نحد لها متيلا أقدم فى المساجد والقلاع والدارس والمستشفيات وفى 9381 
والمقابى التى تسبقها فى عمرها الزمنى فى البلاد الاسلامية فى شرق 
البحر الأبيض التوسط وغربه ٠‏ وقد وجدت روعة الفن الاسلامى منفذا 
لها فى صب الأحجار قام به أساسا النحاتون المسيحيون فى سوريا 
وهم الذين كانوا آبناء مهرة لأجيال أنتجت روائع بعلبك فى أيام الرومان » 
ودير سانت سيمون والدن الميتة فى شمال سوريا فى القرون J‏ 
لعصرنا الحاضر ٠‏ ومن الصعب أن نحصى کل الأمثلة للتحف المتوافرة فى 
فن العمارة الاسلامی فى العصور الو سطى ٠‏ قهثاك حدار dios sz‏ 
فنية فى حفر الاحجار وما زال ماثلا فى بقايا قصر بناء الخليفة الأمری 
الوليد حوالى عام VEY‏ فى الصحراء السورية ۰ وكان مشتی ملكيا 
لم يكتمل » يحوى بعض روائع فن العمارة الاسلامية ۰ وقد كشف البناء 
كله عالم آثار المانى وجد انه جدير بالنقل قطعة قطبة ليعاد بناؤه فى متحف 
برلل عام ۱۹۰۶ * وكان التصوير على الجدران يمثل أغصان كرم ملتوية . 
وئواکه ۰ وأزهارا e‏ وطيورا e‏ وحيوانات على أشكال عقاب e‏ ومثلتات 
ورسوم هندسية تكون آثرا رائعا فى فن النحت يمكن مقارنته وتشسبيه 
بروائع التطرين ٠‏ 


وفى مجال الفنون البسيطة آثبتت الحضارة العربية أنها معبر eo‏ 
بين تغوق العمل فى الزمن القديم وبين انجازات الصانع فى العصور 
الوسطى ٠‏ فقد كانت اسيانيا وصقلية وفلسطين ثلاث نقاط للاتصال 
بين العمال المهرة فى أوربا والاميراطورية العربية ۰ وفى الواقع أن بلاد 
الشرقين الأدنى والاوسط وصلت الى مستوى ie‏ من الكمال فى هده 
الفنون البسيطة فى بداية التوسع العربى ۰ فقد كان العرب بكتنزون 
ويغذون الشرق بهذه الفئون على حين كانت أوربا ما زالت متأخرة ٠‏ 


۳۳۰ 


ففی العصور الوسطی ازدحمت آسواق القاهرة ودمشق وبغداد وفاضت 
بأعمال فنية من کل وصف * فقد كانت الحوهرات کالذهب والفضة 
بنقوشها وزخرفتها » والفخار ببریقه العدنی وأحيانا بغره » والزجاج 
اللون » والفخار الرائع وكل آنواع أصص الزهر والزجاج والبللور 
والصنوعات الجلدية والأقمشة الطرزة والمنسوحة من لون واحد أو عدة 
آلوان وغيرها كانت معروضة فى الأسواق الشرفية ۰ وقد أثبتت انها كانت 
همزة وصسل فنية عیروا بها الشرق ال الغرب فی العصور الوسطی 


٠ المتأخرة‎ 


وأهم من هذا كله كان نقل فن صناعة الورق ٠‏ فان اختراع الورق 
الذى حل محل البردى والجلد كان نقطة تحول فى تقدم الحضارة » ويرجع 
ظهوره فى الشرق الأوسط الى عام ۷۱۲ وهو العام الذى غزا فيه العرب 
سمرقند e‏ حيث كان الكتان یضرب ويعجن nius‏ على شكل صفحات وزق 
٠ AL‏ وأقيم أول مصنع للورق فى بغداد عام ۷۹۶ » وتلا ذلك مصنح 
القاهرة قبل عام ٩۰۰‏ ثم ظهر الورق فى مراکش عام ۱۱۰۰ ۰ وانتشر 
من هناك الى اسسبانيا وصقلية ٠‏ وفى أوربا لم يكن استعمال الورق أمرا 
عاما حتى عودة الصليبيين من الشرق فى آواخر العصور الوسطی ومعهم 
الطريقة الفنية الصحيحة لصناعة الورق ٠‏ أما صناعة الزجاج التى ظهرت 
فى البندقية فرجم أصلها الى عقد مؤرخ فى أول يونيو عام ۱۲۷۷ بين 
دو همند ES e!‏ انطا S‏ 4 وکو نتار بنی ر لیس مقاطعة البندقية و لمو به 
بيع سر صناعة الزجاج الستحضر من سوریا الى البندقية ٠‏ وبدأ العمل 
تحت اشراف الفنانن العرب السلمین بمواد مستوردة من الأراضی القدسة 
واحتفظت البندقية باحتكار صناعة الزجاج c‏ القرن السایم عشر عندما 
تسرب سر صناعته الى Lo i‏ عن طريق الوسيط كوليرت ٠‏ أما بالرمو 
فی صقلية » فبسبب علاقاتها المباشرة مع العرب انتجت الزجاج بل انها 
استطاعت صنع المرايا منذ القرن الثانى عشر ٠‏ ولكن يبدو أن صناعة 
ا لبللور كانت من احتکار قرطبة حيث استطاع ابن فیناس الغربی أن يتقن 


۳۳۱ 


العملية فى الفترة الأخيرة من القرن التاسم ۰ وفی الشرق الاوسط كان 
بلبلور الصخرى هو الستعمل فقط وکان الخلفاء الفاطمیون یملکون ألف 
أصيص زهر من هذه لماادة الثمينة متل الأبريق الحفوظ فى خزينة سان 
مارك فى البندقية ٠‏ وهى تحفة رائعة للفن ترجع الى القرن الثانى عشر ٠‏ 
وبمكننا أن نرى آثار البللورات الصخرية الرائعة فى کنر من كاتدرائيات 
أوربا » ولايد أن الصليبيين فد أحضروها معهم من رحلاتهم المقدسة فى 
النرق ٠‏ آما صناعة الفخار ( سبراميك ) فقد كانت مشهورة فى بلاد 
الفرس » وسوريا » ومصر » وأدخلها المسلمون الشرقيون من صانعى 
الفخار الى ايطاليا وفرنسا وغالبا ما كان ذلك فى القرن الثانى عشر ٠‏ 


آما صناعة النسیج النى اشتهرت بها الأنوال الشرقية فقد كانت 
معجزة انبهر لها خيال الغربيين ٠‏ فقد كان القبط فى مصر ينتجون أفخر 
أثواع الأنسجة القطنية من التیل والكتان وهی التى عرفت منذ قدوم 
العرب ٠‏ واستمر مصدرو النسيج من‌الأسواق الشرقية الى أور بامنتعشین 
طوال العصور الوسطى ٠‏ ولازلنا نرى نماذج من أردية الملوك والأردية 
الدينية المطرزة بالنمط العربى فى کاتدرائثیات العصور الوسطى € ومرة 
أخرى نجد أن روجر الثانى ملك صقلية هو الذى نقل العطراز الشرقى فى 
الصنم خأقام قصرا لصناعة النسيج فى بالرمو لیتول النسج والتطريز 
لثياب التشريفة التی كان بهدیها لحكام آوربا ٠‏ 


أما الصناعات الخلدية فقد كانت معروفة من قديم الزمان فى الشرق»2 
وظهرت آول ما ظهرت فى الغرب فى القرن الرابع عشر فى مجال محدود. 
نم انتشرت فى القرن الخامس عشر ۰ أما صناعة النحاس وتطعيمه بالذهب 
والفضة ونحوهما والنقر فى الخشسب وصناعات فنية أخرى فقد نقلت 
كذلك من الفنيين الشرقيين ٠‏ وقد ظل تأثر العرب حتى فى تصوير 
العصور الوسطى وعصر النهضة حيث كانت الحروف العرسة الكوفيسة 
, تزين حواشی الملاسس فى كثير من الرسوم الديئية وليس doi‏ على ذلك 
من المنظر الأوسط فى لوحة « نتويج العذراء » ٠‏ 


YYY 


اللغویات (علم اللفة) 


من المکن أن يكون بناء الکلمات وتبادل التعیرات بين لغتين دلیلا 
تاریخیا کبرا ON‏ الضارات تختفی بلا شك وراء الکلمة الستعملة فى 
التعبير » وقد ترکت اللغة العربية من الاثر فى اللغات الغربية فی‌مجالات 
شتی ما يشر بمدی اسهامها فیها ٠‏ وبرغم أن هناك جهدا ملحوظا لتبين 
هذا الدی للغة العر 4o‏ وتعببراتها فى غيرها من اللغات c‏ فان الفرصة 
ماژالت قائمة لدراسات آوسع وأبعد فى هذا الجال eut‏ ۰ وربما كان 
أكبر عمل ذى قيمة فى اللغات اللانينية هو القائمة الضخمة التی جمعها 
آرنولد ستیجر أستاذ جامعة زيورخ فى سويسرا ۰ وما زالت اللغات 
الأخرى فى حاجة الى مجلدات مثل هذا » على الرغم من أنه يجدر بنا 
أن نفترض أن ذلك التآثير الواضح سيقل كلما اتجهنا بعيدا عن العالم , 
العربی ٠‏ وهناك فى كتاب التراث الاسلامى الذى أعده آرنولد وجيوم(') 
قوائم متنوعة من الكلمات ورغم قلتها الا انها تعطينا صورة عن تسدل 
اللغة العربية إلى اللغات الغربية ٠‏ 


ونسوق فى هامش هذه الصفحة أمثلة للكلمات العربية التى وجدت 
طريقها وتاثيرها فى اللغة الانجليزية وما لهذه الكلمات من طبيعة وتنوع٠‏ 
ويمكن أن نعدد بالتفصيل هذا التأثر خاصة فى الفلك e‏ وعامة فی‌مجالات 
العلوم والموسيقى والملاحة والنسيج والألوان واضر والفواكه والازهار 
والتحارة والأماكن )9( ٠‏ 

T. Arnold and A, Guillaume, Legacy »of Isham. O) 

Oxford, 1952. 

: ومن أمثلة ذلك‎ (Y) 
جره‎ Qe قطن لیمون سکر شربات‎ 
قهوة تفريق‎ o اشير الكيمياء الناخ‎ 


ويمكن التعرف على مثات من أسماء الاماکن فى كل من اللغةالاسبانية 
والبر تغالية فى آصولها العربية » ولكثرتها لا يمكن احصاؤها فى هذا 
النطاق ٠‏ وهناك كلمات كذلك فى لغة الكلام يمكن التعرف عليها فى 
اللنة الاسبانية مثل adobi‏ من كلمة طوب وقد استعملت كذلك فى 
أمريكا الآن لتعنی الطوب النییء وذلك هن أيام الستوطنین الاسبان 


الجزدرة 
دارالصناعة 


منارة 
الفاضی 


٠ 5 الاوائل‎ 


s‏ اد طحبورة [Une]‏ دمشق 

تعريفت طرف الفار فيتارة gel‏ البحر عنير 
(CO‏ ومن الأمثلة : 

oy "d‏ فلان حتى غزال 

مطرح السيد ١ uH‏ صحراء الزانة 


آدب اللفة 


رآینا كيف كان أثر الفکر العربی والثقافة العرببة فى تقدم الضارة 
الأوربية واضحا ولاسسما فی‌محالات الفلسفة وعلم الکلام والعلوم‌والطب ٠‏ 
وهناك Lai‏ مجال آخر لم نتناوله من قبل وقد ظهر بعد نشوب c3 ul‏ 
الصليبية فقط ۰ فان النتاج الأدبى المتل فى الأدب الغنائی من آول 
UU A) ad‏ الى 'تصؤن ابر ةا رطان الاسنابية فى آلفزن العامن + 
الى آغانی شتیف (۱۱۳۰) وأغنة انطاکیة (۱۱۸۰) قد ظهرت كمجموعة 
آساطر أدبية آکثر منها تاريخية وبها استعان ناسو فى كتابة ملحمته 
« تحرس بيت القدس » وبهذه الطريقة نرى كيف أن شارلان والملك 
آرلر فى Morte d'Arthur‏ أصبحا من الصليبيين ٠‏ كذلك نجد أغانى 
المنشدين ( الشعراء الجوالة ) فى اسبانیا » وشعراء الاقاليم فى جنوب 
فرنسا » والنشدین فى الانيا بحملون طابعا وتأثيرا عربيا ۰ وفى القصة 
العاطغية الفر ية القديمة Floire et Blanchfleur‏ بمواقعها 
وأماكنها العربية و کذلك قصه — Aucassin et Nicolette‏ تشبه الى 
حد ما قصه pi‏ القاسم الاسبانية العربية ٠‏ 


وهناك حاجة الى دراسة آخری تبين الى أى مدی آثر الشعر الغنائی 
العربی فى الشعر الغنائی الأوربی والعکس ومع ذلك فليس هناك شك 
فى أنه قد حدث بعض النفاعل فى Whol‏ وصقلية وذلك بعیدا عن آثر 
الصليبيين ۰ والواقم أن هناك طريقين أدبيين من أصل عربی ثركا آثرهما 
فى الادب الغربی فى العصور الوسطی والعصر الحديث ۰ فهناك الف ليلة 
ولیلة التى يقال أن هناك لحات منها فى قصص « تشوسر » وأجزاء من 
8 التی كتيها .Boccacio‏ رغم أنه لم ,يعرف بعد الطريق 
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الذی وصلت به الى آوربا فى هذه العصور المبكرة ٠‏ وفی العصور الحديئة 
نجد أن روبنسون كروزو ورحلات جالیفر تحمل آثارا وفقرات من نفس 
الکتاب ۰ زد على ذلك أن آثار الحروب الصليبية استمرت من العصور 
الوسطی حتی العصر الحديث وأنتحت لدا قدرا کثرا من الشعر والقتصص 
التار یخی نحده فى کتابات ملتون وسبر والتر سکوت ۰ تبعتها طائفةمن 
القصص التاريخية فى العصر الدیث تختلف قیمتها e‏ وان عالم العربية 
الاسبانی العظیم وهو السیحی‌آستاذ علم‌الکلام۰ میجیول آسن بالاسیوس 
Miguel Asin Palacios‏ فى eus‏ « الاسلام والکومیدیا الالهية € 
"La Escatologia Musulmana en la Divina Commedia"‏ قد آثار 
معركة كلامية عندما ابتکر نظرپته الجديدة فى مدی تسلل الفکر العربی 
وتدخل الأسطورة العربية فى الأدب الغربی ۰ وقد نشر کتابه هذا عام 
NAA‏ ثم عدله فى طبعة مختصرة بالانجليزية سنة ۱۹۲۹ ۰ وقد وقف 
بالاسيوس حياته الى حد كب على دراسة عام اللغة العربية وحضارتها e‏ 
وكانت دراسته الواسعة فى مجال الكلام والفلسفة فى العصور الوسطى 
عونا له على معالجة هذا الموضوع والتحدث بقدرة وثقة عن تأثير ابن رشد 
فى القديس توماس الاكوينى ۰ ثم وضح بعد ذلك كيف أن الفیلسوف 
الكتالونى ‏ من شمال شرق اسبانيا ] الكبير رایموندلل يدين بالكثير من 
كثا باته تلزاهد الاسبانی المسلم ابن عربى ( NYE. — ANTO‏ واستعرض 
بيقن وثبات آثار آعمال اخوان الصفا (العباسيين) فى فكر آنسلمو دی 


ور میدا ۰ 


ولکن مناقشة بالاسیوس عن الاصل الاسلامی للکومیدیا الالهیةالتی 
Qali‏ دانتی آثارت من الغرابة آکثر مما آثاره أى شىء كتبه قبل ذلك ۰ 
فدانتی الذی كان فیلسوف النهضة JU‏ وشاعرها والذی كان النفاد 
والمؤرخون يعشبرونه الى ذلك الحين تلمیذا لارسطو ولتوماس الا لوینی e‏ 
آظهر o‏ بالاسیوس واقعا تحت تا ید أكثر ٠ Jas‏ لقد استنتج بالاسیوس 
أن صعود دانتى وبياترس الى مملكة السموات » والى الجنة » كان له 


vri 


نظير فى تاريخ الرسالة المحمدية » وهو عروج النبى محمد مع جبریل 
الى السماء ٠‏ وقد كتب هذه القصة بتوسع فى القرن الثالث عشر 
الزاهد الاسبائى العربى ابن عربى من مورليه فى جنوب شرق اسبانيا 
وتوفی قبل ميلاد شاعر فلورنسا العظيم (دانتى) بخمسة وعشرين عاما 
فقط ۰ ويرجع أصل القصة الى الأيام الأولى من الاسلام وعناصرهامو جودة 
فى علم الكلام الاسلامی تحت شعارين بدلان على دورتن الأولى الاسراء أو 
ü= ji‏ الليلية الاعجازية للنبى الى بيت المقدس والثانية العراج أو صعود 


وقد ظلت عبقرية دان ىاخلاقة دون منازع» اذ أن الدارسين والباحتین 
لم يجدوا فى الأدب السیحی ما يمكن أن يكون قد JU‏ به دانتى فی‌هذا 
الموضوع ۰ ثم جاء کشف بالاسيوس لنظير له فى الادب العربى فكان 
کشفا أدى الى الحاجة الى مراجعة المصادر التى يمكن أن يكون قد 
استلهمها أمير شعراء النهضة ٠‏ وقد جاءت نتائج الوازنة بين الكوميديا 
الالهية والقصة الاسلامية مذهلة ٠‏ فقد أصبح من الواضح أن دانتى بدين 
بحزء من بناء قصيدنه الخالدة لتلك القصة المحمدية والادب الاسلامى ٠‏ 


۳۳۷ 
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لم تكن هذه النجزات الرائعة التی حققها العرب فى العصور الوسطی 
فى عالم الدراسة مجرد مصادفة » فقد دلت على جهد فکری طویل > 
واهتمام حقيقى BUIL‏ من جانب الحكام والحکومیل ووجود نظام متطور 
متقدم للتعلیم العام الى cule‏ خدمات ومصادر مكتبية واسعة ۰ وقد 
مسق أن ذكرنا دار ELI‏ بغداد »> ومثبلتها « دار العلم » فىالقاهرة ٠‏ 
ولكن هاتين كانتا اكاديميتين للدراسة أكثر منهما مدرستين منتظمتين » 
وقد نفترض أنهما كانتا تقومان بعمل معاهد الدراسات العليا ٠‏ والواقع 
أنهما كانتا فى تلك العصور الوسطى متل معهد الدراسات العليا الموجود 
فى جامعة برنستتون بأمريكا الآن أو معهد دمبرتون أوكس الموجود فى 
فى واشنطن ٠‏ فقد كان المقصود منهما قبل كل شىء تقدم البحثوالدراسة 
وترقياتهما * 


أما أول مركز للتعليم العام بالمعنى الحقيقى للكلمة فيبدو أنه كان 
الجامعة التىعرفت باسم الجامع الأزهر الذى أنثىء تحت اشرافالفاطميين 
عام ۰ أداة ووسيلة لنشر مذهب الشسيعة والدفاع عنه وذلك برغم أنه 
استمر بعد ذلك قلعة قوية لمذهب السنة ٠‏ فبعد انتهاء عصر الفاطميين 
فى مصر ۱۱۷۱ سرعان ما حول صلاح الدين وخلفاؤه من الابوبین الأزهر 
الى جامعة سنية تحت وصايتهم الكاملة ٠‏ وقد قدره السلاطين التعاقبون 
وأوقفوا عليه الكثير من الأموال ٠‏ وكان من اأعظم السلاطين الذين أولوا 
الأزهر اهتماما كبرا وآمدوه بالاموال السلطان المملوك قايتباى ( أحد 
الماليك البرجية ) ) ١574‏ ۱2۹۵ ) وقد أضاف اليه مبانى واسعة ٠‏ 
وآصبح الأزهر رمزا للقيادة الروحية الاسلامية والدراسة الدينية 


YYA 


OU‏ تفديس الأزهر آمرا ALS‏ المسلمون جميعا , و کنرون منهم اتخذوا 
من فنائه ملجاً لهم ۰ ومازال التاریخ الکامل لهذا العهد الاسلامیالعظیم 
ADU,‏ و تسحبلاته A!‏ نشرت والتی e‏ تشر فى انتظار التحقيق 5 
c5‏ ألا ينسينا الاتجاه النقدی لدراسته القديمة فى العصر الحديث 
الدور الذی قام به بوصفه رائدا للعلوم الاسلامية فى العصور الوسطی. 
فقد مر التاریخ الطویل التارجح لاقدم جامعة فى العصور الوسطی بفترة 
هبرط فى ظل الحكم الترکی ۰ وکانت الفترة من بداية فتح السلطان 
سلیم الأول لصر فى ۱۵۱۷ حتى بداية الحملة الفرنسية على مصر ۱۷۹۸ 
من أحلك فترات التاریخ الصری آعقبتها يقظة غير ناضجة نتجت عن‌آول 
انصال بأوربا فى القرن التاسع عشر وکانت مرتبطة بالازهر وآساتذته 
من العلماء ٠‏ 


ومع ذلك فعلى مدی العصور الوسطی ظل الأزهر مرتعا لاف من 
الطلاب من کل بقاع العالم الاسلامی ۰ وکان الطلبة القیمون بعیشون 
ويدرسون فى حماعات نحت نظام « الرواق » الذی يشسبه الى حد كبر 
تفسسيم الطلبة الى أسر فى جامعة أوربا فى العصور الوسطى ٠‏ وكانالطلبة 
الغرباء أيضا يسمح لهم بالالتحاق » وكانوا يعيشون حول المسجد ۰ ومع 
أن جامعة باريس كانت تضم أربع أسر » فان الازهر كان يتكون من ستة 
وعسرين رواقا كل منها پرتبط بوحدة جغرافية » وکل منها بحتل ممرا 
بين عدد معين من الأعمدة وقد بلغت YVO‏ عمودا فى الجامع ٠‏ وكان 
الأسانذة و التلامید يتلقون العون من التبرعات والاوقاف ابر ية * و آصبح 
كل استاذ معروفا بعمود مين كان یجلس اليه ویحیط به ثلاميده. فى 
دائرة حيث پدرسون المعرفة المنقولة ( العلوم النقلية ) وهی علم الكلام, 
والشربعة , والحديث e‏ والتصوف > أو العلوم العقلية وهی علم اللغة 
والعروض € والبلاغة والفلك ٠‏ وكانت هناك دراسات تتضمن الأدب 
و التار بخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية » والریاضییات وفروعا أخرى من 
العلوم الانسانية Am pss‏ عام كانت فى الأزهر طريقة لنقل حكمة الأجيال 
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السابقة أكثر منها محاولة للبحث فى محالات جديدة ۰ وكانت الدراسة 
فى الأزهر حماسية وكانت الحاضرة تستمر ساعات ویتوقف مداها على 
مزاج الاستاذ الذى كان ينتقل بحرية من موضوع الى آخر دون ضبط * 
وكانت ملكة الحفظ والاعتماد على الذاكرة من الأهمية بمكان 6 Tae‏ 
بحفظ القرآن عن ظهر قلب وهذا النظام الذى أنتج كثيرا من الأسماء 
الشهيرة t‏ اضمحل واستهلك e.‏ بمرور الزمن وحمد معه ur‏ 
الثقافة الاسلامية ككل (*) ٠‏ 


وقد تعاثرت المدارس فى العالم الاسلامى بمرور الوقت ٠‏ ومن 
السعب أن نحصل على احصاء دقيق أو شبه دقيق للأسس العلمية لهذه 
المدارس ۰ ونحن dx‏ اشارات فى المصادر المعاصرة الى عدد كبر من 
العاهد ذات الانماط المختلفة » لا فى المدن الكبيرة بل فى قری مغمورة٠‏ 
ونستطيع أن نستنتج من الرحالة العرب فى العصور الوسطی و کذلك 
من الكتاب أمثال ابن جبير فى القرن النانى عشر » وابن بطوطة فى القرن 
الرابع عشر » والمقريزى فى القرن الخامس عشر  quud‏ انه كانت 
هناك على الاقل أربع وسیعون كلية فى القاهرة » وثلاث وسبعون فى 
دمشق ۰ وواحدة وآربعون فى القدس c‏ وأربعون فى بغداد 2 وأربععشرة 
فى حلب » وثلاث عشرة فى طرابلس فى سوریا » وئسع فى الوصل > 
وعدد كبس جدا فى الاسكندرية ٠‏ ولم تكن هذه وحدها 2 فقد كانت 
اسبانیا العربية ملأى بالدارس والمدرسين ٠‏ وكانت الأمية تکاد تختفى 
فى الخلافة الغربية ( فى اسبانيا ) وكذلك فى الخلافة الشرقية التى كانت 
لها ظروفها الخاصة ۰ 


ورور الوقت انتشرت ظاهرة بين القادة وذوى الثراء فى معظمالبلاد 
التى تخضح للعرب لانساء مدارس ومساجد وكانت تحمل (هذه الدارس 

(*) پلاحظ أن هناك نطور حديث فى جامعة الازهر وهو تحويلها ال 
جامعة بها كليات الطب والعلوم ۰۰۰ الى جانب الدراسا التقليدية فى 
الدين واللغة ۱ 
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أو المساجد ( أسماء مژسسیها » وکان من القواعد المألوفة انشاء الدرسة 
داخل المسجد ٠‏ وفى الاسلام كان للجامع استعمال أوسع من استعمال 
الكنيسة فى العالم السیحی ۰ فقد كان الجامع مکان‌عبادة ومركزا سياسيا 
واجتماعيا ومجلسا للدولة والادارة A gal‏ فى باكورة الامبراطورية 
الاسلامية , ودار قضاء » وأكشر من ذلك معهد دراسة ٠‏ وفى بعضالالات 
كانت المدرسة ملحقة بضريح أو مقام أو تلحق بمكان للعبادة ( رباط أو 
خانقاه ) ویعطینا الرحالة الفارسى ناصيرى خسرو صورة هامة لجامع 
عمرو بن العاص فى بداية عهده » فيقول ان جامع عمرو بن العاص فى 
القاهرة أو الفسطاط كان يؤمه يوميا ۵۰۰۰ شخص من بينهم نسبة 
كبيرة من الطلبة والأساتذة الذين كانوا يعقدون فصولا بين جدران 


آما edel‏ العالى فقد كان متمركرا فى القاهرة وبغداد ٠‏ فقد كان 
لجامعة الأزهر منافسنان فى بغداد هما الدرستة النظامية والمدرسة 
المستنصرية٠‏ وقد Cul‏ «نظام الملك» الوزير الشهور للسلطانالسلجوقی 
الب ارسلان 6 والصديق الصدوق للشاعر وعالم الرياضيات الشهير 
عمر الخيام » المدرسة النظلامية فى عام ۱۰۵۰ ۰ حاضر الغزالى الفیلسوف 
العربى الشهير فى المدرسة النظامية من ۱۰۹۱ الى ۱۰۹۵ ۰ وكانالوزير 
المنقف يؤمن Ulo]‏ عميقا بالتعليم Lais e‏ كليات أخرى أصغر تحمل 
eel‏ النظامية فى نیسابور > وبالق » وحيرات € واصفهان 8 ومرو » 
والبصرة » والوصل ۰ وقد قدر ما كان ينفق على كل هذه العاهد سنوبا 
یما ساوی مليونا ونصف ملیون دولار ۰ فبخلاف المنح والر تبات‌الکافية 
التى كانت تؤدى للأساتذة كان الوزير يعطى للتلاميذ مکافات خاصة 
«معاليم» واستمرت النظامية تعمل فى بغداد حتى الفترة الأخيرة للقرن 
الرایع عشر Lue‏ اندمجت مع المستنصرية بعد الغزو الثانى لدمغول 
slam inal‏ على بد تیمورلنك فى عام ۱۲۹۳ ۰ 


لتکون Ae‏ دراسة لعلم الکلام ومدرسية لدراسة الشريعة الاسلامية التی 


وسبعين دارسا 8 


وكما كان البال فى الدرسة النظامية كان المدرس والتلمید یمنح 
مرتبا مناسبا وما يكفيه طول يومه من الطعام وأدوات الكتابة ۰ فكانت 
كأنها مدرسة داخلية » فيها مخادع للنوم > ومطایخ » وخزان لتبربد مياه 
الشرب » وحمام » ومستشفی بها طبیب لمعالجة الرضی ورعايتهم ۰ وکان 
هناك ساعة من نوع الساعات المائية قائمة فى القاعة الکبرة لتعلن آوقات 
الصلاة ٠‏ وكان التلاميذ الذين يرتادون المكتبة للقراءة ليلا ويستذكرون 
ليلا پمدون بالزیوت والصابیح للأضاءة ٠‏ واستم ت الدرسة بعد کثساح 
هولاکو المغولى عندما Quel‏ بغداد فى عام ۱۲۵۸ ۰ و کذلك بعد عام ۱۳۹۴ 
فى أيام تیمور لنك حتی انحدت مع النظامیه ۰ وکانت VAS‏ الدرستین 
فى مبان جميلة رائعة ؛ وخصص الخليفة المستنصر حديقة لها منظرة واسعة 
تطل على الكلية » وكانت هذه الحديقة لاستعمال الخليفة الذى كان قد ألف 
أن يقضى بعض وقته جالسا الى نافذة مححبة ليرقب نشساط الطلبة ويسمع 
المحاضرات دون أن بلحظ وجوده * 


وكان ملحقا بكل مدرسة أو معهد مکتبة غنية بالخطوطات ٠‏ ذلك أن 
الدارسين كانوا يقضون وقتا طويلا پنسخرن الكتب التى كانت تجد 
طريقها الى مكتبات المدارس والوامع » وقد ساعد وصول الورق من الصين 
الى الشرق الأوسط فى القرن الثامن على النمو السریم وانتشار الکتبات 
فى کل مدینة اسلامية فى العالم تقریبا ۰ وأقيمت مصانم الورق فى 
سمرقند » وبغداد » وطرابلس فى سوريا * وعدد كبير من الراکز فى مصر 
والأندلس لتوقى بحاجة الکتاب المتزايدة الى الورق وقد امتلات مکتبات 


tf 


قصور sul‏ وكذلك معاهد التعليم الشهرة تکمیات هائلة من الخطوطان . 
وكان لمعظم المكتبات الكبيرة موظفوها لتجليد النسخ الخطية واصلاحها ٠‏ 


ومن الصعب أن نعطى تقییما دقيقا لمحتويات أى من مكتبات الراجم؛ 
الا أنها كانت أكنر من أن يكون لها قوائم ٠‏ ونحن لا نجد عددا مکتوبا 
الا أحيانا 2 فقد كانت مكتبة مرصد الهراجا نوی على teete‏ 
مخطوط e‏ وعندما آنششت المدرسة المستنصرية أفتتح المليفة مكتبة للمراجع 
بعطاء ابتدائى من حمولة ۱۹۰ جملا من الكتب ويقال ان صلاح الدين 
cT,‏ مليونين من كشب الشيعة أو من التى تحمل [ثرا للخلفاء الفاطمیین ٠‏ 
وقد يبدو ذلك مبالغا فيه ٠‏ وفى تقدير آخر کنر تحفظا يقال انه آتلف 
۰ ۰ ۱۲ كتاب وقد لا يكون هذا مقبولا ٠‏ وحتى فى بعض القرى الصغيرة 
جدا نسمع عن وجود مكتبات كبيرة جدا ٠‏ فهناك مدينة تكاد تكون مجهولة 
وهی « الرى » ف آعال ایران ولا تبعد كتيرا عن بحر الخزر [بحر فزوين] 


وكان لها مكتبة تحتوى على حمولة 1٠0٠‏ حمل من الخطوطات ips‏ قائمة 
فى عشرة مجلدات ۰ 


وعند غزو بغداد على يد هولاكو خان عام ۰۱۲۵۸ ألقى المغول الى نهر 
دجلة بكميات هائلة لا تحصی من المخطوطات حتى أنها أقامت جسرا بعرض 
النهر كالارة ULIS‏ (كما قال المعاصرون) يعبرون فوقها النهر من شاطیء 
الى آخر وقد تغير لون ماء النهر من تحلل مواد المخطوطات فى مجراه › 
ومع ذلك وبرغم كل هذا التدمير واذا سمحنا ببعض WU‏ فان الكنير 
الذى بقى وأنقذ يحمل دليل حضارة براقة استطعنا أن نفهمها فهما 
جزليا ٠‏ 


YEY 


A x UL 

Like‏ تجد أن قصة تاريخ العلاقات بين الشرق الأوسط والغرب كانت 
طويلة ومتقلبة متغيرة ٠‏ فكثير من فصولها كان مملوءا بالعنف » وبعضپا 
هادىء سلمى تضمن اسهاما فى مسيرة البشر نحو التقدم ٠‏ انه صراع هائل 
بدأ فى التاريخ القديم واستمر بحماس ونشاط ازداد عبر العصور الوسطى 
والعصر الحديث ٠‏ برغم أن مركز الأحداث قد انتفل عبر القرون وأسباب 
الصراع قد تغيرت فى مظهرها الخارجى فان الأسس الأولى تظهر علامات 

واضحة للاستمرار ٠‏ 


فعندما ننظر الى الصراع العنصرى والثقافى بين اليونان القديمة 
والفرس > وفيادة الامیراطورية الرومانية للشرق والغرب »> ونهضة الخلانة 
الاسلامية وامتدادها وتوسعها حول البحر الأبيض المتوسط » واندفاع 
الصليبيين واختراقهم للشرق الاسلامى , ثم مناهضة الصليبية » 
والسلطنة التركية بنفوذها وسيطرتها التی عملت على الوحدة الاسلامية 
تحد أن كل هذه الفصول تؤدى Vo‏ الى عتية التاريخ الحديث ۰ DU‏ 
ما وصلنا الى القرن التاسع عشر فاننا نفشح صفحة جديدة فى هذه القصة 
التى لا ننتهى وندخل فترة جديدة لها معانيها الجديدة للمناطق الاسمة 
فى الشرقين الادنی والاوسط ۰ 

وان سيطرة العثمانيين على شرق أوربا وغرب آسيا € ووقوع quA‏ 
فى بد المماليك فى نهاية العصور الوسطى وفجر التاريخ الحديث يعلن 
بده فترة حالكة لمعظم الولايات المحكومة ٠‏ فان الحملة التى قام بها DAY‏ 
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ضد الصلیبیین كانت أول دلیل على الوقوف ضد المسيحيين الأوربيين » 
ركان مقدرا لها أن تبداً حربا ضارية لغزو الأراضى الأسلامية فى القرن 
السادس عنم 6 ووقعت الأمة العربية تحت نير العثمانيين ٠‏ وبدأت بغداد 
والقاهرة اللتان كانتا مهدا للحضارة السابقة ‏ بدأتا تفقدان بهحتهما 
القد يمة و بدهورتا وعلاهما صدا كامل ‏ وأدى تحويل تحارة الشرق 
من آسواق القامرة وسوریا الى فقر هذه البلاد الثرية » وانتشر الجهل 
والمرض والفقر وسدت طرق التقدم لسوء الحكم ولعدم مراعاة الحقوق 
الانسانية ٠‏ وظل سکان الشرق الأوسط فى AME‏ عن مجدهم القدیم 
وانحدروا الى غييوبة سياسية ٠‏ 


ثم ظهرت فجأة حركة بقظة غير i ALU‏ وكان ذلك بدخول الحملة 
الفر نسية القصيرة العمر عام ۱۷۹۸ الى مصر ۰ فقد حدث أن وجد الناس 
العزولون [نفسهم فى مواجهة نفوذ جدید من الغرب التحضر ۰ وآدرکت 
Lasi‏ الفرص الرائعة التی پمکن أن يقدمها لها الشرق الأوسط ٠‏ فقد 
تصور نابلیون بونابرت آنه باقامة حکم فرنسی فى مصر تتوافر له امکانية 
اننزاع الهند وتجارة الشرق من یدی الانجليز ۰ وفی ذلك الوقت كانت 
نزكيا تمثل رجلا بحتضر » وکانت القوی الأوربية مشفولة بالتفكير فى 
كيفية تقسيم الامبراطورية التركية ( العثمانية ) » وفى غمرة انشغالهم 
ومناقسانهم وخاصة فى أثناء النزاع الحربى بين انجلترا وفرنسا شدا 
رحذبا ب نشهد مولد الاستعمار الحديث والامبريالية وما له من آثار 
بعيدة فى علاقات الشرق والغرب ٠‏ وهذا يفتح VJ‏ فصلا لم diu‏ بعد 
فى الثاریخ العاصر » ومع أن هذا الموضوع لا يدخل فى نطاق كتابنا هذا 
فجدير بنا ألا نغفل اعطاء القارىء مجملا للظواهر الواضحة التى تفسر 
ان الرکات القديمة انتقلت وتحولت الى أخرى جديدة فى عصرنا ٠‏ 


برغم آنها بعيدة للحروب الصلسة تماما كما كانت ال ر کات القومية 
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ننيجة طبيعية للغزو الفربی ٠‏ وحقا ان الرازنة فى التاریخ Y‏ يمكن 
أن تکون کاملة فى تفاصیلیا الدقيقة الا آنها تكفى دلیلا على القول بانه 
غالبا ما نجد أن العنف يولد العنف ۰ فکما كانت الحرب الصليبية من غرب 
آوربا سببا أدى الى الاسراع بحركة ضدها تقاومها من الشرق السلم , 
فقد آدی الاستعمار الحديث ای su‏ القومیات فى الناطق نفسها ٠.‏ 
وهذا يبدو واضعا فى مصر فى ثوراتها فى آعوام ۰۱۸۸۲ ۰۱۹۱۹ ۱۹۵۲ ۰ 


وق خارج مصر » قامت الثورة العربية عام ۱۹١١‏ لمساندة ALI‏ 
فى t‏ الحرب العالية الأولى أملا فى الحصول على الاستقلال من الأثراك › 
ولكنها آدت الى مهزلة نظام الانتداب الذى حاولت به انجلثرا وفرنسا 
أن تعیدا الحياة بطريقة جديدة الى مبدأ الاستعمار الذى كان بحتضر ٠‏ 
وهکذا نجد مرة آخری مساحات شاسعة من الشرق الأوسط العر بی 'ننقسم 
ال مناطق نفوذ بين قونين استعماریتین تحت شعار عصبة الامم ۰ ولکن 
هذا النظام — AN‏ لم يكن طبیعیا - كان مقدرا له أن ينتهى ویزول من 
الطريق ٠‏ فقد أخفق أمام نشاة سلسلة من الدول الجديدة ۰ وبين هذا 
الحضم من الأحداث »> ظهرت دولة اسرائيل فى عام ۱۹۶۸ وحرب السويس 
1 و o229‏ بدا أن ننظر الى هذه الأحداث على ضوء العلاقات بين 
الشرق الأوسط الذى یبحث عن کرامته وتحقيق ذانه وبين الغرب حيث 
كانت انجلترا وفرنسا نبحثان عن وسائل وطرق لوقف الصحوة المتواصلة 
للعملاق ابلهده ٠‏ 


وتأخذ الشاکل العقدة لعلاقات الشرق والغرب مظهرا جدیدا فى المدى 
sil‏ عشناه على ظهر الأرض » يعكس هذا الظهر صراعا عن مذهبين من 
مذاهب الفكر والسياسة هما الشيوعية » والديمقراطية ۰ ويشير اليهما 
بعض الشساهدين فى المناطق المتخلفة على آنهما استعمار جديد (امبريالية) ۰ 
و نمدا بعصر التحالفات على نطاق واسع » فبينما نجد العسکر الشیوعی 
خلف الستار الحديدى يبتاع كل شرق أوربا وأوربا الوسطی الشرقية ؛ 


۳۹ 


ويضاف الى ذلك القارة الصينية » تحاول القوی الديمقراطية تحت زعامة 
الولايات المتحدة أن تحیط الناورات الروسية وذلك باقامة أحلاف عسكرية 
مثل حلف شمال الاطلنطی » وحلف جنوب شرقى آسیا C‏ وبين هذه الکتل 
الضخمة تميل الأمم غير المنحازة الى اتجاه جديد برغم أن النظرية الخاصة 
به ليست جديدة وهى نظرية الحياد الايجابى * ورواد هذه الحركة c paa‏ 
والهند » ويوجوسلافيا ٠‏ وفى الوقت نفسه بدأت افريقيا السوداء 
لستيقظ ببطء كما يستيقظ العملاق » ونجد أن أهالى افريقيا تنقسم 
عواطفهم بين هذه القوى الثلاث ااوجودة » ولعلهم يكونون عنصرا جديدا 
قويا فى نسكيل العلاقات الدولية بمرور الوقت ۰ 


وكذلك نشسهد مولد قوى جديدة أخرى وأن هذه القوى الجديدة 
نحاول أن تتحالف مع بعضها البعض لتكون أقاليم بأسرها . ومع أن بعض 
هذه الانجاهات الى التجمع غير كاملة فاننا نجدها ملحوظة فى الجال 
الاقتصادى وكذلك السياسى بين المجموعات التحاورة من الدول * فهناك 
منظمة الدول الأمر بكية وهى قائمة حتى OY‏ ۰ ويجدر بنا دراسة وحدة' 
مصر وسموريا فى جمهورية واحدة وهی الجمهورية العر Ao‏ المتحدة وان كانت 
الصفة الرسمية قد اسشمرت فترة قصيرة ۰ ويجب أن تكون هذه الدراسة 
نى اطار الکتلة العربية فى الجامعة العربية التى تطمح الى وحدة العرب 
السياسية وهی لم نتم حتى الآن ۰ وفی أوربا نجد مجموعة من الدول 
الغربية الشى اضطرت الى أن نتخذ خطوات معينة تجاه تكوين US‏ أوربية 
محلية لمواجهة التفوق المذهل لليفتها أمريكا ء وفى الوقت نفسه لواجهة 
الحصم المخيف لها وهو « روسسيا » * وفكرة مجموعة أوربية قد تضم 
بريطانيا بدأت نأخذ شكلها ندريجيا » والمقصود منها افامة اقتصاد صالح 
للدول الأعضاء دون المساس بسسادتها الفردية ٠‏ وقد dol‏ بعض الكتاب 
بافکار جريئة فهم يرون أن يمتد التحالف الاقتصادى الى تحالف عسكرى » 
وآخر سياسى ۰ بل ان المتفائلين بحلمون بعالم فاضل أى ( يوتوبيا ) تتحد 


۳۷ 


فيه السیادات الغربية فى تحالف فیدرال « الولایات التحدة الأورمية » 
له برلان و تنظیم اداری لکن هذه الخطوة الثورية لم تتم بعد ۰ 


وقد قدم سير آولیفر فرانکس السفیر البريطانى السایق لدی الولایات 
المتحدةالأمريكية تقريرا عمیقا بنضمن موضوعا جدیدا جريا هو أن الشکلة 
بين الشرق والغرب بدأت تتواری وبحل محلها مشكلة الشمال والنوب * 
نان الواجهة الحاسمة فى شئون العالم كما پراها هى ازدیاد العلاقة 
بين الدول الصسناعية الغنية فى الشمال والدول النامية فى النوب ۰ 
وفی رایه آن الشكلة بين الشمال والنوب ستکون عاملا حاسما فی ضير 
علافات الشرق بالغرب ۰ والامل فى الاستقرار وحل مشاکل العالم بتوقف 
على استعداد دول آوربا وشمال آمریکا للتعاون لرفع الستوی الافتصادی 
رالدیمقراطی للحياة بين الدول الناهضة فى آسیا وافريقيا وآمریکا 
اللاتينية ٠‏ 


وفى غضون هذا كله نشهد آبعادا جديدة لها قوة هائلة فى هيئة 
الامم المتحدة التى تكد شخصيتها التاريخية لحقوق الانسان : الاحثرام » 
والعدل « والالتزام بميثاق القانون الدولى والحفاظ الجماعى على السملم 
والأمن ۰ وبذلك تعبر عن الامال الحاضرة لسلامة الغد , والشعور بوحدة 
العالم ان لم يكن باتحاده ٠‏ ففى عالم الغد يجب أن يتحد الاضی والحاضر “ 
وأيس بعيدا عن الاحتمال أن تنمحى الصفات المميزة لكل فرن ۰ QU‏ 
حيوية المسرحيات الأغريقية الكلاسيكية لم تتلاش بسبب اختلاف الاخراج 
على المسرح الحديث عنه فى القديم ٠‏ وقياسا على هذا » بالرغم من اتساع 
السرح وازدياد عدد الشخصيات فان القوى الصليبية والقوى التی قامت 
لتناهض الصليبية ما زالت تعيش ولو آنها تحت قناع آخر . 


واذا استعرضنا القوی الآنية : الفرس » والیونان € وجنود 
الرومان » وخصوم الالام » وفرسان الفر نجة » والغزاة العثمانيين € 
وجنود پونابارت » وجنود حربين عالميتين » نجد آنها مرت متعاقبة عبر 
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أراضى البحر الأبيض التوسط ٠‏ وخضعت بالتعاقب آیضا لضربات الخصوم 
الذين جاءوا بعدها ٠‏ واليوم » اتسع الیدان لنجد الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة الأمريكية على رأس القوى المتنازعة وكل منهما تمتلك 
الأسليحة والمذاهب السياسية ٠‏ ومع ذلك فان الشرق الذى عرفناه أيام 
الحروب الصليبية ٠‏ وأيام الحروب الصليبية المضادة ما زال باقيا عاملا 
هاما فى اقرار القوى العالمية ٠‏ 


۳۹۹ 


« ملحق » 
مصادر دانتى والقصة الا سلامة 


مرت مدة طويلة كان النقاد یعشرون دانتى فيلسوف النهضة وشاعرها 

الخالد من تلاميذ أرسطو وتوماس ۰ وفى عام ۱۹۱٩‏ نشر أحد اللاهو تيين 
des sl‏ الاسبان الذين يجيدون اللغة العرببة وهو میحیول اسن 
بالاسسيوس « الاسلام والكوميديا الالهية » وقد تشکك بالاسيوس فى أن 
كوت لدانتی اصالة فی تألیف الکومیدیا واستعرض الشبه الواضح بین 
الکومیدیا الالهية والقصة الاسلامية » والانفاق الواضح بینهما فى الخطة 
وفی تفاصیل کثبرة ۰ فقد اتضح آن الشركة » والغرض الرمری » والفكرة 
عن الهندسة الفلكية للسماء وطبقات او ۰ والفكرة الأخلاقية 2 و کثرا 
من الاستنباطات الأدبية ظهر آنها كلها متشابهة تماما وتکاد تكون واحدة 
فى كل من دانتى والقصة الاسلامية ٠‏ 


وقد رويت القصة مر OS‏ فى اللغة العر Wal à‏ : عندما رواها الزاهد 
الضرير فى القرنين التاسع والعاشر » أى أبو العلاء آلعری V—AVV)‏ 9( 
وكان يسمى فیلسوف الشمعراء وشاعر الفلاسفة ٠‏ ففى رسالته p‏ رسالة 
الغفران € ستعرض بمهارة وفصاحة الرجلة السماوية للنبى محمد 
dol‏ سافن dps oi E di leen‏ سا انه هن doc‏ 
وجبروت ۰ AUS‏ : بعد ذلك بنحو قرنين آعیدت رواية القصة بروح 
تختلف کل الاختلاف وبطريقة أطول من طريقة آبی العلاه » قام بذلك 
الاشراقی الصوفی « ابن عربی » الذی تعزی فلسفته خطأ الى الأميدولية 
وتلميذ الأفلاطو نية الحديثة من مدرسة ابن مسرة (۸۸۲- (VY‏ بقرطبة ؛ 
وقد آنم هذا العمل فى كتابين نشر أحدهما وهو « کتاب الفتوحات المكية » 
اما الآخر فلم پنشر ولا زال مخطوطا وهو «كتاب الاسرا الى القام الأسرى» * 


Yo! 


ویمکن توضیح التشابه بين روایتی ابن عربی ودانتی ببعض الامنلة 
العسوسة ۰ ففی كل من الكتابين يقص النبی محمد ٠‏ ودانتی تجربتهما 
فى العالم Tao, ۰ el‏ کلاهما رحلته لیلا ۰ وفی القصة الاسسسلامية 
بعترض آسد وذئب الطریق الى الجحيم » وفی شعر دانتی یعترض الطربق 
نهد وآسد ذئبة ٠‏ ونجد خایطور رئيس الجن الذی بخاطب التبی فى قصة 
أبن عر بى على d‏ نجد فرجل فى شعر دانتی زعیم الکلاسیکیین هو الذی 
يصاحب دانتی ۰ وفی کل من الروابتین نجد التحذیر واحد من الاقتراب 
من الجحيم : أصوات مختلفة » وانفجار لهب ۰ كما نلاحظ أن بناء الجحيم 
فى كلتا الروايتين واحد € فهو تنور كبر بتکون من عدة طبقات مختلفة 
على حسب الطبقات المختلفة من الخاطئين ٠‏ 


وبعد عبر جيل التطهير نجد الجنة الاسلامية والمسيحية واحدة ٠‏ 
فقئرك بياتريس دانتی كما يترك جبرائيل محمد عند اقترابهما من الحضرة 
الالهية ٠‏ والملك العملاق فى الرواية الاسسلامية يمثله ديك ويحل محله 
نسر سماوى فى روابية دانتى ٠‏ ويرى دانتى الكوكب زحل وله سلم ذهبى 
يصل به T‏ السماوات ٠‏ ویصعد محمد سلما من بيت المقدس الى أعلى 
col s‏ * والصعود الى الله فى كلتا الروايتين واحد » فکلاهما پصف 
V3 JI‏ الالهیه كأنها بؤرة نور قوی تحیط بها نسم دوائر متمركزة من 
الأرواح اللائكية نزیدها اشعاعا وفی الوسط « الشس‌اروبيم » و نجد 
الاستحابة عند كلا الحاجين [ محمد ودانتى ] للروّیا العظیمة واحدة ٠‏ 
فكلاهما انبهر بضوء خاطف للبصر حتى eg!‏ يعتقدان أن بصریهما قد 
ضاعا وأنهما قد أصابهما العمى ٠‏ وتدريجيا یسسترجعان قوتیهما عل 
الإبصار ويستطيعان أن ينظرا الى النظر الابداعى الاعجازى ثم يفقدان 
الوعی فى نشوة ٠‏ 


والسؤال الآن الذى يحتاج الى اجابة هو كيف نربط معا هاتين 
الطريقتين المختلفتين للتفكير ۰ احداهما شرقية باللغة العربية والأخرى 
غربية » بلغة أهل فلورنسا ( الايطالية ) ٠‏ والمشكلة ليست بالصعوبة 


yoy 


التی نبدو بها » فالفضل فى حلها برجم dl‏ بلاسیوس فقد بحث فى الصادر 
الأسبانية العر do‏ فى العصور الوسطى وكذلك فى اللاهوت السیحی ٠‏ 
وهناك وثيقة واحدة من الأدب فى القرن التاسع تستحق البحث 
والدراسة - فالبئسخة اللاتينية لکتاب » التاريخ المر دی « التى کتبها 
كبير الأساقفة رودريجو جيمنيه دی رادا من طليطلة Rodrigo Jiménez‏ 
de Rada of Toledo‏ تحتوى على دراسة لحياة محمد وفيها بضم المؤلف 
nu.‏ الحرفية لقصة « العراج » من مصادر اسلامية موثوق بها وهی 
a‏ الحديث « * وهذه الروایة تکاد تكون مطابقة تماما لا ورد فى العمل 
الشهور القدیم للبخاری الحدث السلم العظیم ۰ وقد سحلت هذه القصة 
فی « تاريخ العرب « وانتقلت الى eos‏ آسیانیا وجمعها ما بين ۱۲۰۸۰ 2 
ALS oa AN quac gu cul OUI‏ عن ای xal‏ 
آخری ۰ 


وبعد ذلك وفى القرث نفسه. تجند عملا آخر نحت اسم 
Dnpunacion de la seta de Mohomah‏ كتبه القديس a‏ باسكال 
أسقف جين Jaen‏ وهو آحد رهبان الرجة أثناء فترة آسره فى غر ibl‏ بين 
عام ۱۲۹۷ وعام ١١٠١‏ وانتهى آمره بالعتل على أيدى المغاربة العرب ۰ 
وتدل حيانه وأعماله على أنه كان رجلا ذا مکانه ودراسة عميقة ۰ وکان 
مدرسا لولى العهد فى: براجون ٠‏ وعندما زار روما استحوذ على اعحاب 
البابا نيقولا الرابع كعالم من علماء اللاهوت ٠‏ وألقى محاضرات فى جامعة 
باریس وهو فى طريق عودته الى بلاده ۰ وفى أعماله نجده يقتسس من 
القرآن والحديث فيما يتعلق بفلسفة الشر ٠‏ وترجع فيه مقمطفانه 
اي اشارنه dalli‏ بكتاب اسیمه « الریجی » وهو بلا شك » العراج r‏ 
أى صعود محمد الى السماء ' ونجده ستخدم فصلا مسهيا من الکتاب 
نجد فيه تشسابها کبرا لفهوم دانتی ۰ فنجده بتحدث لا عن السسماء 
والجحيم » بل عن الصراط وهو خيط رفيع أو ممر مستقیم بقوم جسرا 
بل الجنة والنار وتمر عليه الأرواح التی يجب أن تحفظ توازنها أثناء 
السار ٠‏ وهذا هو الرادف الاسلامی للمطهر عند دانتی Als:‏ القرن 
الثالث عشر كانت القصة كلها قد عرفت و اشتهرت فى الدواثر الأدسة 
الأسبانية ومن المحتمل كذلك فى الغرب كله » ومن بين ذلك ايطاليا ٠‏ 


YoY 


ومع هذا العرض التاریخی الذی برجم الى الاصول e‏ نان الدارس 
الحقق یمکنه أن یحکم على الوضوع كله على أنه حدث مهم الا اذا استطاع 
أن بحققه بأدلة ماد c à,‏ ۰ وهذا ما فعله اسن بالاسیوس بمهارة ۰ 
فهو يذكر أن دانتی تلقی مرانته الأدبية من علامة فى فلورنسا صاحب 
دائرة معارف اسمه برونتو لاتينى وصل الى del‏ الرانب فى نوجيه الرآی 
العام ٠‏ وعندما كان دانتی شاعرا حدیثا » احتضنه برونتو وآولاه رعایته ٠‏ 
oU s‏ دانتی بستمع الى نصائحه ۰ وقد ظهرت الروابط الروحية التی 
ر بطت التلمیذ بأستاذه واضحة فى مناقششساتهما عندما تلاقیا بعد ذلك 
فى الجحيم ۰ ويتفق المعلقون على « الكوميديا الالهية » بل انهم يقررون 
أن القصيدة الرمزية  “Tesoretto”‏ التى كتبها برونتو تعتبر احدی 
مصادر الالهام بالنسبة لدانتى ٠‏ ولكن ما يجدر أن نأخذه فى الاعتبار 
هو أن برونتو نفسه كان ذواقة للحضارة العربية عندما كان سفرا 
لفلورنسا فى بلاط الفونسو الحكيم عام ۱۲۰ ۰ كما زار طليطلة 
Adoos‏ حيث كانت محالا واسعا لترجمة الاصول العر cM S ٠ day‏ 
أهم أعماله ” Tesoro ”, " Tesoretto‏ “ وقد كتثبهما بعد عودته من آسبانیا 
مباشرة » ونظهر لنا تأثره القوى بالأدب ٠ PE‏ وقد QU‏ بروندو الى 
تلميذه دانتی احترامة وتقدیره للحضارة العربية السامية وهذا آمر 
واضح » واستنتاج فى محله ۰ فان كثيرا من كلام دانتى فى « الكوميديا 
الالهية » يؤيد هذا الغرض وسيكون من الصعب معارضة هذه النظرية 
وخاصة اذا ما لحظنا التشابه فى النصوص مع « الاسراء » لابن عربى ٠‏ 


وقد de‏ اسس بلاسيوس الأمر boel g‏ » وهو ان vl‏ النيضة 


وشاعرها بدین بحزء A‏ من slo‏ قصيدنه الخالدة للتصوف الاسلامی 
وقصصه و کتاباته ٠‏ 


Yot 


الاساء الافر i‏ وم ادفانها 


ius b الرادف باللغة‎ 


Aachen 

Assyria 

Hapsburgs 
Hetheuinians 
Averroes 

Avicenna 

Bar Hebraeus 
Abelard 

Apulia 

Hanseatic League 
Epibald 

Aguilers 
Encyclopedia of Sc 
Order of Bridge Brothers 
Adrianople 
Adhemar de Monteue 
Adhemar of Bath 
Aragon 

Arbela 

Arculf 

Orkhan 

Aristotle 

Arxamen 

Lesser Armenia 
Zenobia 

Smyrna 

Asturia 

Ashot III 

Adalia 

Adana 

Pillars of Hercules 


Yoo 


(f) 


زف dial‏ 
pr ۴‏ الكلمة العربية 
۳۳ آخن 
۱۷ 2525 
۲ آل هابسبرج 
٥‏ آل هاثومیان 
RA‏ ا وف 
۷ أبن سینا 
۶ أين العبری 
.4 آبلارد 
۱6۸ أبوليا 
۱۹ اتحاد الهائسيتك 
A‏ اجبالد 
۷ أجويلر 
agli elus ۰‏ 
۳ اخوان الکباری 
E‏ آدرنه 
YA‏ آدهیمار دی مونتی 
Ys‏ أدهمار من باث 
۲۷ آراجون 
۳ آربلا 
v.‏ ارک 
AY‏ آرخان 
Y!‏ آرسطو 
lo‏ آرکسامون 
n‏ آرمینیا الصغری 
jo‏ الزباء 
۳۷ استوریا 
yy‏ آشوت الثالث 
a‏ — اضالیا 
1o‏ آضنه 
um‏ أعمدة هرقل 


رقم الصفحة E)‏ ی الر ادف باللفة الاجنبية 


فى الترجمة 
۳۲ أفتكين Aftekin‏ 
۱2۷ أفا Offa‏ 
Avdimou gmail IV‏ 
Avignon Ur Ao‏ 
ES‏ اکزرسیس Xerxes‏ 
Y‏ أكو ابندیت Aquapendente‏ 
o‏ أكويتين Aquitaine‏ 
VA‏ الالبيجنسية Albigensian‏ 
۱۷۱ ان Armenians‏ 
۱7 الأسر البابلونی The Babylonish Captivity‏ 
tot‏ الاغالية Aghlabids‏ 
SNI ۱۷۱‏ اد Kurds‏ 
۱۷۱ الالبانیون Albanians‏ 
Alaya uy! ۱۳۹‏ 
^o‏ الارخبیل Archipelago‏ 
Avars Jul 13‏ 
VN‏ الایوئیون Ionian‏ 
YT‏ الب ) نهر الب ( Elbe‏ 
1.0 الباب العسالى Suprme Porte‏ 
M‏ البارتيه Parthian‏ 
۱۳۰ البانی ) بافوس ( Paphos‏ 
Pa‏ الدرتوس ماجنوس Albertus Magnus‏ 
۱۹ الیسفور Bosphorus‏ 
yy’‏ البطروجی Alpetragius‏ 
۱۰ البلاط البابوى Curia Romana‏ 
VY‏ البلویونیسیس Peloponnesus‏ 
oí‏ البندکتیون Cistercian (Benedictines)‏ 
y.‏ البندقية ) فيئيسيا ( Venice‏ 
44 آلأبنین Appenines‏ 
۱۷۱ الترکمان Turcomans‏ 
VA‏ الجلیل Galilee‏ 
۷ الحج الجماعی Passagium Generale‏ 
۷۸ الحشاشون Assassins‏ 
AY‏ الحفصیون Hafsids‏ 


الكلمة العربية الرادف باللغة الأجنبية 

الحيرة Hira‏ 
الخو ازمی Algorism‏ 
الداوية Templars‏ 
الدردنيل Hellespont‏ 
الدودکان Dodecanese‏ 
الرازی Rhazes‏ 
الراین Rhine‏ 
الرجل العجیب Stupor Mundi‏ 
الر ها Edessa‏ 
الزركلى Arzachel‏ 
السلاف Slavs‏ 
السلام الرومانی Pax Romana‏ 

غنیون Slovenes‏ 
السلوقيون Selecucid‏ 
الثر اکسة Circassians‏ 
الصوف الذهبی (جماعة) Golden Fleece‏ 
الصین Cathay‏ 
العصر الماجى Meiji Era‏ 
الفاربی Alfarabius‏ 
الفر ات Euphrates‏ 
الفرسان البیض Hospitallers‏ 
Franks dai pill‏ 
الفلاندرژ Flanders‏ 
الفلمنجیون (الفلمنکیون) Flemings i‏ 
الفونسو البوکرت Alfonso Alboquerque‏ 
الئدیس جون Prester John‏ 
الفديس فرنسپس الاسیسی St. Francis of Assissi‏ 
الترم Crimea‏ 
الثرن الذهبی Golden Horn‏ 
التلزوم Clysma‏ 
الثوط ) الفیسفوت ( Visigoth‏ 
الکارولنجیون Carolingians‏ 
الکرسی البابوی Roman See‏ 
الکسیوس کومنینس Alexius Comnenus‏ 


Yoy 


الكلمة العربية الرادف باللفة الأجنبية 
الكلب ( نهر الکلب ( Orontes‏ 
الكوفة Kufah‏ 
Lydda EU‏ 
اللو ار Loire‏ 
المدائن Ctesiphon‏ 
الر ایطون Almoravids‏ 
التوئس ) کورش ) : Cyrus‏ 
Offa Rex ul cn‏ 
النغولیون Mongols‏ 
الهدية Cité d'Auffrique‏ 
المورة Morea‏ 
اليرموك Yarmuk‏ 
اليعاقبة Jacobites‏ 
اليونائيون Greeks‏ 
آماسیا Amasia‏ 
Amalric e‏ 
آملفی Amalfi‏ 
آمونیوس Ammonius‏ 
امیدیو السادس Amedeo VI‏ 
آناز ارپ ( عين 4355 ( Anazarb‏ 
آناضولی حصار Anatoli-Hissar‏ 
آنبادئلیس Empedocles‏ 
اتجلبرت دی لامارش Englebert de la Marche‏ 
انجوراند الى کوسی Enguerrand de Coucy‏ 
, انجولیم Angouléme‏ 
اندروتیکس الأول کومنئینس Andronicus 1 Comnenus‏ 
انسلمو دی تورمیدا 0 Anselmo de‏ 
انطاكية Antakieh‏ 
أنقره Angora‏ 
ul‏ كومتينا Anna Comnena‏ 
نوسنت الثالث Innocent III‏ 
انیاس سیلفیوس بیکولومینی Aeneas Sylvius Picolomini‏ 
Anjou E‏ 
أوبين دی Obin d'Angers qM‏ 


الرادف باللغة الاجتبية 


Oderic 

Oderio of Pordenone 
Orsova 

Urmia 

St. Augustine 
Auvergne 
Orvieto Sovana 
Sir Oliver Franks 
Olivola 

Lajazzo 

Epirus 

Eugenius IV 
Aegean Sea 
Aidhab 
Eratosthenes 
Urban 

Issos 

Ivrea 

Ailath 

Eudocia 


Babylonia 
Pachomius 
Barbarigo 
Parma 

Basil II 
Paphos 
Baldwin 
Baldwin du Burg 
Palermo 
Bamberg 
Byblos (Jubail) 
Pepin III 


Yog 


الكلمة العربية 


أودريك 

أودريو من بوردينون 
آورسوفا 

اورميا 

أو غسطینس ( القديس ( 
آوغرن 

أورفيتو سونانا 

أوليفر فرانکس ) E c‏ ( 
أوليفولا 

اياس ( لاجازو ) 
ایپرس 

ایوجینوس الرابع 

أيجه ( بحر ( 

عیذاب 

اير اتوئینس 

ایربان ( البابا ) 
ایسوس 


فى الترجمة 


۸۷ 
۸۷ 
Ao 
YA 
YA 
۳۹ 
۳۹ 
A 
Y! 
۱۵ 


الرادت. باللعة الاخنبية 


Patras 

Bugia 
Porpontic Sea 
Caspian Sea 
Branbant 
Brahmagiysta 
Barbarossa 
Burgundy 
Parpontis 
Persapolis 
Bursbay 
Barcelona 
Bernard the Monk 


Bernard of Clairvaux 


Brindisi 

Brenner 

Bruges 

Brunetto Latini 
Brittany 
Peshawar 
Pelagius 
Palaeologi 

Blois 

Plotinus 

Banu Lakhm 
Benito Zaccharia 
Vahram Gor 
Shammsiyah Gate 
Poitou 

Bugia 

Buda 


Porphyry 
Bosnia 


الكلمة العربية 


بتراس 

بجایه ( بوجپا ) 
بحر بربونتك 
بحر قزوین 
براهما جیتا 
بربارسا 
برجندی 
بريوئتس 
برسابولیس 
برسبای 
برشلوئة 

برنارد من كليرفو 
برندبزی 

برثر (ممر ) 
بروجز 


رقم الصفحة 
i d‏ 


۱ 
Af 
4 
۳۹ 
۱۷۸ 
ur 
1۸ 
Ai 
۲۰ 
|t 
۱۳۷ 


الرادف باللغة الأجنبية 


Boucicaut 

Bonus 

Boniface IX 
Bohemond 

Puy 

Beatrice 
Piacenza 
Jerusalem 

Peter the Venirable 
Périgueux 
Peruzzis 

Besant 

Pius II 

Pierre de Fermat 


Tarentum 
Taormina 
Palmyra 
Thrace 
Transylvania 
Transoxonia 
Trebizond 
Trier 
Thessaly 
Zecchini 
Chartres 
Tashfin 
Chaucer 
Dura Europas 


Toron (Tibnin) 
Tuscany 
Thomas 


51 


(( ت 4 


تارنتم 

تایورمپنا 

تدمر 

Lals 

ترأنسلفانيا 
ترانسوكزونيا 
تربيزون ( طرابيزون ) 
تریر 

تساليا 


۱۳ 
۱۷۷ 


YYA 
Yo 


۱۳۷ 


الكلمة العربية caa A‏ باللغة الأجنبية 
تولوز Toulouse‏ 
توماس بلایولوجس Thomas Palaeologus‏ 


Thomas Morosini " 
Thomas Mocenigo da Compo- توماس 34 = دا‎ 


کامیوفرجوس Fregoso‏ 
تیودور Theodore‏ 
(( ث € 
ثوروس Thoros‏ 
ثیونه ( سنه ( Ceuta‏ 
ثیوغر استس Theophrastus‏ 
ثیو دسیوس Theodosius‏ 
c»‏ € 
جابان Gaban‏ 
جاك دی هلی Jasques de Helly‏ 
جاك كور Jacques Coeur‏ 
جائز Ganzak ell‏ 
جبرییل نرفیز انو Gabriele Travisano‏ 
Ghibelline adla‏ 
جبیل ( بیلوس ) Jubail (Byblos)‏ 
جوتشلك Gottchalk‏ 
جران Gran‏ 
جرباش Gerbash‏ 
جربرت Gerbert‏ 
جروسیه ) ريثيه ( Grousset (René)‏ 
حریجوری التاسع Gregory IX‏ 
جریجوری السابع Gregory VII‏ 
جستا فرانکو رم Gesta Francorum‏ 
حستئیان Justinian‏ 
جفروی دی توازی Geoffroy de Thoisy‏ 
جلورز Guelders‏ 
جم Djem‏ 


الرادف باللغة الأجنبية 


Gennadios 

Jundishapur 

Genoa 

Juan de Cardona 

Godfrey de Boullon 

George Brankovitch 

George Scholarios 

Gorigos 

Goscelin 

Guelf 

John Tzimisces 

John II the Good 

John de Brienne 

John de Ia Valette 

John Zapolia 

John de Nevers 

John of Monte Corvino 

John Huss 

John Wycliffe 

Guy 

Gian-Andrea Doria 

Gibbon 

Guy de la Termouille 

Gerard of Cremona 

Girolamo Minotto 

Jaen 

Janus 

Giovanni Giustiniani 

Giovanni Dominilli , 

Giovanni Centuirone d'Oltra- 
marino 

Guillaume de Machaut 


yaY 


۷۳ جنوه 

۱۹ جوان دی کاردونا 
۳۹ جودفری دی بوابون 
۰۱ جورج برانکوفتش 
۸ جورج سکولاریوس 


of‏ چوساین 
PR‏ جولف 
۳۲ جون 


AY‏ جون من دیرکورپنو 
١11‏ حون هس 

MU‏ جون ویکلیف 

1 جى 

۲ جيان آندریا دوریا 
O2 ۳۱۳‏ 


Ww‏ جپوفانی سنتیوریون 
دی النر اماینو 
yv‏ جیوم* دی ماشو d‏ 


* غلیسوم 


الكلمة العربية الرادف باللغة الأحنبية 
c»‏ € 
حصن الاکراد Krac de Chevaliers‏ 
حصن الشويك 6 Krac de‏ 
حصن بایلیون Fortress of Babylon‏ 
حران . Harran‏ 
حركة النوغیق The Conciliar Movement‏ 
حطین Hittin‏ 
Homs gags‏ 
(( د ) 
دارا Dara‏ 
داریوس الثالث Darius III‏ 
داسجارد Daitgard‏ 
دائتى Dante‏ 
دانیال مورلی Danial Morley‏ 
دراحاسس Dragases‏ 
درازو Durazzo‏ 
دلبروكت Delbrück‏ 
دنکری Tancred‏ 
دورس Doris‏ 
دور يليم Dorylaeum‏ 
دوکات Ducat‏ 
دوم فرانسستکو دی Dom Francisco de Almeida‏ 
اليدا 
دون جوان Don Juan‏ 
دیمتریوس بالایولوجس Demetrius Palaeologus‏ 
دیموئینوس Demosthenes‏ 
دینانت Dinant‏ 
à » ۱‏ €« 
دو فار Dhu-Qar‏ 
«J -‏ 
رادبرت Radbert‏ 


Y 


$ 


الرادف باللغة الاجنبية . 


Rahova 

Raymond of Toulouse 
Raymond du Puy 
Raymond Lull 
Raymond of St. Gills 
Reginald of Chátillon 
Roderick 

Rafaniya 

Robert Guiscard 
Robert Cart-Hose 
Robertus Anglicus 
Rhodes 

St. Romanus 
Richelieu 

Feinaud III 


Zaccharias 
Zallaca 
Zangi 
Zwornik 


Sabas 

St. Bernard 
San Marco 
St. Sophia 
Santa Crus 
Sardinia 
Seleph 
Septimer 
Ceuta 
Strabo 
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راهوفا 


رایموند التولوزی 
رایموند دی بی 


رایموند لل 


رایموند من سسمائت جل 
رجینالد دی شانیون 


رو در el‏ 

رفینه 

روبرت جویسکارد 
روبرت کیرتهوز 
روبرتس انجلیکس 
رودس 


رومانوس ( القديس ( 
دیشیلیه ( کاردینال ( 


« ز € 


€ س‎ D 


رینود الثالك 


زکارباس 
زلاکا 
زنکی 


زوورنك 


رقم الصفحة 


Styria سثيريا‎ ۱۳ 
Szegedin سحدین‎ ۱۰ 
Siddhanta سد هنتا‎ Y.) 
Saragossa سر اجونا‎ ¥ 
Sergius سر جیوس‎ 31 
Soffronius سفرونین‎ ۱۸ 
Scanderbeg سکاندریج‎ ۱۳۷ 
Sultaniya سلتانیا‎ A^ 
Solidus سليوسن‎ 57 
Samarqand MÀ paa v 
St Simeon Stylites سمعان العمودی‎ Ya 
Sigismund سیجسمند‎ 14 
Sgurd سیجورد‎ o" 
Syrmia Lro ga ١1 
Sis سیس‎ 4 
Cesarini سیسارینی‎ ۲ 
Pope Sylvester II (ULM) سیلفستر الثانی‎ Vs 
Cilicia سیلیس یا‎ ۳ 
Simon de Montfort سیمون دی موئثفورت‎ Y. 
« نس‎ » 
Chalon-sur-Sáone شالون سر ساوون‎ ۱۰ 
Shahpur شاهبور‎ lo 
Chanson des Chétifs ( آغانی شنیف‎ ( cons ۳۳۵ 
Charlemagne ou i Yo 
Shahrvaz شهرو از‎ ۱۷ 
Cherbourg شیربورج‎ 44. 
Shirkuh تسيركون‎ AY 
Shayzar شيزر‎ yy 
Shishman شمان‎ qy 
€ ص‎ » 
Serbia صربيا‎ 1.1 
Saladin صلاح الدين‎ 1o 


الكلمة العربية الرادف باللغة الاجنبية 


کالییه Peace of Callias‏ 
صليبية البی Albigensian Crusade‏ 
صؤورية Safouriya‏ 
صقلية Sicily‏ 
صوابيا Swabia‏ 
صیدا Sidon‏ 
(« ط € 
طبرية Tiberias‏ 
طرابیزون ) تربیزوند ( Trebizond‏ 
طراد Tripoli‏ 
طرسوس Tarsus‏ 
طرطوس Tortosa‏ 
طلیطه Toledo‏ 
eg»‏ € 
على بن عيسى Jesu Haly‏ 
عين زربه ) انازارب ) Anazarb‏ 
» غ « 
غالیبولی Galepoli‏ 
» ف € 
غاماحیوسنا ( ماغوصة ( Famagusta‏ 
غرانسسکو کوندلیری Francesco Condolmiere‏ 
فرائكوئيا Franconia‏ 
فرسان الثدیس يوحنا Hospitallers of St. John‏ 
غرو اسارت Froissart‏ 
فریسیان Frisian‏ 
فلاندرز Flanders‏ 
فلورنسا Florence‏ 
غلورین ۱ Florin‏ 
فلیکس Felix‏ 


۳۹۷ 


ANY 


الرادف باللغة الأجنبية 


Fortmund 

Phocas 

Fulcher 

Fulcher de Charters 
Fulk of Anjou 
Fulk of Nerxa 
Folkmar 

Philip I 

Philip Augustus 
Philip d'Artois 
Philip de Mézières 
Varna 

Valrian 

Vasco da Gama 
Vorcelli 
Vermandois 
Würzburg 
Vézelay 
Villehardouin 


Carthage 

Cordova 

Caspian 

Constantine XI Dragases 


Castile 
Castellorizzo 


Fort of Toros 
Château Gaillard 
Rumeli-Hissar 
Qonia' 

Qilij Arslan 


« ف « 


الرادف باللفة الاجثبية 


St. Catherine 
Cadmus 
Castellorizo 


Caffa 

Calabria 

Pope Calixtus III 
Callinicus 
Kanizsay 

Kabul 

Catalonia 
Croatia 
Khosroes Parviz 
Clermont-Ferrand 
Corinth 

Corsica 

Cyrus 
Kossovo-Polye 
Compostella 
Constance 
Conigliera 
Kóhler 
Kherokitia 


Lajazzo 
Lajin 
Ladislas 
Lazarovitch 
Lantfrid 
Lancaster 
Lahore 
Lepanto 


۳۹۹ 


الكلمة العربية 


) d» 

کاترین ( exa‏ ) 
کادماس 
کاستلوریزو ( تشستیل 
الروج ) 
کافا 
کالابریا 

لکستس الثالث (البابا) 
کالینیکس 


« ل » 


فى الترجمة 
رقم الصفحة 


Aui NI الرادف باللفة‎ 


Larnaca 

Lübeck 
Lotharingia 

Lucas Notaras 

Locris 

Livonia 

Leo III 

Liege 


Martin V 

Martin Alphonse 
Marino Sanudo 
Marcellinus 
Maastrecht 
Massisa 
Famagusta 
Manzikert 
Mancusi 

Manuel II Palaeologus 
Manuel Comnenus 
Medina-Sidonia 
Marmora Sea 
Marsivan 

Marw 
Mesopotamia 


Maldives 

Athleta Christi 
Hierapolis 

Moab 

Maurizio Cattanio 
Meuse 

Moldavia 


« م « 


الكلمة العربية الرادف باللفة الأجنبية 

مو هاكس Mohacs‏ 
مونت سینی Mont-Cénis‏ 
مونتییه اندیر Montier-en-Der‏ 
مونریال Monréale‏ 
میمیول آسن بلاسپوس Miguel Asin Palacios‏ 

Mercia Li 
Michael Scot میشیل سکوت‎ 
Museon ميو سيون‎ 
Mainz مینز‎ 
Majorca میورثه‎ 

« ن € 

Navarre نامار‎ 
Namur نامور‎ 
Negropontis نجروبونتس‎ 
Nicephoras Phocas نسینورس فوکس‎ 

نصيبين Nisibis‏ 
نظام السيف ( جماعة دين ) The Order of the Sword‏ 
نهر الکلب Orontes‏ . 
نهر سالف Saleph‏ 

نورمبرح Nuremberg‏ 
تومسما Nomisma‏ 
نیستاس شونیاتس 5 Nicetas‏ 
نیش Nish‏ 
نیکو بو لیس Nicopolis‏ 
نيكو لاس الخامس (البابا) Nicholas V‏ 
نیکو لاس آژرزم Nicholas Oresme‏ 
نیونوی Nineveh‏ 

GC m» 

هامبر ج Hamburg‏ 
هرئل Heraclius‏ 
هر قیلیا Heraclia‏ 


۳۷۱ 


الرادف باللغة الاجنبية 


Herman of Dalmatia 
Hermannstadt 
Heron 

Hulagu 

Humbert II 
Hunyadi 

Hulagu Khan 
Honorius III 
Huy 

Hippo 

Hierapolis 

Hugh the Iron 
Hugh de Payens 
Hainault 


Wasit 

Widdin 
Wallachia 
William of Tyre 
William Rufus 


Yazdagird III 
Josaphat 
Udine 


هولاکو خان 
هونوریوس الثالث 
هی 

هبو 

هيرابوليس ( منبج ) 
هيو الحدیدی 

هيو دی باینس 
هینو 


« و € 


» c» 


YYY 


. هذا الکتاب : 


يدرس فترة هامة من تار الشرق لیثبت أن 
هناك أسبابًا للحروب بين الشرق والغرب مازالت 
تؤثر على العلاقة بينهما حتى عصرنا اخاضر 
والكاتب من أبرز علماء التارج في العام الد کتور 
A3‏ سوريال ععلية (AAAA = AAA Ey‏ وهر 
أحد مؤسسي جامعة الاسكندرية E‏ رأس قسم 
التاریخ بكلية الاداب بها حتی. عام:4 ۱۹۵ . 

وقد أسس مرکز دراسات الشرق الأوسط 
بیامعة یو تا بأمريكا . ۱ 

صدر هذا الکتاب باللغة الانجليزية : وطبع. 


